
 بيروت – تسعى قطر لدخول لبنان بقوة 
من بوابة ضــــخ الأموال والاســــتثمارات 
لأغلــــب  أخضــــر  ضــــوء  مــــن  مســــتفيدة 
المحليين،  والفاعلين  الإقليميين  المتدخلين 
خاصــــة حــــزب الله الذي ســــيجد نفســــه 
مســــتفيدا من أي دور قطــــري مدعوم من 

إيران.
وأبدى وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمّد بــــن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، 
من بيروت استعداد بلاده لدعم لبنان عبر 
مشــــاريع اقتصادية شرط تشكيل حكومة 
تحُول الانقسامات السياسية الحادة دون 
ولادتها منذ أشــــهر. كما سعى إلى طمأنة 
الفرنســــيين بأن الدور القطــــري لن يكون 

على حساب المبادرة الفرنسية.
ويلقى التدخل القطري دفعا من تركيا 
التي ستسعى للاستفادة من الاستثمارات 
والأموال القطريــــة لتثبت وجودها داخل 
المناطــــق الســــنية فــــي منافســــة الــــدور 
التقليدي السعودي الذي ينتظر أن يكون 
متضررا من تعدد المتدخلين، فضلا عن أن 
المحسوبين على السعودية سيسكتون لأن 

الرياض في مزاج الهدنة مع القطريين.
وترافقــــت زيارة الوزيــــر القطري مع 
عودة السفير السعودي وليد بخاري إلى 

بيروت بعد غياب زاد على ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك بدا واضحا أن رئيس 
الحكومة المكلف ســــعد الحريــــري يتابع 
جهوده لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال 
جهود مصرية – فرنســــية وبتنســــيق مع 
دولــــة الإمارات. فقد وصــــل الحريري إلى 
باريــــس قادما من أبوظبــــي حيث أمضى 
بضعة أيــــام بعد زيــــارة للقاهــــرة التقى 

خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وليــــس معروفا مــــا إذا كانت الجهود 
القطرية تتناقض مع الجهود الفرنســــية 
– المصريــــة أم هــــي مكملــــة لهــــا في ضوء 
الانفراج الــــذي طرأ أخيــــرا على علاقات 

الدوحة مع القاهرة والرياض.

وقــــال الوزيــــر القطــــري فــــي مؤتمر 
صحافــــي إثر لقائــــه رئيــــس الجمهورية 
ميشال عون في القصر الرئاسي إنّ بلاده 
”في سياســــتها لا تقدم الدعم المالي بل من 
خلال مشاريع.. ستحدث فرقًا في اقتصاد 

الدولة“.
وأضــــاف ”هــــذا الأمر يتطلــــب وجود 
حكومة مســــتقلة للعمل معها“، مؤكدا أنه 
”بمجــــرد تشــــكيل حكومة فــــإنّ دولة قطر 

على استعداد لدراسة كافة الخيارات“.
وأعربت الرئاســــة اللبنانية في بيان 
لها عقــــب اللقاء عن ”تقدير التســــهيلات 
وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين 
الظــــروف  ظــــل  فــــي  فيهــــا  الموجوديــــن 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان“.
وحرص الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
علــــى إظهــــار أن التدخــــل القطــــري ليس 
على حســــاب المبادرة الفرنسية، وقال ”لا 
نسعى لنسف المبادرة الفرنسية، بل نعمل 
على استكمال المســــاعي الدولية لتشكيل 

حكومة لبنانية“.
لكنــــه لــــم يخــــف رغبــــة الدوحــــة في 
لبنانية  احتضــــان مفاوضات لبنانيــــة – 

شبيهة بحوارات 2008.
وردا على ســــؤال عما إذا كانت هناك 
أي وســــاطة قطرية مماثلة الآن قال وزير 

الخارجية ”لا مبادرة لدعوة السياســــيين 
إلــــى الدوحة حاليا“، لكن اللبنانيين محل 

ترحيب دوما في الدوحة.
وإثــــر أزمة سياســــية حــــادة توجتها 
في الســــابع من مايــــو 2008 اشــــتباكات 
فــــي بيروت بــــين حزب اللــــه وحلفائه من 
جهــــة وأنصــــار الحكومــــة المنبثقــــة من 
أكثريــــة مناهضة لســــوريا من جهة ثانية 
اســــتضافت الدوحة مؤتمر حوار حضره 

ممثلون عن الأطراف اللبنانية.
ونتــــج عــــن اتفــــاق الدوحــــة حينها 
رئيسًــــا  ســــليمان  ميشــــال  انتخــــاب 
للجمهورية، وتشــــكيل حكومة يملك فيها 
حزب اللــــه وحلفاؤه الثلــــث المعطل وهو 
مــــا كان يطالب بــــه الحزب منــــذ البداية 

ويرفضه الطرف الآخر.
إلا أن دور قطر تراجع تدريجيّا خلال 
الســــنوات الماضية، خصوصا مع تصاعد 
التوتــــر بينها وبــــين دول خليجية أخرى 

على رأسها السعودية.
ويقــــول مراقبون لبنانيــــون إن الدور 
القطــــري ســــيجد دعما قويا مــــن أطراف 
لبنانية، خاصة من حزب الله الذي ســــبق 
له أن اســــتفاد مــــن الأمــــوال القطرية في 
مناســــبات سابقة منها إعادة إعمار لبنان 

بعد حرب 2006.

كمــــا أن العلاقــــات المتينة بــــين قطر 
وإيران تفتح الباب أمام حفاوة حزب الله 

بالوجود الاستثماري القطري في لبنان.
ورغــــم الضغوط الدولية التي تقودها 
فرنســــا لا تزال القوى السياســــية عاجزة 
منــــذ انفجار المرفــــأ عن تشــــكيل حكومة 
تنكب علــــى تنفيذ إصلاحات يشــــترطها 

المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ولم تســــفر مســــاعي الحريري -الذي 
كلــــف فــــي 22 أكتوبــــر الماضي بتشــــكيل 
الحكومة- عن أي نتيجة حتى الآن وسط 
انقســــامات سياســــية واتهامات متبادلة 
بينه وبــــين رئيــــس الجمهوريــــة بفرض 

شروط تعرقل ولادة الحكومة.
وألغــــى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون -الــــذي زار بيــــروت مرتين إثر 
انفجار بيروت، فــــي محاولة لدفع جهود 
التأليــــف والإصلاح- زيــــارة ثالثة كانت 
مقررة نهايــــة العام جراء إصابته بكوفيد 
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واعتبــــرت باريس الأســــبوع الماضي 
في ذكرى مرور ســــتة أشهر على الانفجار 
أنــــه من ”غيــــر المقبول أن يكــــون لبنان لا 
يزال من دون حكومة للاســــتجابة للأزمة 
الصحيــــة والاجتماعية وللبــــدء بتطبيق 

الإصلاحات الهيكلية الضرورية“.

 برلين – قبل خمس ســـنوات عبر طارق 
الأوس البحر المتوســـط في قارب وسافر 
شـــمالا عبر البلقان باتجاه ألمانيا، هربا 
مـــن الحـــرب الأهليـــة في وطنه ســـوريا 

وبحثا عن ملاذ آمن.
ومنـــذ ذلك الحـــين تعلم هذا الشـــاب 
البالغ من العمـــر 31 عاما اللغة الألمانية، 
ووجـــد وظيفة ثابتة وأطلـــق لتوه حملة 
للترشـــح لمقعد في البرلمان في ســـبتمبر 

الماضي.
وقال الأوس لوكالة أسوشـــيتد برس 
فـــي تجمع لدعـــم طالبي اللجـــوء خارج 
مبنى الرايخســـتاغ في برلـــين ”أنا أول 
لاجئ من ســـوريا يترشـــح للبرلمان. أريد 
أن أعطـــي صوتـــا للاجئـــين والمهاجرين 
فـــي ألمانيا وأن أناضل مـــن أجل مجتمع 

متنوع وعادل للجميع“.
وانضـــم الأوس إلـــى حـــزب الخضر 
العـــام الماضي، وهو مرشـــح فـــي دائرة 

أوبرهـــاوزن – دينســـليكين البرلمانية في 
غرب ألمانيا.

وفي ســـوريا شـــارك في احتجاجات 
ســـلمية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد 
أثناء دراســـته القانون في جامعة حلب، 
كما انضمّ تطوّعًا إلـــى مجموعة الإغاثة 
التابعـــة للهـــلال الأحمـــر خـــلال الحرب 
الأهلية وســـاعد على تســـجيل اللاجئين 

النازحين داخليا.
وفي 2015 -إثر تزايد وحشية الحرب 
في ســـوريا- كان الأوس يواجه التجنيد 
في الخدمة العسكرية بعد التخرج، فقرر 
الفرار إلى ”مكان يمكنـــه فيه العيش في 

أمان وكرامة“.
وبُعَيْـــدَ وصولـــه إلـــى دورتموند في 
غرب ألمانيا في الثالث من ســـبتمبر 2015 

أصبح نشطا مرة أخرى.
وبعْـــد أن حُشـــر فـــي صالـــة ألعاب 
رياضية مع ستين شخصا، ”أين لا يمكن 

لأحد أن ينـــام إذا كان طفل واحد يبكي“، 
ســـاعد الأوس على تنظيـــم احتجاجات 
ضد تلك الأوضاع. ويعمل الآن مستشارا 
قانونيا لطالبي اللجـــوء في منظمة غير 
حكوميـــة فـــي برلـــين ويقســـم وقته بين 
العاصمـــة ومدينة أوبرهاوزن في دائرته 

الانتخابية.
وقـــال الأوس ”أريد أن أســـاعد على 
تحســـين ظروف اللاجئين المعيشـــية في 
ألمانيـــا. ليـــس مـــن المقبـــول أن يكونوا 
على حدود الاتحـــاد الأوروبي الخارجية 
في ظروف محفوفـــة بالمخاطر، ويغرقون 
في المتوســـط ويضطرون إلى العيش في 
مخيمـــات ضخمة فـــي ألمانيـــا، في حين 
يلتقي وزراء الداخلية الأوروبيون لإيجاد 
ســـبل لإبقائهم خارج التكتل أو ترحيلهم 

عنه“.
وبحلول نهاية سنة 2020 كان أكثر من 
ثمانين ألف ســـوري يعيشون في ألمانيا، 

لم يتقدم معظمهـــم بطلب للحصول على 
الجنسية الألمانية بعد. ويعد الأوس أحد 
الأوائل الذين حققوا الشـــروط المســـبقة 
لتقديم طلـــب للحصول على الجنســـية، 
وهو واثق مـــن أنه ســـتتم الموافقة على 
ذلك قبل يـــوم الانتخابات في الســـادس 

والعشرين من سبتمبر.
وفي ألمانيا هناك 21.2 مليون شخص 
من أصـــول مهاجرة -من بـــين 83 مليون 
شـــخص- انحدروا من تركيـــا في المقام 
الأول، وكذلـــك مـــن البلقـــان والاتحـــاد 
الســـوفييتي الســـابق وبولنـــدا. ويمثل 
الوافدون الجدد من ســـوريا وأفغانستان 
والعـــراق، وغيرهم مـــن اللاجئين الذين 
جاءوا قبل ذلك بكثير، حوالي 1.8 مليون 

شخص.
ولكنّ الســـكان الذين من خلفيات غير 
ألمانيـــة لا يزالون ممثلين تمثيلا محدودا 
فـــي العديد من المؤسســـات، بما في ذلك 

البرلمـــان؛ فمـــن بين 709 مشـــرعين تولوا 
مناصبهـــم فـــي الانتخابـــات الفيدرالية 
الأخيرة في 2017 كان 58 فقط -أي 8.2 في 
المئة- من أصول مهاجرة، وفقا لمجموعة 

تتابع قضايا المهاجرين في ألمانيا.
وهذا هو الســـبب الأكبـــر الذي جعل 
الأوس يجد مكانه ضمـــن الخضر، وهو 
حـــزب يضغط مـــن أجل اندمـــاج أفضل 
للمهاجريـــن بالإضافـــة إلـــى القضايـــا 
البيئية، ويفتخر بانتماء ما يقرب من 15 

في المئة من نوابه إلى أصول مهاجرة.
شـــروير،  وقالـــت بيتي ســـتوك – 
وهـــي المتحدثة باســـم حـــزب الخضر 

في أوبرهاوزن – دينســـليكين، إن ”طارق 
مرشـــح يدعو إلـــى العدالـــة الاجتماعية 

والمساواة لجميع البشر“.
ولألمانيـــا نظام انتخابي معقد يعطي 
مواطنيهـــا صوتـــين لكل واحـــد، واحدا 
المنتخـــب  الانتخابيـــة  الدائـــرة  لممثـــل 
مباشـــرة والآخر لقائمة حزبية. ويواجه 
الأوس صراعا شاقا من أجل 
الفوز في الانتخابات 
ليصبح نائبا منتخبا 
بشكل مباشر، إذ تفوز 
الأحزاب التقليدية 
بمعظم تلك المقاعد. 
ولكن لا يزال بإمكانه 
دخول البرلمان 
إذا تبوّأ 
مكانة بارزة 
في قائمة 

الحزب.

دور قطري مدعوم من إيران وتركيا

على حساب السعودية في لبنان

طارق الأوس: من قارب في البحر إلى طموح عضوية البرلمان الألماني

 الريــاض – رد ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمـــد بن ســـلمان بطريقته على 
حملة اســـتهداف واضحة من مســـؤولين 
أميركيـــين فـــي الإدارة الجديـــدة وإعلام 
غربي يتحرك بدوافع مختلفة، خصوصا 

في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
وأعلـــن الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
مســـاء الاثنين خططا لإقرار مجموعة من 
مشـــاريع القوانين الجديـــدة التي تهدف 
إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي 
في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي 

إلى نظام قانوني مدون بالكامل.
ودشـــن ولي العهد الســـعودي خلال 
الســـنوات الماضيـــة سلســـلة إصلاحات 
اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحديث 
المملكـــة وتجديـــد عناصـــر قوتهـــا فـــي 
مســـعاها لتثبيت نفســـها كقوة إقليمية 

رئيسية في الشرق الأوسط.
وكان لافتـــا أن الإصلاحـــات الجديدة 
التي أعلـــن عنها ولي العهد الســـعودي 
غيـــر جاهـــزة، ومع ذلـــك فقـــد أعلن عن 
تفاصيلها في خطوة تهدف إلى تأكيد أن 
المملكة عازمة على إجراء تغييرات نوعية 
على قوانينها بما يتماشـــى مع القوانين 
الدوليـــة، وذلك في محاولـــة لامتصاص 
الحملـــة المكثفـــة التي بدأت ضـــد بلاده 
إثر اســـتلام الرئيس جو بايدن الســـلطة 

وتستهدفه هو بشكل مباشر.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
الأمير محمد بن ســـلمان قوله إنه يجري 
وضع اللمســـات النهائية على مشـــاريع 
القوانـــين الجديدة، وهي مشـــروع نظام 
الأحـــوال الشـــخصية ومشـــروع نظـــام 
النظـــام  ومشـــروع  المدنيـــة  المعامـــلات 
الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشـــروع 
نظام الإثبات، ثم ســـتطرح على الحكومة 
والهيئات المعنيـــة بالإضافة إلى مجلس 

الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.
وأضـــاف ولـــي العهد الســـعودي أن 
القوانين الجديدة ”ستمثل موجة جديدة 
من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية 
التنبـــؤ بالأحكام ورفع مســـتوى النزاهة 
وكفـــاءة أداء الأجهـــزة العدليـــة وزيادة 
موثوقيـــة الإجـــراءات وآليـــات الرقابة، 
كونها ركيـــزة أساســـية لتحقيق مبادئ 
العدالـــة التـــي تفـــرض وضـــوح حدود 
المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية 
بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام“.
واعتبـــر متابعون للشـــأن الخليجي 
أن هـــذه الإصلاحـــات مهمـــة وضرورية، 
لكـــن الأهم هـــو توقيتها، حيـــث أظهرت 
الســـعودية قدرة على مجابهة الحملة في 
وقتها وردت بشكل عملي، ووفق برنامج 

إصلاحي تفصيلي في أحد أكثر المجالات 
إثـــارة للجدل، وهـــو الجانـــب القانوني 
الســـعودية  المدونـــة  ارتبـــاط  بســـبب 
بالجانـــب الديني وفتاوى ينظر إليها في 

الغرب على أنها متشددة.
وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
ســـرعة الرد كانت لافتة هذه المرة، خاصة 
أن الســـعودية لم تلجأ إلـــى الصمت ولم 
تكتـــف ببيـــان متأخـــر لتبرئـــة النفس، 
وإنمـــا واجهت الحقيقة بإظهـــار قدرتها 
على المنـــاورة والدفاع عن النفس وتبريد 
الحملة التي توظف ورقة حقوق الإنسان 

بخطوات عملية.
اســـتطلعت  ســـعودي  مراقب  وقـــال 
”العرب“ رأيه ”الهـــدف هو حملة تخويف 
وإســـاءة غايتها دفع القيادة الســـعودية 
إلـــى الانـــزواء وأن تكـــون فـــي وضعية 
الدفـــاع فقـــط. وقد اســـتخدموا موضوع 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي وقضايا 

حقوق الإنسان. الرد كان سريعا“.
وأضاف شـــرط عدم ذكر اســـمه ”عاد 
الأمير محمـــد إلى الظهور المكثف مؤخرا 
ويســـتعيد إيقاعـــا إعلاميا بـــدأه مطلع 
توليـــه المنصب. لكـــن تصريحات الأمس 
تذكيـــر بـــأن الســـعودية ليســـت بـــوارد 

الانكفاء أمام هذا النوع من الضغوط“.

وقال مســـؤول ســـعودي لرويترز إن 
وضـــع قواعد واضحـــة لأربعـــة قوانين 
رئيســـية وأساســـية مـــن خـــلال تطبيق 
أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر الدوليـــة 
يعنـــي أن المملكـــة ”تتجـــه بالتأكيد نحو 
تدوين النظـــام القانوني بالكامل“ لتلبية 
احتياجـــات العالم الحديث مـــع الالتزام 

بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأدى عدم وجود قوانين مكتوبة للبت 
فـــي بعض القضايا علـــى مدى عقود إلى 
تناقـــض في أحكام المحاكـــم والمحاكمات 

الطويلة.
وواجهت الرياض، على سبيل المثال، 
انتقادات دولية لفترة طويلة بشـــأن نظام 
ولـــي الأمر وجرى إصلاح هذا النظام في 

أغسطس 2019.
وذكـــر الأميـــر محمـــد أن القوانـــين 
الجديدة ســـيتم الإعلان عنهـــا تباعا في 

عام 2021.

ولي العهد السعودي
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ارتياح في صفوف الغزيين

تصريحـــات  تعكـــس   – دمشــق   
الدبلوماســـيين والعسكريين الأميركيين 
حيال ســـوريا عـــن توجـــه الرئيس جو 
بايدن للقطع مع سياســـة ســـلفه دونالد 
ترامب، وفـــي مقدمة تلـــك التصريحات 
التحفـــظ على قـــرار الاعتـــراف بهضبة 
الجـــولان الســـورية أرضا إســـرائيلية، 
والإعـــلان عـــن تعديـــل مهـــام القـــوات 
الأميركية المنتشـــرة في شـــمال وشرق 
البـــلاد، بحصرهـــا فـــي التصـــدي إلى 

تنظيم داعش.
وتذيّلـــت الأزمـــة الســـورية قائمـــة 
اهتمامـــات الإدارة الســـابقة، التي بدت 
معنيـــة فقط بضمان أمن إســـرائيل، مع 
إظهـــار اهتمـــام بحقول النفـــط والغاز 
المنتشـــرة فـــي شـــمال وشـــرق البلاد، 
علـــى  أميركيـــة  شـــركات  وتشـــجيع 
الاســـتثمار فيهـــا، دون أن يكون لها أي 
اســـتراتيجية واضحة في التعاطي مع 
جوهر الأزمة، المتمثل في تحقيق انتقال 
سياسي للســـلطة في دمشق، فضلا عن 
عدم إبـــداء اهتمام كبيـــر بدعم الحلفاء 
الأكراد حيث ســـبق وفســـحت الولايات 
المتحدة المجـــال لتركيـــا لمهاجمتهم في 

العام 2019.
ويـــرى مراقبـــون أن التصريحـــات 
الصادرة عن الإدارة الجديدة تشـــي بأن 
هنـــاك نية لتعديل بوصلـــة الاهتمامات 
فـــي ســـوريا، لافتين إلى أنـــه وإن كانت 
واشـــنطن لـــن تتخلى عن دعـــم حليفها 
الاعتبـــار  فـــي  والأخـــذ  الإســـرائيلي 
هواجســـه الأمنية، بيد أنها ســـتحاول 
التركيز على مصالحها أولا، وهذا يبدو 

مثار قلق تل أبيب.

الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأظهر 
أنتوني بلينكـــن في أول مقابلة إعلامية 
لـــه حـــول سياســـة بـــلاده في الشـــرق 
الأوســـط تحفظ إدارته علـــى الاعتراف 
بهضبة الجولان أرضا إسرائيلية، وذلك 
”لدوافع قانونية“، لكنه شدّد على التزام 

بلاده بأمن إسرائيل.
وقـــال بلينكـــن فـــي المقابلـــة التـــي 
أجراها مع شـــبكة ”سي.أن.أن“ ونشرت 
نصهـــا  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الحرفي الثلاثاء، ”من الناحية العملية، 
أعتقـــد أن الســـيطرة علـــى الجولان في 
هـــذا الوضع تظـــل لها أهميـــة حقيقية 
لأمن إســـرائيل.. لكن الأسئلة القانونية 
شـــيء آخـــر وبمـــرور الوقـــت إذا تغير 
الوضع في ســـوريا، فهذا شيء نبحثه، 
إلا أننا لســـنا قريبين من ذلك بأي حال“. 

وأضاف ”طالما أن الرئيس بشـــار الأسد 
في الســـلطة في سوريا، وطالما أن إيران 
موجـــودة في ســـوريا، فـــإن الجماعات 
المســـلحة المدعومـــة مـــن إيـــران ونظام 
الأسد نفسه، كل هذا يشكل تهديدا أمنيا 
كبيرا لإســـرائيل، ومن الناحية العملية، 
أعتقـــد أن الســـيطرة علـــى الجولان في 
هذا الوضـــع تظل ذات أهميـــة حقيقية 

لإسرائيل“.
وأثارت تصريحـــات بلينكن على ما 
يبدو غضب تل أبيب التي ســـارعت إلى 
الرد على لســـان رئيس وزرائها بنيامين 
نتنياهـــو الذي شـــدّد علـــى أن الجولان 
ســـتبقى إســـرائيلية إلـــى الأبـــد. وقال 
نتنياهـــو للصحافيين ”لقـــد قالوا إنهم 
يبحثـــون ذلـــك، لكنني بحثتـــه بالفعل. 
في ما يخصّني، ستظل هضبة الجولان 
إلى الأبد جزءا من دولة إسرائيل، جزءا 

خاضعا للسيادة“.
ومنح ترامب اعترافا أميركيا رسميا 
بســـيادة إســـرائيل علـــى الجـــولان في 
عـــام 2019، في تحول كبير عن سياســـة 
اتبعتها الولايات المتحدة للعشـــرات من 
الســـنين. واحتلت إسرائيل الجولان من 
ســـوريا في حـــرب عـــام 1967 وضمتها 
عام 1981 فـــي خطوة غيـــر معترف بها 

دوليا.
ويتناقض الموقف المعلن من بلينكن 
مـــع تصريحـــات ســـابقة لمستشـــارين 
لبايدن أكدوا أنه لن يتم ســـحب اعتراف 
الإسرائيلية  بالسيادة  المتحدة  الولايات 

على الجولان.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إدارة بايدن 
ســـتبقي على الوضـــع القائـــم، دون أن 
تخوض كثيرا فـــي ملف الجولان، لكنها 
في الجهـــة المقابلة من المرجح أن تجري 
تغييرات واسعة على السياسة الأميركية 
في باقي المســـائل المتعلقة بسوريا، وقد 
اتخذت بالفعل أولى القـــرارات في هذا 

الشـــأن من خلال الإعلان عـــن تعديلات 
في مهام القوات الأميركية من خلال رفع 
الحماية عن شـــركات التنقيب عن النفط 

وموظفيها في شمال شرق سوريا.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) جـــون كيربي، 
إن جيش بلاده غير مســـؤول عن توفير 
الحماية لتلك الشركات وموظفيها، وأن 
وظيفة القـــوات الأميركيـــة العاملة في 
ســـوريا ســـتنحصر في مكافحة تنظيم 

داعش الإرهابي فقط.
وأضـــاف أن الولايات المتحدة لديها 
900 عســـكري فـــي المنطقـــة، مبيّنـــا أن 
واشنطن ســـتواصل تقديم الدعم لقوات 
في الحرب  ســـوريا الديمقراطية ”قسد“ 

على التنظيم الجهادي.
وكان الرئيس الأميركي السابق كلف 
قوات بلاده المنتشـــرة في شمال وشرق 
ســـوريا بتولـــي مهمـــة حمايـــة حقول 
النفـــط والغاز فـــي تلك المنطقـــة، حاثا 
الشـــركات الأميركية على استغلالها في 
خطـــوة أثارت جـــدلا كبيـــرا لجهة عدم 

قانونيتها.
وفـــي ســـياق متصـــل بالمتغيـــرات 
الطارئة على السياسة الأميركية في هذا 
البلد الذي يشـــهد أزمة مركبة منذ العام 
2011، مـــن المرجح أن تركـــز إدارة بايدن 
علـــى تحجيم النفوذ الروســـي، حيث لا 
تخفي قلقها من الحضور الروســـي في 
سوريا، ومعلوم أن الرئيس بايدن يضع 
في صدارة أولوياته التصدي لطموحات 

بكين وموسكو.
وحذّر قائـــد القيادة المركزية للقوات 
المســـلحة الأميركيـــة، الجنـــرال كينيث 
ماكينزي في وقت سابق من أن ”روسيا 
تســـعى إلى تقويض النفـــوذ الأميركي 
وتعزيـــز هويتها كقوة عظمـــى عالمية.. 
وأن إجراءات روســـيا في المنطقة تشمل 
إيجاد تمركز عســـكري دائم في سوريا، 

حيـــث تتدخل بشـــكل دوري فـــي حملة 
التحالف الدولي ضد داعش“.

وأشار ماكينزي في هذا السياق إلى 
أن روســـيا تعزز وجودها العسكري في 
ســـوريا بفضل اتفاق اســـتئجار قاعدة 

عسكرية بحرية في مدينة طرطوس.
وتابـــع المســـؤول العســـكري ”فـــي 
ســـبتمبر 2020 نشـــرت القيادة المركزية 
شرق سوريا، ردا على الارتفاع الخطير 
للاتصـــالات غير المرخصـــة وغير الآمنة 
للـــروس مـــع قـــوات التحالـــف، محطة 
رادارات للرقابـــة الإلكترونية ومجموعة 
مـــن  القتاليـــة  المشـــاة  مركبـــات  مـــن 
نـــوع برادلي، إضافـــة إلى زيـــادة عدد 
تحليقـــات الدوريـــة القتاليـــة للقـــوات 

الأميركية“.
ولفـــت ”أتوقـــع أن تواصل روســـيا 
تحدي وجود الولايات المتحدة مع توافر 
الإمكانيـــات الملائمـــة من خـــلال عرض 

نفسها كبديل للغرب“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
ســـعى إلى التعاون مع الروس في أكثر 
من محطة، بيـــد أن محاولاته اصطدمت 
بجـــدار صـــد مـــن الداخل لاســـيما من 
الواضح  مـــن  واليـــوم  الديمقراطيـــين. 
أن إدارة بايـــدن ســـتحاول فـــي معرض 
احتوائها لخطر التمدد الروســـي تبني 
سياســـة صارمـــة حيـــال موســـكو في 

سوريا.
ويقول المراقبون إن تمشـــي الإدارة 
الجديـــدة لا يبـــدو أنه ســـيكون مريحا 
للعديـــد من الأطـــراف بينها إســـرائيل 
الآونـــة  فـــي  كثفتـــا  اللتـــان  وروســـيا 
الأخيـــرة مـــن تعاونهمـــا في ســـوريا، 
وســـط ترجيحات بـــأن يواصل الطرفان 
تعزيـــز هـــذا التنســـيق ولـــمَ لا بلـــورة 
توافقـــات جديدة، في حـــال حصلت تل 
أبيـــب على مـــا تريـــده لجهـــة احتواء 

الحضور الإيراني.

إدارة بايدن تعيد شعار

«مصلحة أميركا أولا» في سوريا

تثير توجهات الإدارة الأميركية في 
ســــــوريا قلق العديد مــــــن الأطراف 
بينها روسيا وإسرائيل التي انتقدت 
ضمنيا تصريحات لوزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أبدى فيها 
ــــــراف بالجولان  ــــــى الاعت تحفظا عل

السوري أرضا إسرائيلية.

ظ واشنطن على الاعتراف بإسرائيلية «الجولان» يستفز تل أبيب
ّ
تحف

الفصائـــل  توصلـــت   – القاهــرة   
الفلســـطينية مســـاء الثلاثاء إلى اتفاق 
حـــول آليات إجـــراء الانتخابـــات العامة 
بالنزاعـــات  خاصـــة  محكمـــة  وتشـــكيل 
الانتخابيـــة، وذلـــك في محادثـــات جرت 
علـــى مدار يومين فـــي العاصمة المصرية 

القاهرة.
وأكـــدت الفصائـــل في بيـــان ختامي 
تلقـــت ”العـــرب“ نســـخة منـــه الالتـــزام 
بالجدول الزمني لإجـــراء الانتخابات في 
مدينة القـــدس والضفـــة الغربية وقطاع 
غـــزة دون اســـتثناء والتعهـــد باحتـــرام 

نتائجها.
واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة 
قضايـــا الانتخابـــات بالتوافق مع قضاة 
من القدس والضفة الغربية وغزة وتتولى 
حصرا دون غيرها من الجهات القضائية 
متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية 

ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
بينها  فلســـطينية  فصائـــل  وكانـــت 
حركـــة حمـــاس قد أبـــدت تحفظـــا كبيرا 
على التحويـــرات القضائية التي قام بها 

الرئيس محمود عباس مؤخرا.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتفـــاق علـــى 
تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات يشكل 
حلا مرضيا لمختلف الأطراف، لكن ذلك لا 
يخفي إمكانية أن تتحول هذه المسألة إلى 
ذريعة للمماطلة في إجراء الاستحقاقات.

ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن تشـــديد 
تشـــمل  أن  ضـــرورة  علـــى  الفصائـــل 
الانتخابـــات مدينـــة القـــدس يحمل بين 
طياتـــه الكثير مـــن التســـاؤلات لعل في 
مقدمتهـــا مـــاذا بشـــأن إســـرائيل إذا ما 

تمسكت برفضها للأمر.
وأكد بيان الفصائل أن تتولى الشرطة 
الفلســـطينية دون غيرهـــا فـــي الضفـــة 
الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين 
مقـــار الانتخابات ويكـــون تواجدها وفق 

القانون.
وشـــدد البيان على إطـــلاق الحريات 
العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية 
التـــي كفلها القانون والإفراج الفوري عن 
كل المعتقلـــين علـــى خلفيـــة فصائلية أو 

لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
وشاركت في اجتماعات القاهرة وفود 
لـ12 فصيلا فلسطينيا أبرزها حركتا فتح 
وحمـــاس وقد لعبت مصـــر دورا محوريا 

في صياغة التوافقات.
وكانت القاهرة أعلنت في وقت سابق 
عن قرار بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى، 
في خطوة لإبداء حســـن النية وتشـــجيع 

الفصائل للوصول إلى تفاهمات.
وذكـــرت الســـفارة الفلســـطينية في 
القاهـــرة أن اتخـــاذ مصـــر قـــرار فتـــح 
المعبر كان نتيجـــة ”مباحثات واتصالات 
ثنائيـــة حثيثة بـــين القيادتـــين المصرية 
والفلســـطينية لتســـهيل ســـفر وعـــودة 

المواطنين من وإلى قطاع غزة“.
للحـــالات  المعبـــر  مصـــر  وتفتـــح 
الإنسانية ومرور المسافرين العالقين بعد 
التفاهم مع حماس التي تدير القطاع من 
جهة غـــزة ولمدة زمنية قصيـــرة ثم تعيد 
إغلاقه، وهو ما استفادت منه قطر وتركيا 
للإيحاء بأن مصر تشارك في حصار غزة، 
فيما تتجاهلان بالمقابـــل الحصار البري 
والبحري والجوي الذي تقوم به إسرائيل 

وتسبّب في معاناة للمواطنين.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وأكدت 
أن تزامن إعـــلان الفتح بهذه الصيغة مع 
الحوار الفلســـطيني هو إشـــارة تشجيع 

علـــى إعـــادة اللُحمـــة الوطنيـــة وحضّ 
الفصائـــل المجتمعـــة فـــي القاهـــرة على 
ضرورة التفاهم وتغليب المصالح العامة 
علـــى الحركيـــة، لأن إجـــراء الانتخابات، 
وهـــو البنـــد الأول المطروح فـــي الحوار، 

يعزز مسألة الشرعية.
وأضافـــت أن الخطوة جـــاءت لتأكيد 
انفتـــاح القاهرة على حمـــاس بعد ظهور 
تلميحـــات بأنهـــا تقف في صـــف حركة 
فتح وتعمل على تقويتهـــا لتفوز بنتائج 
الانتخابـــات، وهـــو مـــا نفتـــه المصـــادر 
المصرية ذاتها ”لأن القاهرة تريد استقرار 
الأوضـــاع فـــي غـــزة وتخفيـــف معاناة 
المواطنـــين وضمان عدم تســـرّب عناصر 

مسلحة من خلال المعبر لسيناء“.
وحققت مصـــر تقدما كبيـــرا مؤخرا 
على إرهابيين نشـــطوا في منطقة شمال 
ســـيناء الملاصقة لغـــزة، واتخذت أجهزة 
الأمن إجراءات صارمة سدت بها الأنفاق 
التـــي انتشـــرت تحـــت الأرض وأحكمت 
إغلاق المنافذ البحرية لمنع تسلل مسلحين 
ومعدات عســـكرية من رفح الفلســـطينية 
إلـــى رفح المصرية، ما يســـهّل عملية فتح 

المعبر.
وســـاد تفاؤل حذر الشارع السياسي 
الفلســـطيني بعد هذه الخطوة المفاجئة، 
والتـــي قـــد لا تكون محســـومة لأن هناك 
أطرافا إقليميـــة داعمة لحماس لن ترتاح 
لتأتي المصالحة عن طريق مصر وبطريقة 
سلســـة تحـــرز منهـــا أهدافـــا نوعية، ما 
يجعـــل هذه الأطراف تعمـــل على تخريب 
فتح معبر رفح بصورة مستمرة من خلال 

تعمّد التحريض ضد القاهرة.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
عبدالعليـــم محمد إن فتـــح المعبر ”يأتي 
ضمـــن الزخـــم الإقليمـــي الحاصل حول 
القضية الفلســـطينية والـــذي تلعب فيه 
مصر دورا رئيســـيا مـــع الأردن والاتحاد 
الأوروبـــي والجامعـــة العربيـــة، ما يعد 
بادرة حســـن نية تجاه حماس والقطاع، 
بمـــا يدعم قـــوة القاهـــرة وحضورها في 

الانتخابات وأي مفاوضات مقبلة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
فتح المعبـــر عملية متكررة وتحمل أبعادا 
سياسية أو أمنية، غير أن الإعلان الأخير 
من دون تحديد أمد للإغلاق ”يبرهن على 
وجـــود تفاهمات تمت مع حماس بشـــأن 
التعامـــل مـــع العناصر الإرهابيـــة التي 
تحاول التســـلل إلى ســـيناء ومتوقع أن 
تكـــون الحركة قدمت ما يثبت جديتها في 

الرقابة على الحدود“.
الفلســـطينية،  الفصائـــل  وبـــدأت 
الإثنين، اجتماعاتها بالقاهرة لبحث ملف 

الانتخابات العامة.
وحســـب مرسوم رئاســـي سابق، من 
المقرر أن تجُرى الانتخابات الفلســـطينية 
علـــى 3 مراحـــل خـــلال العـــام الجاري: 
تشـــريعية في 22 مايو ورئاســـية في 31 
يوليـــو وانتخابات المجلـــس الوطني في 

31 أغسطس.

اتفاق الفلسطينيين 

على آليات إجراء 

الانتخابات يخفي «ألغاما»

هضبة الجولان 

ستظل جزءا من 

إسرائيل إلى الأبد

بنيامين نتنياهو

إسرائيل تحذر اللبنانيين من السلاح المنتشر

في المناطق المدنية
الدفـــاع  وزيـــر  توعّـــد   – أبيــب  تــل   
الإســـرائيلي بيني غانتس، لبنان بـ”دفع 
إذا اندلعـــت معركـــة على  ثمـــن باهـــظ“ 
الجبهة الشمالية الإسرائيلية، ملمحا إلى 
أن جيش بـــلاده لن يتوانى، في أي حرب 
مقبلة، عن ضرب التجمعات المدنية حيث 
يخبّـــئ حزب الله أســـلحته هناك. وتأتي 
هذه التصريحات قبيل مناورات للجيش 
وتحاكي  الثلاثـــاء  انطلقت  الإســـرائيلي 

قتالا في الجبهة الشمالية.
وقـــال غانتس ”إذا فتحـــت جبهة في 
الشـــمال، فإن لبنان ســـيدفع ثمنا باهظا 
في ظل الأســـلحة المنتشرة في التجمعات 
نتـــردد  لا  ”نحـــن  وأضـــاف  المدنيـــة“. 
في إلحـــاق الضرر بالتموضـــع الإيراني 

قرب حدودنا“.

وأشـــار إلـــى أن الأمين العـــام لحزب 
اللـــه اللبنانـــي حســـن نصراللـــه ”يدرك 
جيـــدا أن قـــراره ببناء مخابـــئ للذخيرة 
والصواريـــخ يعرضه ويعرض المواطنين 
اللبنانيين للخطر“. وتابع ”على الحكومة 
وتتحمـــل  ذلـــك  تعلـــم  أن  اللبنانيـــة 

المسؤولية“.
وأكـــد غانتـــس أن ”إســـرائيل تعمل 
باســـتمرار لمنـــع تموضع إيـــران بالقرب 
مـــن حدودها“، محذرا ”حزب الله“ من أن 
إســـرائيل ”ستفعل كل ما في وسعها لمنع 

لبنان من أن يصبح دولة إرهاب“.
وســـبق أن حذر لبنانيون من السلاح 
الموجـــود فـــي المناطـــق الآهلـــة. وقـــال 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي  في أغســـطس الماضي أن 

”بعـــض المناطـــق اللبنانيـــة تحولت إلى 
حقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن 

سيفجرها“. 
وشـــدد الراعـــي على أن وجـــود هذه 
المخابـــئ يشـــكل تهديدا جديـــا وخطيرا 
لحيـــاة المواطنين التي ليســـت ملكا لأي 

شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
الثلاثاء  الإســـرائيلي  الجيـــش  وبدأ 
مناورة ”لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام 

قتالية على الحدود مع لبنان“.
ووفقا لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، فإن 
مناورة ”عاصفة الرعد“ ستستمر ليومين. 
وأضاف على حســـابه علـــى موقع تويتر 
أن ”منطقـــة الحـــدود مع لبنان ستشـــهد 
حركة نشـــطة لقوات الأمن، وســـيتم نشر 

عدد مـــن الحواجـــز على بعـــض الطرق 
دون إغلاقها“. 

وذكـــر أن المنـــاورة ”ســـتفحص مـــا 
تم اســـتخلاصه مـــن عبـــر نتيجة بعض 
الأحـــداث التـــي وقعت علـــى الحدود في 
الصيـــف الأخيـــر، كما ســـتتدرب القوات 
علـــى عدد مـــن الســـيناريوهات تتضمن 

سيناريوهات – يوم قتالي“.
توترا  الحدوديـــة  المنطقـــة  وتشـــهد 
متصاعـــدا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، وقد 
أيـــام  قبـــل  اللـــه  حـــزب  إعـــلام  أعلـــن 
قليلـــة عـــن إســـقاط طائرتين مســـيّرتين 
فـــوق  تحلقـــان  كانتـــا  إســـرائيليتين 
الأجواء اللبنانية، فيما أعلنت إســـرائيل 
لاحقا أن إحداهما عادت دون أن تتعرض 

لأضرار.

بايدن لبلينكن: ينتظرنا الكثير من العمل

الاتفاق على تشكيل 

محكمة تتولى حصرا دون 

غيرها من الجهات القضائية 

متابعة كل ما يتعلق 

بالعملية الانتخابية
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الأممــــي  المبعــــوث  أعــــرب   – صنعــاء   
إلــــى اليمن مارتــــن غريفيث عــــن قلقه من 
اســــتئناف الحوثيين ”الأعمــــال العدائية“ 
في محافظــــة مأرب الاســــتراتيجية، التي 
بــــدا أن الميليشــــيا تعمــــل على اســــتغلال 
الموقف الأميركي المتغير من الملف اليمني، 
لإحداث تغييرات تســــتبق أي تطورات في 

ملف التسوية.
وقــــال غريفيــــث في تغريــــدة إنه ”قلق 
للغاية مــــن تجــــدّد الأعمــــال العدائية في 
محافظــــة مــــأرب مــــن قبــــل أنصاراللــــه، 
خصوصا ونحن نشــــهد لحظة تبلور زخم 
دبلوماســــي جديد لإنهاء الحرب في اليمن 

واستئناف العملية السياسية“.
وأضاف المبعوث الأممي أن ”التوصل 
إلى تســــوية سياسية عن طريق التفاوض 
تلبــــي تطلعات الشــــعب اليمني هو الحل 

الوحيد لإنهاء هذا النزاع“. 
ولم يســــلم غريفيث مــــن حملة حوثية 
من  تستهدفه شــــخصيا بعد ”قلقه البالغ“ 
تطورات مــــأرب، ووصف المتحدث باســــم 
الجماعة محمد عبدالســــلام غريفيث بأنه 

”مبعوث بريطاني بلباس أممي“.
وقــــال عبدالســــلام فــــي تغريــــدة على 
حســــابه فــــي تويتر، ”كما منطق الســــفير 
البريطاني، غريفيث يصف أعمال المدافعين 
عن أنفسهم من أبناء شعبنا بالعدائية، ما 

يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي“.

غريفيث: أعمال 

الحوثيين في مأرب 

تعطل التسوية

العرب إلى المريخ.. من الفكرة 

إلى الواقع
ص9

رسالة دعم بريطانية للسعودية: لن نوقف بيع الأسلحة
 لنــدن – بعثت بريطانيا برســـائل دعم 
إلى المملكة العربية الســـعودية برفضها 
وقف مبيعات الأســـلحة على غرار الموقف 
الأميركي، الـــذي اتخذتـــه إدارة الرئيس 
جو بايـــدن بشـــأن وقف دعـــم العمليات 
العســـكرية فـــي اليمـــن وتعليقهـــا بيع 
الســـلاح للرياض، التي تواجـــه بدورها 
تهديـــدات خارجيـــة مســـتمرة تقودهـــا 

ميليشيات موالية لإيران.
ويمثـــل الموقـــف البريطانـــي الداعم 
للريـــاض، إشـــارة أولـــى إلـــى إمكانيـــة 
القطيعـــة مـــع سياســـات متوافقـــة مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، التـــي تعـــدّ حليفـــا 

رئيسيا واستراتيجيا للمملكة المتحدة.
خـــلال  بريطانيـــون  وزراء  ورفـــض 
اجتمـــاع لمجلس العموم، مســـألة تعليق 
مبيعات الأســـلحة للسعودية، مؤكدين أن 
بلادهم تتخذ قراراتها الخاصة بشأن هذا 

الموضوع، وليس قرارات الدول الأخرى.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا جيمس 
كليفرلـــي، إنـــه راجـــع القـــرار الأميركي 
بشـــأن وقـــف بيع الأســـلحة للســـعودية 

لاستخدامها في اليمن.
تراخيـــص  أن  كليفرلـــي  وأوضـــح 
مبيعات الأسلحة البريطانية تم إصدارها 
بعناية كبيرة، لضمان عدم تسببها في أي 

خرق للقانون الإنساني.
وتعدّ السعودية من أكبر المستوردين 
للســـلاح البريطاني، وشكلت 40 في المئة 
من حجم صادرات الأســـلحة البريطانية 

واســـتأنفت  و2019.   2010 عامـــي  بـــين 
بريطانيا مبيعاتها للسلاح إلى السعودية 
العام الماضي، بعد تعليقه استجابة لأمر 

من محكمة.
وقال الوزيـــر البريطاني في مداخلته 
إن ”القـــرارات التـــي تتخذهـــا الولايات 
المتحدة بشأن مســـائل بيع الأسلحة هي 
قـــرارات تخصهـــا“، مشـــيرا فـــي الوقت 
ذاتـــه إلـــى أن ”المملكة المتحـــدة تتحمل 
مســـؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة 
على محمل الجـــد، وتواصل تقييم جميع 
تراخيص تصدير الأســـلحة وفقا لمعايير 

الترخيص الصارمة“.

ويقـــول مســـؤولون بريطانيـــون إن 
الســـعودية أظهرت ”قدرة علـــى الامتثال 
للقانون الإنســـاني الدولـــي“ في قيادتها 
للتحالف العربي لدعم المعســـكر المناوئ 
للحوثيين، الذين تدعمهم إيران بالسلاح 

والعتاد.
وكان الرئيس الأميركي قد اتخذ قرارا 
بسحب دعم بلاده للعمليات العسكرية في 
اليمـــن وتعليق بعض مبيعات الأســـلحة 
الإدارات  اعتبرتهـــا  التـــي  للســـعودية، 
الأميركية الســـابقة حليفا اســـتراتيجيا 
ومهما في منطقة الشـــرق الأوســـط. وعدّ 
قرار بايدن بوقف دعم العمليات العسكرية 

بأنه رغبة أميركية لتعبيد طريق التسوية 
السياســـية فـــي اليمن، وهـــو الأمر الذي 
تعمل عليه الســـعودية بعـــد نجاحها في 
توحيد صفوف ”الشرعية“ اليمنية، ودعم 
جهود المبعـــوث الدولي إلى اليمن مارتن 
غريفيث لإعادة إطلاق مســـار التســـوية 

السياسية.
وقـــال رئيس لجنة الدفـــاع عن حزب 
المحافظـــين توبيـــاس إلـــوود، إن تعليق 
يهـــدف  الأميركيـــة  الأســـلحة  مبيعـــات 
إلـــى تهيئة الظـــروف لمحادثات الســـلام 
فـــي اليمـــن، داعيا إلى ”الانحياز بشـــكل 
كامـــل إلى أقرب حليـــف أمني لها وإنهاء 

صادرات الأسلحة المرتبطة بالحرب“.
وتســـتخدم دول غربية ورقة مبيعات 
سياســـية  ضغـــوط  لممارســـة  الأســـلحة 
على دول في الشـــرق الأوســـط والخليج 
العربي، ودائما مـــا ترفع جهات مدفوعة 
مـــن منظمـــات محســـوبة أو قريبـــة من 
جماعة الإخوان المســـلمين تلـــك الورقة، 
بحجـــة مخالفـــة هـــذه الـــدول لحقـــوق 

الإنسان.
وقالت وزيـــرة الخارجية في حكومة 
الظل ليـــزا ناندي، إن ”تجارة الأســـلحة 
البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب 
في اليمن“. وأضافت أن وزارة الخارجية 
البريطانية وعدت بأن حقوق الإنسان هي 
هدفها الرئيســـي، ومع ذلك فشل الوزراء 

في هذا الاختبار الأول.
وأشـــارت إلـــى أن ”قـــرار الولايـــات 
المتحدة بشـــأن مبيعات الأســـلحة، يترك 

المملكة المتحدة بشـــكل خطيـــر بعيدا عن 
خطى حلفائنا ويزيدنا عزلة“.

وتقـــول صحيفـــة ”الغارديـــان“ إنـــه 
في حال اســـتمر الموقـــف البريطاني من 
مبيعات الأسلحة للسعودية، فإنه سيمثل 
أول قطيعـــة مـــع إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن.

وكانـــت الإدارة الأميركية قد أصدرت 
مؤخرا بعض التفاصيل حول نوع الدعم، 
الذي ستقدمه للتحالف العسكري بقيادة 

السعودية في اليمن.
البريطانيـــة  البرلمانيـــة  وســـلطت 
الضوء على دور بلادهـــا في المفاوضات 
وصياغة التشريعات التي يقودها مجلس 
الأمن بشـــأن اليمن، معتبرة أنه ”لا يمكن 
للمملكـــة المتحدة أن تكون صانع ســـلام 

وتاجر أسلحة في هذا الصراع“.
الدولي  ســـتوكهولم  معهـــد  ويقـــول 
لأبحاث الســـلام إن بريطانيا تعد سادس 
أكبـــر مصـــدر للأســـلحة فـــي العالم بعد 
وفرنســـا  وروســـيا  المتحـــدة  الولايـــات 
وألمانيـــا والصين. وتأتي لندن في المرتبة 
الثانية كمورد للأسلحة الرئيسية للمملكة 
العربية السعودية بعد الولايات المتحدة.

 دبــي – حققت دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة نجاحا باهرا في وضع مســــبار 
الأمل الإماراتــــي في مدار كوكــــب المريخ، 
لتصبــــح بذلك أول دولــــة عربية تصل إلى 

الكوكب الأحمر.
ويجعل هذا الإنجاز الإمارات صاحبة 
خامــــس وكالة فضاء تصل إلــــى الكوكب. 
وبرنامج المريخ جــــزء من جهود الإمارات 
لتطويــــر قدراتها العلميــــة والتكنولوجية 

وتقليل اعتمادها على النفط.
الإمــــارات  مشــــروع  مديــــر  وصــــرّح 
لاستكشــــاف المريــــخ عمران شــــرف ”إلى 
شــــعب دولة الإمارات، إلــــى الأمة العربية 
والإســــلامية، نعلــــن نجاح وصــــول دولة 
الإمــــارات إلى مدار الكوكــــب الأحمر. الله 

لك الحمد“.
وقال مسؤولون بمركز محمد بن راشد 
للفضــــاء إن وصول المســــبار إلــــى مداره 
يعد ”أول إنجاز فــــي تاريخ الأمة العربية 
ويســــهم في وضــــع العالــــم العربي على 
خارطة التميز المعرفي ويســــهم في تعزيز 

قطاع الصناعات الفضائية“.
ووصل المسبار إلى مداره بالمريخ بعد 
رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها 
493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يقدر 

بـ121 ألف كيلومتر في الساعة.
وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار 
الكوكــــب الأحمــــر هي الأهــــم والأخطر في 
رحلة المســــبار، إذ كانت نسبة نجاحها لا 

تتعدى 50 في المئة.
وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل 
الإماراتــــي توفير بيانات علمية لم توفرها 
المهمات المريخية الســــابقة، حيث سيوفر 
المســــبار صورة هي الأشــــمل مــــن نوعها 
للظروف الجوية والتغيرات المناخية على 
الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار 
اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة 

لـ687 يوما بحسابات كوكب الأرض.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتوم حاكم دبــــي ونائب رئيس الإمارات 
الثلاثــــاء، إن التحدي الأكبــــر هو الدخول 
إلى مدار المريــــخ، موضحا أن 50 في المئة 
من البعثات البشرية ”التي حاولت قبلنا“ 
لم تستطع أن تدخل مدار الكوكب الأحمر.

وأضاف في رســــالة مصورة لشــــعب 
والإســــلامية  العربية  والأمتين  الإمــــارات 
عشــــية وصول مســــبار الأمل إلى الكوكب 
الأحمــــر عبر حســــابه على تويتــــر ”ولكن 
أقــــول.. حتــــى إن لم ندخــــل المــــدار.. فقد 
دخلنا التاريخ.. هذه أبعد نقطة في الكون 
يصلها العرب عبــــر تاريخهم.. أكثر من 5 

ملايين ســــاعة عمل لأكثر من 200 مهندس 
ومهندســــة إماراتيين.. هدفنــــا هو إعطاء 
أمــــل لجميع العــــرب.. بأننا قــــادرون على 

منافسة بقية الأمم والشعوب“.
وتحتفــــل دولة الإمــــارات هــــذا العام 
بمــــرور 50 عامــــا علــــى اســــتقلالها عــــن 

بريطانيا وتأسيسها.
وقال الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهــــد أبوظبــــي ”إن وصول مســــبار 
الأمــــل إلــــى المريخ هو موعد مــــع التاريخ 
الــــذي ســــيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية 

انتصرت على كل التحديات“.
وأوضــــح فــــي تغريــــدة على حســــابه 
الرســــمي علــــى تويتــــر ”أن الرهــــان على 
شبابنا المســــلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز 
علمي عربــــي في العصر الحديــــث، وإننا 
نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت 

صعبة أو حتى مستحيلة“.

وقالــــت ســــارة الأميري وزيــــرة دولة 
للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة 
وكالــــة الإمارات للفضاء، إن الإمارات بهذا 
الإنجاز هي الدولة الخامســــة التي تنجح 
في إطــــلاق مهمات مريخيــــة وثالث دولة 
تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة 

الأولى.
ومن المقرر أيضا أن يصل هذا الشــــهر 
مســــباران آخران أطلقتهما الصين وإدارة 
الطيــــران والفضاء الأميركية (ناســــا) إلى 
المريخ بعد انطلاق مسبار الأمل في يوليو 

الماضي.
وأطلق مشــــروع الإمارات لاستكشاف 
المريــــخ، الــــذي يتكلــــف نحــــو 200 مليون 
دولار، مســــبار الأمــــل من مركــــز فضائي 
ياباني. ويستهدف تقديم صورة كاملة عن 
الغلاف الجوي للمريخ لأول مرة ودراســــة 

التغيرات اليومية والموسمية.

وأعلنت الإمارات خططها للمهمة لأول 
مــــرة في 2014 وأطلقــــت البرنامج الوطني 
للفضاء في 2017 من أجل تطوير الخبرات 
المحلية. وينقص الإمارات، التي يقدر عدد 
ســــكانها بنحو 9.4 مليون نسمة معظمهم 
من العمــــال الأجانــــب، القاعــــدة العلمية 
والصناعيــــة المتاحة للــــدول الكبيرة التي 

ترتاد الفضاء.
وأصبح هزاع المنصوري أول إماراتي 
يصل إلى الفضاء في 2019 عندما سافر إلى 
محطة الفضــــاء الدولية. ومن أجل تطوير 
وبناء مســــبار الأمل تعــــاون الإماراتيون 
ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مع 

مؤسسات تعليمية أميركية.

انتشـــار  عمليـــة  أثـــارت   – بغــداد   
واســـعة النطاق لميليشيا ســـرايا السلام 
التابعـــة للزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
موجـــة اســـتنكار شـــعبي بســـبب غياب 
الأمنيـــة  وأجهزتهـــا  العراقيـــة  الدولـــة 
الرســـمية، واستفحال سطوة الميليشيات 
وتهديداتهـــا المتواصلة للأمـــن العام في 

البلاد.
وســـارع رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
مصطفـــى الكاظمـــي، الثلاثـــاء، إلى عقد 
اجتمـــاع أمني موســـع بوزيـــري الدفاع 
والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لـ“بحث 
مستجدات الأوضاع الأمنية التي يشهدها 
البلد وأهمية الحفاظ علـــى أمن المواطن 
إضافة  وحمايتـــه،  واســـتقراره  والوطن 
إلى مناقشة عدد من الملفات المدرجة على 

جدول الأعمال“.
ولـــم يتطـــرق مكتـــب الكاظمـــي إلى 
الانتشـــار العسكري لســـرايا السلام في 
ثـــلاث محافظـــات عراقية رئيســـية، هي 

النجف وكربلاء وبغداد.
وجاء الاجتماع بمثابة رسالة مباشرة 
للميليشيا التي أخذت على عاتقها حماية 
”المقدسات والمراقد الشيعية“ من هجمات 
محتملة يقودهـــا بعثيون وتنظيم داعش 
المتطرف، حسب تصريحات قادتها. وبدت 
تلك الميليشيا المنضوية تحت لواء الحشد 
الشـــعبي، تســـتعرض في الشـــارع أكثر 
لإثبات حضورها العســـكري والسياسي 
في منافسة واضحة مع ميليشيات أخرى 

موالية لإيران.

وتسبب الانتشـــار العسكري الكثيف 
لســـرايا الســـلام في حالة انزعاج شعبي 
واســـع. ويقول مراقبون إن هذه العملية 
الأمنيـــة  المؤسســـات  ”ضعـــف  تظهـــر 
والعســـكرية أمام ســـطوة الميليشـــيات“ 
والأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي 

والحياتي في العراق.
وفتحـــت تلـــك العمليـــة البـــاب أمام 
التعهـــدات الحكومية الســـابقة للحد من 
هيمنة الميليشيات على المشهد السياسي 
العراقـــي. وكان رئيس الـــوزراء العراقي 
قـــد تعهـــد منذ تســـلمه منصبـــه بالعمل 
على الحد من تلك الهيمنة وإنهاء مسألة 

السلاح المنفلت، التي تؤرق العراقيين.
ويقـــول مراقبـــون إن الصدر يخوض 
معركـــة الســـيطرة على الشـــارع لأهداف 
انتخابيـــة ولإثبـــات وجـــود خوفـــا من 
تغييرات مقبلة قد تقلب المعادلات، خاصة 
أنّ العراق مقبل علـــى انتخابات برلمانية 

مبكرة في العاشر من أكتوبر.
ويـــرى هـــؤلاء أن الصـــدر، المعروف 
بتقلبـــات مواقفـــه، يعمـــل بكل مـــا لديه 
فـــي  للفـــوز  تيـــاره  حضـــور  لتثبيـــت 

الانتخابـــات مـــن أجل الاســـتحواذ على 
الحكومة العراقية.

وتزامـــن نشـــر الآلاف مـــن مســـلحي 
ســـرايا الســـلام مع عرباتهم العســـكرية 
في النجـــف وكربلاء وبغـــداد مع حديث 
عن وجود معلومات عـــن مخطط لتنظيم 

داعش لمهاجمة مراقد شيعية.
وقـــال صالـــح العراقي، المقـــرب من 
الصـــدر عبر تويتر، إنـــه توجد معلومات 
مؤكدة تفيد باعتزام داعش شـــنّ هجمات 
تســـتهدف المراقـــد الدينيـــة فـــي النجف 
وكربلاء وبغـــداد. ولا يُعـــرف الكثير عن 
شـــخصية صالـــح العراقي، لكـــن الصدر 
ســـبق وأن قـــال إنه ينشـــر نيابـــة عنه، 
ويعتبره متابعون ”شـــبه متحدث باســـم 

الصدر“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عراقيـــة عن 
المتحـــدث باســـم ســـرايا الســـلام صفاء 
التميمي قوله إن ”إعلان الجهوزية التامة 
تم  والبـــدء بالانتشـــار فـــي المحافظات“ 
بـ“تنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية“. 
ولـــم يصدر أي بيان رســـمي عن وزارتي 
الدفـــاع والداخليـــة يشـــير إلـــى عملية 
الانتشـــار العســـكري الواســـعة لسرايا 

السلام.
وأطلـــق رئيس الـــوزراء العراقي بعد 
ســـاعات مـــن نشـــر المســـلحين التابعين 
للصـــدر في الشـــوارع تصريحـــات بدت 
أنهـــا توحي بقرب مواجهـــة محتملة مع 
تلك الميليشـــيا. ويتهم نشـــطاء عراقيون 
ميليشـــيا ســـرايا الســـلام بتنفيذ حملة 
بحـــق  واســـعة  واختطـــاف  اعتقـــالات 
النشطاء السياسيين الذين يوالون العداء 

للمشروع الإيراني في بلادهم.
وبدا التباعـــد في الرؤى واضحا بين 
الحكومة العراقيـــة والصدر في أكثر من 
ملف بعد الأحداث الدموية التي شهدتها 

الناصرية في نوفمبر الماضي.
وقـــال الكاظمـــي إن ”البنـــاء لا يتـــم 
بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية 
والوطنيـــة وضـــرب المؤسســـات وقطـــع 

الطرق، بل بدعم الدولة“.
وأوضـــح فـــي تغريدة على حســـابه 
في تويتر، ”لـــن نتنازل عن بنـــاء الدولة 
وهيبتهـــا، أنجزنا الكثير لحـــل الأزمات 
والصحيـــة.  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى 

التضامن السياسي والاجتماعي“.
وبـــدت تصريحـــات رئيس الـــوزراء 
العراقي موجهة بشكل مباشر إلى التيار 
الصـــدري و“الخارجـــين عـــن القانـــون“ 
والذيـــن يعملون على فرض سياســـاتهم 
الحزبية والشـــخصية بعيـــدا عن أجهزة 

الدولة العراقية.
ويعمـــل زعيـــم التيار الصـــدري على 
التســـويق لنفسه على أنه اســـتثناء عن 
مختلـــف القـــادة والزعماء السياســـيين 
الذيـــن قـــادوا العـــراق منـــذ عـــام 2003، 
وانتفـــض عليهـــم الشـــارع فـــي أكتوبر 
2019 رفضا للفســـاد المستشري والهيمنة 

الإيرانية على القرار السياسي لبلادهم.

إنجاز تاريخي يسهم في وضع العالم العربي على خارطة التميز المعرفي

سرايا السلام.. سلاح الصدر 

في معركته الانتخابية
مسبار الأمل الإماراتي يوصل العرب إلى المريخ

أهم إنجاز عربي

إشادات واســــــعة بالمهمة الإماراتية 
الناجحة بعد وصول مســــــبار الأمل 
إلى المريخ في رحلته الاستكشافية 
ــــــة، والذي يهــــــدف إلى تقديم  العلمي
صــــــورة كاملة عــــــن الغلاف الجوي 
للمريخ لأول مرة ودراســــــة تغيراته 

اليومية والموسمية.

السعودية من أكبر المستوردين للسلاح البريطاني

قرارات الولايات المتحدة 

بشأن بيع الأسلحة هي 

ها فقط
ّ

قرارات تخص

جيمس كليفرلي

بناء الدولة لا يتم 

بضرب المؤسسات 

وقطع الطرق

مصطفى الكاظمي



 تونس – توقفت المساعي والوساطات 
التي تعددت خلال الأسبوع الماضي بحثا 
عن مخـــرج للانســـداد السياســـي الذي 
تردّت فيه تونس بســـبب تمســـك أطراف 
الصـــراع بمواقفهـــا وتمترســـها خلـــف 
جدار الصلاحيات الدستورية الذي عمق 
الأزمة بين الرئاســـات الثلاث في ســـابقة 
جعلت المؤسسات السيادية تقترب كثيرا 
مـــن دائـــرة التصادم الـــذي يُهـــدد كيان 

الدولة.
وساهم تشـــبث الرئيس قيس سعيّد 
بموقفه الرافض للســـماح للوزراء الجدد 
الذيـــن أتى بهـــم رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي فـــي التحوير الـــوزاري المثير 
للجدل بـــأداء اليمين الدســـتورية أمامه، 
وعدم تجاوب المشيشـــي مع الجهود التي 
دعته إلى فســـح المجال أمام حلول وسط 
تحفـــظ ماء الوجـــه للجميع، فـــي انزلاق 
الأزمة نحـــو منعرجات أخـــرى مُنفصلة 
عـــن ظـــروف هـــذه الأزمـــة الدســـتورية 

وتعقيداتها.

وشـــكل لجـــوء رئيـــس الحكومة إلى 
المحكمة الإدارية لاستشـــارتها حول مدى 
دستورية موقف الرئيس قيس سعيد من 
عدمه، وحول إمكانية تجاوز أداء الوزراء 
الجدد اليمين الدســـتورية، بعدا إضافيا 
فـــي هذه الأزمـــة تعددت فيه الحســـابات 
السياســـية وسط خشـــية متصاعدة من 
وجود خطـــة خفية لدى أطـــراف الحزام 

الحزبي والبرلماني للتخلص من الرئيس 
قيس ســـعيّد عبر عزله سياسيا من خلال 

تجريده من صلاحياته الدستورية.
وبدأت هذه الخشـــية تفرض إيقاعها 
على مختلف السجالات التي تسود حاليا 
غالبية الأوســـاط السياسية التي رأت في 
مثـــل هذا التحول علامـــة فارقة محكومة 
بجملة مـــن أوراق الضغط المخُتلفة التي 
تريـــد رســـم معـــادلات جديـــدة تخل من 
موازين القوى الراهنة التي تحكم العلاقة 

بين الرؤساء الثلاثة.
وأقر النائب البرلماني فتحي العيادي 
الناطق الرســـمي باســـم حركـــة النهضة 
الإســـلامية، بـــأن حركته غير مســـتعدة 
للتراجع عن بعض الأســـماء التي شملها 
التحوير الـــوزاري المثير للجـــدل، مُعربا 
عن اعتقاده بأن مؤسسة الرئاسة ترفض 
تمريـــر التحوير لأنـــه ”ســـيغيّر المعادلة 

السياسية بالبلاد“.
وترافـــق هـــذا الإقرار بوجـــود رغبة 
في إحداث معادلات سياســـية جديدة مع 
تصعيـــد مُتدحـــرج على صلة بالخشـــية 
المذكورة عكســـته دعوة عيـــاض اللومي 
القيـــادي في حزب قلب تونس إلى ”البدء 
الرئيس قيس سعيّد  في إجراءات إعفاء“ 
بحجة ”افتعـــال أزمة أداء  من منصبـــه“ 
اليمـــين الدســـتورية والشـــعبوية وعدم 
احتـــرام مؤسســـات الدولـــة“، علـــى حد 

قوله.
واتهـــم اللومي في تصريحات إذاعية 
بُثت الثلاثاء، الرئيس ســـعيّد بـ“محاولة 

إنهاء التجربة الديمقراطية والقضاء على 
المؤسســـات“، حيث قال إن ”قيس سعيّد 
يقـــوم بخرق جســـيم للدســـتور“ برفض 
اســـتقبال الـــوزراء الجـــدد لأداء اليمين 

الدستورية، وهذا أمر ”يُجيز عزله“.
وأوضـــح قائـــلا ”صحيـــح أن رئيس 
الجمهورية مُنتخب مباشـــرة من الشعب، 
ولكن هناك حالات لخرق جسيم للدستور 
تجُيز عزله (…) المعركة اليوم معركة مبدئية 
(…) رئيس الجمهورية له إجراء مقيّد (…) 
ليس لـــه أن يجتهد في مجـــال التحليف 
(…) قيس سعيّد انحرف بالسلطة بطريقة 
مبالـــغ فيهـــا وهو بصـــدد خلق ســـابقة 
خطيرة تقوّض البناء الديمقراطي برمته 
وعلى المؤسســـات التصدي لـــه بالقانون 

وبالدستور“.
وأرجع هذا التصعيـــد الذي لوح فيه 
بعـــزل رئيـــس الجمهوريـــة وإعفائه من 
منصبه، بالقول إن قيس سعيد ”أصبحت 
لـــه اليوم أجندة سياســـية ويريـــد إنهاء 
على  والقضـــاء  الديمقراطيـــة  التجربـــة 
المؤسسات بما في ذلك حل البرلمان، وهي 

دعوة للفوضى يُحاسب عليها“.
وأمـــام هـــذا الوضع لم يتـــردد غازي 
الشواشـــي الأمـــين العام لحـــزب التيار 
أن  مـــن  التحذيـــر  فـــي  الديمقراطـــي 
الحـــزام السياســـي لرئيـــس الحكومـــة 
هشـــام المشيشي الذي يتشـــكل من حركة 
النهضـــة وحـــزب قلب تونـــس وائتلاف 
الكرامـــة أصبـــح يدفـــع المشيشـــي نحو 

”المحرقة“.

واعتبـــر أن الذهـــاب إلى استشـــارة 
المحكمة الادارية في نزاع دســـتوري ”يُعدّ 
بحثـــا عـــن المواجهة، بينمـــا المواجهة لا 
تحل الإشـــكال بل تزيد الأوضاع تعقيدا، 
باعتبـــار أن التنازع حـــول الصلاحيات 
بين رأســـي الســـلطة التنفيذيـــة هو من 
اختصاص المحكمة الدستورية وليس من 

اختصاص المحكمة الإدارية“.
يـــدرك  الحـــالات  كل  ”فـــي  وتابـــع 
المشيشي أن استشـــارة المحكمة الإدارية 
هي استشـــارة نتيجتهـــا غيـــر مُلزمة“، 
وبالتالي فإنه ”يبحـــث عن المواجهة مما 
يجعله اليوم شخصية هدفها ليس إيجاد 
حل للبلاد وممارســـة صلاحياتها وإنقاذ 
البلاد، بل البقاء في السلطة والدفاع عن 

منصبه أكثر من أي شيء آخر“.
ولم يتردد في تحميل رئيس الحكومة 
”مســـؤولية التصعيـــد غيـــر المبُـــرّر، كما 
أحمّله فشـــله في إيجاد توافق مع رئيس 
الجمهورية، وأحمّل أيضا المسؤولية إلى 
الحزام الداعم للمشيشـــي الذي سيدفعه 
نحو المحرقة، ونعـــرف أن هذه المواجهة 
سيدفع ثمنها المواطن في صحته وحياته 

اليومية وبالتالي أستغرب ما قام به“.
ووســـط هـــذه الأجـــواء التي تتســـم 
بتصعيد مُتعدد الاتجاهات، يبقى المشهد 
السياســـي في البلاد يتأرجـــح بين أزمة 
وأخـــرى مشـــدودة بحبـــال الحســـابات 
التي ترنو إلى إعـــادة صياغة التوازنات 
الحاليـــة علـــى قيـــاس الحـــزام الحزبي 

لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

 الجزائر – أبدت قوى سياســــية ناشــــئة 
فــــي الجزائر مخاوفها من إعادة تشــــكيل 
نفــــس المشــــهد الحزبي بعــــد الانتخابات 
المبكــــرة المنتظــــرة قبل نهاية السداســــي 
الجاري، في ظل اســــتمرار سياسة الغلق 
أمــــام اعتماد الأحــــزاب السياســــية التي 
تنتظــــر الترخيــــص لها من طــــرف وزارة 

الداخلية.
وأعلن حزب ”التيار الوطني الجديد“ 
(قيد التأســــيس) تسجيله دعوى قضائية 
لدى مجلس الدولــــة، ضد وزارة الداخلية 
لعــــدم حصوله على رخصــــة لعقد المؤتمر 
التأسيســــي، فــــي خطــــوة تترجــــم حالة 
التذمــــر لدى الفاعلين السياســــيين الجدد 
من اســــتمرار نفس الأســــاليب التي كانت 
ســــائدة خــــلال حقبــــة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعتبــــر التيار الوطني الجديد، الذي 
يرأســــه الناشط إســــلام عطية، واحدا من 
القــــوى التي أفرزهــــا الحراك الشــــعبي، 
والتي أبدت رغبتها في التأطير والهيكلة 
السياســــية لمواكبــــة خطــــاب ”الجزائــــر 
الجديــــدة“ الذي تــــروج له الســــلطة، غير 
أن تماطــــل الحكومة في الترخيص للقوى 
السياســــية الجديدة، أعاد مخاوف الغلق 

الســــاحة بالرصيد  واكتفــــاء  السياســــي 
التقليدي من الأحزاب.

ويشكل ناشطون في الحراك الشعبي 
والمسيرات الشــــعبية اللذين سادا البلاد 
خــــلال العامــــين الماضيين، غالبيــــة وعاء 
التيــــار الوطنــــي الجديد، بقيــــادة عطية، 
الذي أبدى ليونة في التعاطي مع السلطة 

القائمة، وجزم بأن التغيير السياسي في 
البلاد يمكن أن يتحقق بعيدا عن المطالب 
الراديكاليــــة المرفوعــــة من طــــرف بعض 

فواعل الحراك الشعبي.
وكانــــت رمــــوز الحــــزب المذكــــور قد 
انخرطــــت في مســــار الســــلط الانتقالية، 
وشاركت في مختلف الهيئات المستحدثة، 

علــــى غــــرار لجنــــة الحــــوار والوســــاطة 
والانتخابات والدســــتور، لكــــن يبدو أنه 
صُــــدم من قرار عــــدم الترخيــــص له، مما 
يبقي مســــألة الانفتاح السياسي بالبلاد 
في مربــــع الصفر، رغــــم الضمانات التي 
قدمهــــا الدســــتور الجديد في مــــا يتعلق 
بتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات 

ووسائل الإعلام.
ومنذ العام 2012، الذي تم فيه اعتماد 
عدد مــــن الأحزاب السياســــية بإيعاز من 
الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقة آنذاك، في 
إطــــار حزمــــة الإصلاحــــات التــــي أعلنها 
حينها تحت تأثيــــر موجة الربيع العربي 
التي اجتاحــــت العديد من الدول العربية، 
لم يتم الترخيص لأي حزب سياسي جديد، 
رغم وعــــود الإصلاحات التــــي تعهد بها 
الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، وتضمن 
الممارســــة  بشــــأن  لضمانــــات  الدســــتور 

السياسية.
وأعلــــن التيــــار الوطنــــي الجديد، في 
بيــــان علــــى صفحتــــه الرســــمية بموقع 
وزارة  مــــن  ردا  ”تلقــــى  أنــــه  فيســــبوك 
الداخلية يتضمن رفــــض منح الترخيص 
لعقد المؤتمر التأسيســــي، رغم اســــتيفاء 
الملف كل الشــــروط القانونية واكتماله من 
حيث الشكل والموضوع حسب ما ورد في 

قانون الأحزاب“.

وذكــــر البيان أن الحــــزب ”قرر خوض 
المعركة القضائية من خلال تسجيل دعوى 
لدى مجلــــس الدولة، لإثبــــات وجة نظره 
للمشــــككين وفضح التناقض الصارخ بين 
الشــــعارات التي ترفعها الســــلطة، وبين 

الممارسات الميدانية“.

وتسود حالة من الاستياء لدى العديد 
من القوى السياســــية الناشــــئة، بســــبب 
مؤشــــرات الإقصاء التي لاحت في قانون 
الانتخابات الجديد، بعد إصرار الســــلطة 
على فرض عتبة 4 في المئة التي ســــتزيح 
أغلبيتها من سباق الانتخابات التشريعية 
والمحليــــة المبكرة، أو تجبرها على خوض 
اســــتفتاء مبكر لها لدى الشارع للحصول 

على التوقيعات.
وكانت عدة أحزاب قيد التأســــيس قد 
اجتمعت بالعاصمــــة من أجل فتح أبواب 

الاعتماد من طرف وزارة الداخلية، وإزاحة 
عتبــــة 4 فــــي المئة من أمامهــــا مؤقتا على 
اعتبار أنها لم تشــــارك في أي اســــتحقاق 
سابق، وهو ما سيوفر فرص متكافئة أمام 
الجميع بحسب تصريح الناشط السياسي 
ورئيس حزب التجديــــد من أجل التنمية، 

أسير طيبي.
وأمام غياب فرص دخول لاعبين جدد 
في المشــــهد الانتخابي، يتوقــــع متابعون 
للســــاحة الجزائرية أن يتــــم الحفاظ على 
البنية التقليدية، وهو ما سيحبط خطاب 
التغيير السياســــي في البلاد الذي تروج 
له السلطة، لاسيما وأن الأحزاب التقليدية 
هي الوحيــــدة التــــي تمتلــــك الإمكانيات 
البشرية واللوجيســــتية لخوض مختلف 

الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتــــي ذلــــك وســــط تركيــــز الهيئات 
الرســــمية على غرار لجنــــة إعداد القانون 
والســــلطة الوطنيــــة المســــتقلة لتنظيــــم 
الانتخابــــات، التي ســــتعمل علــــى ”قطع 
الطريــــق على الفســــاد المالــــي، والمراقبة 
الدقيقــــة لتمويــــل الحمــــلات الانتخابية، 
والمناصفة بين المرأة والرجل في اللوائح 
المترشــــحة وتخصيــــص ثلــــث اللائحــــة 
للشــــباب الأقــــل مــــن 35 عامــــا، بينما يتم 
تجاهل النبض السياســــي المســــتجد في 

المجتمع“.
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استشارة المشيشي 

للمحكمة الإدارية غريبة 

وحزامه يدفعه للمحرقة

غازي الشواشي

د انحرف بالسلطة 
ّ
سعي

بطريقة مبالغ فيها 

وتجيز عزله من منصبه

عياض اللومي

 طرابلــس – أعاد تقرير صحافي ملف 
وجود حماس فـــي ليبيا إلـــى الواجهة 
من جديـــد، حيث نُشـــرت تفاصيل تؤكد 
النيابـــة  وجهتهـــا  التـــي  الاتهامـــات 
العمومية في طرابلس لما يعرف بـ“خلية 

حماس“ في فبراير 2019.
وحصلت صحيفـــة ”صنداي تايمز“ 
البريطانيـــة على وثائق تبين اســـتغلال 
حركـــة حمـــاس الفلســـطينية الأوضاع 
المتدهـــورة في ليبيا بعد أحـــداث العام 
2011، لتأسيس شـــبكة لتهريب الأسلحة 
من البلاد إلى قطاع غزة عن طريق مصر 
خلال عهـــد الرئيـــس المصـــري الراحل 

محمد مرسي.
وأكد التقرير أن هذه المجموعة التي 
يقودهـــا مروان الأشـــقر، قامـــت بمهمة 
تحويل الأســـلحة الموجهة إلى ســـاحات 
القتـــال فـــي ليبيا عبـــر مصـــر بتدخل 
مـــن عناصر حركـــة حماس فـــي دولتي 
تركيـــا وقطـــر، للتحايل علـــى الحصار 
الـــذي تفرضـــه إســـرائيل علـــى قطـــاع 
غـــزة، مشـــيرًا إلـــى أن ملفـــات قضائية 
تؤكـــد أن طلبـــات الأســـئلة تصـــل عبر 
البريـــد الإلكترونـــي مشـــفرة لتبين نوع 

السلاح.
اعترافات  قضائية  ســـجلات  وبيّنت 
الأشـــقر بتلقيـــه أوامر لشـــراء أســـلحة 
لقادة حمـــاس في اجتماع عقد عام 2011 
فـــي قطاع غـــزة، بحضور قـــادة الحركة 
الأشـــقر  ليحصـــل  هنيـــة،  وإســـماعيل 
على جواز ســـفر دبلوماســـي فلسطيني 
لتســـهيل مهمتـــه التي قام مـــن خلالها 
بجمع وإرســـال أســـلحة ومواد متفجرة 
عبـــر مهربـــين فـــي مصـــر لنقلهـــا إلى 

القطاع.
وأشـــارت الســـجلات إلى اســـتعانة 
الأشـــقر بعسكري كبير في حماس يدعى 
علام بـــلال عندما تمت مطالبته بشـــراء 
معـــدات أكثـــر تطـــورًا، مثـــل صواريخ 
ســـتينغر الأميركية المضـــادة للطائرات، 
للدبابات،  المضادة  الروسية  وكورينتس 
مبينـــة أن عـــلام كان يعيـــش بـــين قطر 
المشـــتريات  جهـــود  ويقـــود  وتركيـــا 

الإقليمية.
وفي فبرايـــر 2019، أصدرت المحكمة 
الليبيـــة فـــي طرابلس، أحكاما مشـــددة 
تتـــراوح ما بـــين 17 و22 عامـــا بحق كل 
من: مـــروان عبدالقـــادر الأشـــقر، الذي 
يتـــرأس شـــركة للأجهـــزة التكنولوجية 
فـــي طرابلس منذ ســـنوات ونجله براء، 
ومؤيـــد جمـــال عابـــد، ونصيـــب محمد 
شبير، وجميعهم يدرسون في الجامعات 
الليبيـــة، ويعملـــون في الشـــركة ذاتها 

بدوام جزئي.
التابعـــة  المحكمـــة  لهـــم  ووجهـــت 
لحكومـــة الوفـــاق تهم ”تشـــكيل تنظيم 
أجنبي ســـري علـــى الأراضـــي الليبية 
وحيازة السلاح والتآمر على أمن الدولة 

وتهريب أسلحة“.
وبحســـب ما نشرته وســـائل إعلام 
محلية في ليبيا حينئذ، فإن الفلسطينيين 
قرب منطقة  يقبعون في ســـجن ”الردع“ 
”معيتيقـــة“ بالعاصمـــة طرابلـــس، وقد 

اعتقلـــوا في الـ  6 مـــن أكتوبر عام 2016 
من أماكن ســـكنهم في العاصمة الليبية، 
مســـلحة  مجموعـــة  داهمـــت  أن  بعـــد 

منازلهم.
ونفت حركة حماس حينئذ ادعاءات 
المحكمـــة الليبيـــة واتهم مقربـــون منها 
السلطات الليبية في طرابلس المتحالفة 
مع تيار الإســـلام السياســـي، بالســـعي 
للتقـــرب مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
السابق دونالد ترامب، المعروف بمواقفه 

المناوئة للإسلاميين.
حمـــاس  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
تعمـــل حاليـــا علـــى إقنـــاع الســـلطات 
الليبية الجديدة بإطلاق ســـراح عناصر 
الدولـــي  الوضـــع  تبـــدل  مـــع  الخليـــة 
والإقليمـــي بوصول جو بايدن لرئاســـة 
بتعاطفه  المعـــروف  المتحـــدة  الولايـــات 
مع الإســـلاميين، كمـــا أنّ النفوذ التركي 
المتصاعد غـــرب ليبيا خاصة مع وصول 
ســـلطة جديدة موالية لأنقرة قد يســـهل 

المهمة.

وكثيـــرا مـــا اتهم الجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حركة 
حمـــاس باســـتغلال الوضع فـــي البلاد 
الغارقـــة في الفوضى منذ ســـقوط نظام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي في العام 
2011، وتأجيج الحرب من خلال مشاركة 
عناصر تابعين لها في القتال إلى جانب 

تنظيمات متطرفة في بنغازي.
وســـبق أن عـــرض الناطـــق باســـم 
الجيش الليبي العميد أحمد المســـماري 
خـــلال مؤتمـــر صحافي، مقاطـــع فيديو 
وصـــور عُثـــر عليها في منطقـــة قنفودة 
غربـــي بنغـــازي تثبـــت تـــورط كتائـــب 
لحركـــة  العســـكري  الجنـــاح  القســـام 
حمـــاس وبمشـــاركة أشـــخاص ليبيين 
فـــي تصنيـــع ألغـــام و متفجـــرات بتلك 

المنطقة.
وفـــي يونيـــو 2017، قال المســـماري 
”تم العثـــور علـــى أكثر مـــن 100 إصدار 

مـــن المناهـــج التدريبيـــة والمئـــات مـــن 
فـــي  القســـام  لكتائـــب  الفيديوهـــات 
منطقـــة قنفـــودة الليبيـــة“، مدعيـــا بأن 
”حماس“ تـــدرب المتطرفين بدعم وتمويل 

قطري.
وذكر المســـماري أن ”كتائب القسام 
متورطة في ليبيا بإدارة قطرية“، مشيرا 
إلـــى وثائق نشـــرها تثبت تـــورط حركة 

”حماس“ في ليبيا.

 وأضاف المســـمارى، خـــلال مؤتمر 
صحافـــى له، أن ”لواء خان يونس أيضا 
قـــدم مســـاعدات فنيـــة للإرهابيين على 

الأراضى الليبية“.

ــــــدأت الثلاثاء بوادر صــــــدام تلوح  ب
ــــــين مؤسســــــات الدولة فــــــي تونس  ب
ــــــدام الصراع بين  ــــــة احت على خلفي
ــــــس ســــــعيّد والحــــــزام  ــــــس قي الرئي
السياسي والبرلماني الداعم لحكومة 
هشــــــام المشيشــــــي، الذي عاد إلى 
ــــــد بعزل الرئيس ســــــعيّد في  التهدي
ــــــر دعوة الوزراء  أعقاب رفض الأخي
ــــــل الوزاري  ــــــن شــــــملهم التعدي الذي
الذي أجراه المشيشــــــي لأداء اليمين 

الدستورية أمامه.

وجود حماس في ليبيا

ليس جديدا
حزام حكومة المشيشي يعود 

«إعفاء الرئيس من مهامه» إلى التلويح بـ
قرب مؤسسات الدولة في تونس من دائرة الصدام

ُ
تصعيد جديد ي

القادم مخيف 

الخيارات السياسية تتقلص أمام الجزائريين

استمرار الإقصاء السياسي يدحض خطاب التغيير في الجزائر

من المرجح أن تكون حماس 

تعمل على إقناع السلطات 

الليبية بإطلاق سراح 

عناصر الخلية مستغلة 

تبدل الأوضاع 

حزب «التيار الوطني الجديد» 

رفع دعوى قضائية ضد 

وزارة الداخلية لعدم حصوله 

على رخصة لعقد المؤتمر 

التأسيسي

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

حزب «التيار الوطني الجديد» يقاضي وزارة الداخلية بسبب رفض الترخيص له



 برليــن –أفادت الحكومـــة الألمانية بعدم 
حصـــول طالبـــي اللجـــوء علـــى كمامات 
من نـــوع (إف.إف.بـــي2) مجانا، مـــا أثار 

انتقادات.
وجـــاء ذلك في رد من وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية على ســـؤال من ســـفين ليمان 
المتحـــدث باســـم الكتلـــة البرلمانية لحزب 

الخضر لشؤون السياسة الاجتماعية.
اللجـــوء  “طالبـــي  إن  ليمـــان  وقـــال 
وتحديدا هـــؤلاء الذين يعيشـــون في نُزُل 
مشـــتركة معرضـــون لخطر العـــدوى على 
نحو خـــاص“، وطالب بـــأن يحصل هؤلاء 
على الكمامات بســـعر أقل من الأشـــخاص 
الاجتماعي  بالضمـــان  يتمتعـــون  الذيـــن 

الأساسي.
واعتبـــارا من الثلاثاء المقبل ســـيتاح 
للأشـــخاص الذين يحصلون على إعانات 

بطالة الحصول على هذه الكمامات.
ويأتـــي ذلك علـــى خلفيـــة التعليمات 
الجديدة التي تفرض ارتداء كمامات طبية 

في وسائل المواصلات وأماكن التسوق.
الألمانـــي  الخضـــر  حـــزب  وطالـــب 
الســـلطات بإجـــراء فحـــوص علـــى نطاق 
واســـع في أماكن ســـكن اللاجئين، لاسيّما 
لكبار الســـنّ والأشـــخاص الذين يعانون 
من أمراض مزمنة، في حين انتقدت عضو 
البرلمـــان عن الحزب بيريفان إيماز الوضع 
فـــي المخيّمـــات، لافتـــة إلـــى أنّ المئات من 
اللاجئين يعيشـــون من دون غـــرف فردية 

ومن دون مطابـــخ منفصلة ولا مراحيض. 
وأكـــدت أنّ المشـــكلة قائمة فـــي كلّ أنحاء 
البـــلاد، فاللاجئون يتكدّســـون بالمئات في 

أماكن ضيّقة.

وكان معهـــد روبرت كـــوخ الألماني قد 
رفع توصيات بشـــأن الوقاية من فايروس 
كورونـــا وإدارتهـــا فـــي أماكـــن الإقامـــة 
المشـــتركة، أظهرت مدى ارتفـــاع متطلبات 
هذه المرافـــق وتضمّنت معلومات شـــاملة 
حـــول كيفيـــة درايـــة كلّ شـــخص في تلك 
الفايـــروس  انتقـــال  بمســـارات  الأماكـــن 
وتبعات المـــرض المحتمل، عدا عن ضرورة 
التعرّف إلى المرضى المعرّضين للخطر في 
هـــذه المرافق في وقت مبكـــر وفصلهم عن 
الآخرين بعد تجهيز وحدات سكنية خاصة 
كإجـــراء وقائي مع توفيـــر الرعاية الطبية 
الخاصة بالإضافة إلى تحديد الأشـــخاص 
الذيـــن يحـــقّ لهـــم التواصل مـــع مرضى 

كورونا.
وتشـــير تقاريـــر إعلامية إلـــى أنّه من 
غيـــر الواضح إذا كانت الولايات الفدرالية 

ستلتزم بتلك التوصيات عمليا.

وزيــــر  إعــــلان  يعكــــس   – طهــران   
الاســــتخبارات الإيرانــــي محمــــود علوي 
عــــن ضلوع عنصــــر من القوات المســــلحة 
الإيرانية في عملية اغتيال العالم النووي 
البارز فخري زادة قرب طهران في نوفمبر، 
أن الكثير مما يجري داخل إيران مرصود 
وأن  والعمــــلاء،  الجواســــيس  قبــــل  مــــن 
الجمهورية الإســــلامية مخترقة أكثر مما 

نعتقد.
وقــــال علــــوي ”الشــــخص الــــذي قام 
كان  للاغتيــــال  الأوليــــة  بالتحضيــــرات 
عنصــــرا من القــــوات المســــلحة، ولم نكن 
قادرين على القيام بعمل اســــتخباري في 

مجال القوات المسلحة“.
ولم يقــــدم علــــوي تفاصيــــل إضافية 
حــــول اغتيال فخري زادة، الذي يُنظر إليه 
علــــى أنه عراب البرنامج النووي الإيراني 
والعقل المدبر لبرنامج الأســــلحة النووية 

المحاط بالسرية التامة.
واغتيل فخــــري زادة بعد اســــتهداف 
موكبه في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند 

شرق طهران في 27 نوفمبر 2020.
وكشــــف وزير الدفــــاع أميــــر حاتمي 
بعــــد الاغتيــــال، أن فخــــري زادة كان أحد 
معاونيه، ويشــــغل رســــميا منصب رئيس 
منظمة الأبحاث والإبداع التابعة للوزارة.

وقــــال أمــــين المجلــــس الأعلــــى للأمن 
القومــــي علــــي شــــمخاني بعد أيــــام، إن 
الاغتيــــال كان ”عملية معقدة اســــتخدمت 
فيهــــا أجهزة إلكترونيــــة، ولم يكن ثمة أي 

شخص في المكان“.
وأشــــار نائــــب القائد العــــام للحرس 
الثــــوري العميــــد علــــي فــــدوي، إلــــى أن 
الاغتيال تم بواســــطة رشــــاش باستخدام 
”الــــذكاء الاصطناعــــي تم التحكــــم به عبر 
الأقمــــار الصناعيــــة والإنترنــــت، ولم يكن 

هناك إرهابيون في مكان الحادث“.
المخابــــرات  جهــــاز  إيــــران  واتهمــــت 
الخارجية الإســــرائيلي (الموساد) ومنظمة 
مجاهدي خلق المعارضة، بتنفيذ ما أسمته 
عملية معقدة باســــتخدام أســــلوب جديد 

بالكامل لاغتيال العالم النووي.
ولــــم تعلــــق إســــرائيل رســــميا على 
اتهامهــــا من قبــــل إيــــران بالوقوف خلف 
الاغتيــــال، لكــــنّ رئيس وزرائهــــا بنيامين 
نتنياهــــو صــــرّح عــــام 2018، بــــأن فخري 

عســــكري  برنامــــج  عــــن  مســــؤول  زادة 
طهــــران  نفــــت  لطالمــــا  إيرانــــي،  نــــووي 

وجوده.
ويــــرى مراقبــــون أن اختــــراق جهــــاز 
الأمنية  للمؤسسات  الإســــرائيلي  الموساد 
فــــي إيران، وقدرتــــه على تخريــــب مواقع 
اســــتراتيجية شــــديدة التحصين كمفاعل 
نطز لتخصيب اليورانيــــوم، ونجاحه في 
اغتيــــال أكبر العلماء النوويين الإيرانيين، 
يبرهن أن الكثير ممــــا يجري داخل إيران 
مختــــرق ومرصود من قبــــل جيش مدرب 
من الجواســــيس والعملاء، ممّن تســــاعد 
ظروف إيــــران الاقتصادية المتدهورة على 
تجنيدهم وزرعهم في هذه المواقع الأمنية 
الحساســــة أو بالقرب منها، كعيون وأذرع 

لأجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وفي ضوء التحديات العســــكرية التي 
تواجههــــا إيران فــــي الخــــارج، ومنظور 
الاضطــــراب والقلــــق في الداخــــل، توصل 
قــــادة الجمهوريــــة الإســــلامية إلــــى أنهم 
لا يســــتطيعون تجاهــــل وجــــود العمــــلاء 
والجواســــيس، ليس في مكاتب الحكومة 
أو البرلمان ولكن في قلب المؤسسة الأمنية 

نفسها.
وكان وزير الاستخبارات، أول من قرع 
جرس الإنذار في وقت سابق، حينما حذر 
قائــــلا إن ”الأعداء وصلوا إلــــى الداخل“. 
وألمــــح إلى مراكز الســــلطة مثــــل الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، والذي يديــــر منظمة 
أمنيــــة موازيــــة للمنظمة الأمنيــــة التابعة 

للحكومة.
وقال علوي إن السلطات العليا صعقت 
عندمــــا تلقــــت تقاريره عن ”الجواســــيس 

الذين اكتشفناهم“ داخل الحكومة.
وكشــــف أن هنــــاك فروعا فــــي الدولة 
قامــــت المخابرات الأجنبية بــــزرع أفرادها 
فيها لمــــدة طويلــــة 20- عاما- فــــي عملية 

اختراق بطيئة.
وأثارت اتهامات التجســــس تساؤلات 
حــــول كفــــاءة الحــــرس الثــــوري الإيراني 
نفســــه، الــــذي ســــمح لجاســــوس بالعمل 
ضمن صفوفــــه لأعوام، فيما لم تســــتبعد 
تقاريــــر إعلاميــــة أن يكــــون العميــــل قــــد 
ســــرّب معلومــــات تقنية حساســــة لدوائر 

استخباراتية أجنبية.
وتلقــــت إيــــران العديد مــــن الضربات 
الموجعــــة والخســــائر الفادحة جراء تمكن 
شــــبكات جوسسة من اختراق مؤسساتها 
المهمــــة، حيث تم اغتيــــال ”أبوالصواريخ 
طهرانــــي  حســــن  الجنــــرال  الإيرانيــــة“، 
مقدم وعــــدد من معاونيه في ســــنة 2011، 
بعــــد انفجار اســــتهدف منطقــــة قريبة من 

العاصمة طهران.

وامتدت العمليات لتستهدف عددا من 
العلماء النوويين الإيرانيين الذين اغتيلوا 
بين ســــنتي 2010 و2012، حيث نجح جهاز 
الموساد الإسرائيلي في اغتيال العديد من 
العلمــــاء مــــن بينهم داريــــوش رضا نجاد 
ومسعود علي محمدي ومجيد شهرياري، 
فيما فشلت محاولة اغتيال العالم النووي 
فريدون عباســــي، الذي قفــــز وزوجته من 

السيارة قبل انفجارها.
البشــــرية،  الخســــائر  إلى  وبالإضافة 
ســــرقة  عمليــــة  فــــي  إســــرائيل  نجحــــت 
تاريخيــــة مكنتها من الحصــــول على كنز 
من الوثائــــق النووية الإيرانية الســــرية، 
تمثلت في اســــتخراج أكثر من نصف طن 
من المحفوظــــات النوويــــة الإيرانية خلال 
2018. وهــــي العملية التي قال عنها رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
”إنها تضمّنت دخول عناصر من الموســــاد 
إلى طهران ثم إلى المنشأة أين تمكنوا من 
تحميل الوثائق وشحنها إلى إسرائيل في 

نفس الليلة“.
وتشــــير مثــــل هــــذه الإخفاقــــات إلى 
خلل فــــي عمل أكثر أجهزة الدولة ســــرية. 
وتنتشــــر بين أوســــاط الجمهور الإيراني 
رواية مفادها أن الجواســــيس يتمركزون 
بــــين المتشــــددين، وتحوّل وصــــف ”أوكار 
إلــــى  للإشــــارة  الحقيقيــــة“  التجســــس 
الهيئــــات الحكوميــــة الأكثــــر ثوريــــة في 

مبادئها.

 أنقــرة – يفتح إعلان المرشـــح السابق 
للانتخابات الرئاســـية محـــرم إينجه عن 
اســـتقالته من حزب الشـــعب الجمهوري 
وإطلاقه حزبا جديدا، ترتيبات جديدة في 
المشهد السياســـي التركي قبل انتخابات 
2023، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان 
يـــرى فـــي ذلـــك انهيـــارا لأكبـــر أحزاب 

المعارضة.
وقـــال أردوغـــان إن حـــزب المعارضة 
الرئيســـي في تركيا ينهـــار. وأضاف أنّ 
زعيم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري كمال 
كليجدار أوغلو يقود حزبه من خلال نهج 

”حكم الفرد“ ونبذ المعارضين.

وفي الأشـــهر الأخيرة، كثّـــف إينجه 
الـــذي كان يمثل الجناح القومي من حزب 
الشعب الجمهوري، هجماته ضد الحزب 

معتبرا أنه لا يُدار بشكل ديمقراطي.
واتّهمـــه أيضـــا الاثنين ”بعـــدم فهم“ 
المتعلقة  لأنقـــرة  الخارجيـــة  السياســـية 
بشـــرق المتوســـط وليبيـــا وأذربيجـــان، 
حيـــث تتهم دول غربية عدة تركيا بالقيام 

بتحركات عدائية.
وعلـــى العكـــس ممـــا ذهبـــت إليـــه 
اســـتنتاجات أردوغـــان التـــي وصفهـــا 
مراقبون بمحاولة تسجيل نقاط سياسية، 
يمثـــل إينجه السياســـي المخضـــرم أبرز 
المنافسين للرئيس التركي في الانتخابات 
القادمة والأقدر على هزيمته رغم انشقاقه.

 2018 انتخابـــات  إينجـــه  وخســـر 
بحصولـــه على أكثر مـــن 30 في المئة من 
أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان 

على أكثر من 52 في المئة.

اصطفـــاف  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
عـــدد كبيـــر مـــن الناخبين مـــن مختلف 
الحساســـيات السياسية خلف إينجه إذا 
ما ترشـــح للانتخابات الرئاسية القادمة 
المزمع إجراؤها في 2023، بعد أن أظهرت 
انتخابـــات 2018 أنـــه منافـــس حقيقـــي 

لأردوغان.
أن  أتـــراك  سياســـيون  ويرجـــح 
ينكـــب إينجـــه قبل ثـــلاث ســـنوات على 
علـــى  القادمـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 

اســـتقطاب جـــزء مـــن الأتـــراك المتديّنين 
أردوغـــان،  سياســـات  مـــن  الغاضبـــين 
خاصـــة وقد عـــرف عـــن الرجـــل تعهده 
بعـــدم إدخـــال السياســـة إلى المســـاجد 
والثكنـــات والمـــدارس فـــي حـــال فـــوزه 
أنـــه  مؤكـــدا  الرئاســـية،  بالانتخابـــات 
ليـــس لديـــه أي تحفـــظ علـــى المتدينين، 
وأن علـــى الأســـر تثقيف أبنائهـــا دينيا، 
ولكـــن يجب إبعاد السياســـة عن الجيش 

والمساجد والجامعات.

وإذا مـــا تمكـــن إينجه، وفـــق ما هو 
متوقع، من بلوغ الدور الثاني للرئاسيات 
القادمـــة كما فعـــل في 2018، فـــإن حزب 
علـــى  ســـيكون  الديمقراطـــي  الشـــعوب 
موعـــد في الاصطفاف خلفـــه ودعمه رغم 
الخلافات، فـــكلا الحزبين يشـــتركان في 

الهدف رغم اختلاف الطرق.
ويرى محللون أن تأسيس حزب جديد 
في خضم حالة الوهن التي يعيشها حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم، 
يعتبر تطورا مهمّا في ســـاحة سياســـية 
مضطربة ومزدحمـــة بالأحزاب المعارضة 

للرئيس أردوغان.
وســـينضم الحزب الوليد المنتظر إلى 
أحزاب أخرى ناشـــئة لعـــل أهمها حزب 
المستقبل لأحمد داود أغلو رئيس الوزراء 
التركـــي الســـابق الذي انشـــق عن حزب 
العدالـــة والتنمية وأيضا حـــزب العلاج 
الذي أسسه الوزير السابق علي باباجان 

في نفس الفترة تقريبا.
وكل هذه الأحزاب ترفع شعارا واحدا 
تقريبـــا وهو العمـــل على عـــزل الرئيس 
الحالـــي الـــذي يعكـــف حزبـــه وحليفـــه 
الحركة القومية على إعداد دستور جديد 
على المقاس يؤبـــد حكم الفرد الواحد في 

تركيا.
ومـــن المتوقع على نطاق واســـع قبل 
الانتخابات الرئاسية أن تتشكل تحالفات 
حزبية لتشكيل جبهة أو جبهتين لخوض 
الاســـتحقاق الرئاســـي والتشـــريعي في 
مواجهـــة حـــزب العدالـــة والتنمية الذي 

يبدو أضعف بكثير مما كان عليه.
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يؤشر ضلوع عنصر من القوات المسلحة الإيرانية في اغتيال العالم النووي 
محســــــن فخري زادة، على ضعف فادح داخــــــل الأجهزة الأمنية في إيران 
ــــــى أنها منيعة ضد الاختراق. ويتســــــاءل مراقبون: إن كانت  ــــــي يروج إل الت
ــــــي يفترض أنها الأكثر تحصينا ســــــهلة الاختراق،  المؤسســــــات الأمنية الت

فماذا عن باقي المؤسسات؟

لا كمامات طبية مجانية 

لطالبي اللجوء في ألمانيا

إيران مخترقة أكثر مما نعتقد
عنصر من القوات المسلحة الإيرانية ضالع في اغتيال فخري زادة

من يحرس الحرس  

مرشح رئاسي يخشاه أردوغان 

لم نكن قادرين على 

القيام بعمل استخباري 

في مجال القوات 

محمود علوي

إينجه يعيد ترتيب أوراق المعارضة التركية 

سفين ليمان 

اللاجئون يجب أن 

يحصلوا على الكمامات 

بسعر أقل من الآخرين

 واشنطن – قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
إن الولايــــات المتحــــدة تبحــــث مجموعة 
من الأفكار حــــول كيفية إحيــــاء الاتفاق 
النــــووي الإيرانــــي، بما في ذلــــك خيار 
يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون 

الالتزام الكامل لكسب الوقت.
ويمكــــن لمثــــل هــــذا النهــــج المعتدل 
أن يبطــــئ تدهــــور العلاقــــات منذ إعلان 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق في 2018، ويوقف 
انتهــــاكات إيران اللاحقــــة التي جعلتها 
تقتــــرب أكثــــر مــــن مســــتوى تخصيب 

اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.
وقد ينطــــوي هذا الخيار على إتاحة 
واشــــنطن امتيــــازات اقتصادية لطهران 
قيمتها أقل مــــن تخفيف العقوبات الذي 
نــــص عليه اتفــــاق 2015، مقابــــل توقف 
إيران أو ربما تراجعهــــا عن انتهاكاتها 

للاتفاق.
وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن لــــم يقرر سياســــته بعد. ولا 

يزال موقفه المعلن هو اســــتئناف إيران 
التزامهــــا الكامل بالاتفــــاق قبل أن تفعل 

الولايات المتحدة ذلك.
وقال أحــــد المصــــادر المطلعــــة على 
المراجعــــة الأميركيــــة ”يفكــــرون بشــــكل 
حقيقــــي“. وأضــــاف أن الأفــــكار التــــي 
يدرســــونها تشــــمل عودة مباشــــرة إلى 
الاتفــــاق النــــووي الموقع عــــام 2015 وما 
أســــماه ”الأقــــل مقابــــل الأقــــل“ كخطوة 

مؤقتة.
وذكر مصدر آخر أن إدارة بايدن إذا 
خلصت إلى أن التفاوض بشــــأن العودة 
الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، 

فقد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا.
فــــي  الرئيســــية  المشــــكلة  وتتمثــــل 
إحياء الاتفاق فيمــــن يبدأ أولا. وأصرت 
إيران على أن تخفــــف الولايات المتحدة 
الامتثــــال  اســــتئناف  قبــــل  العقوبــــات 

بالاتفاق. وتريد واشنطن العكس.
وقــــد تجــــد واشــــنطن ســــبلا أخرى 
لتخفيف الألم الاقتصادي لإيران، لتمهد 

الطريــــق أمــــام صنــــدوق النقــــد الدولي 
لإقــــراض طهــــران، أو تســــهل وصــــول 
البضائــــع الإنســــانية، أو تتبنــــى فكرة 

أوروبية لتسهيل ائتماني.
وقال دبلوماسي غربي إن قرضا من 
صنــــدوق النقد الدولي ”قــــد يكون فعالا 
بالتأكيد“ ووصف إمكانية تقديم تسهيل 
ائتمانــــي أوروبي لإيران بأنــــه ”معقول 
لكنــــه يتطلــــب قبولا  وقابــــل للتنفيــــذ“ 

ضمنيا من الولايات المتحدة.
وامتنع البيــــت الأبيض عن التعليق 
بخــــلاف تصريح المتحدثة جين ســــاكي 
التــــي قالــــت إن طهــــران إذا اســــتأنفت 
الامتثال، فإن واشــــنطن ستفعل ذلك وإن 

”الكرة في ملعب إيران“.
وثمة موعــــد نهائي فــــي 21 فبراير، 
عندما يلزم قانون إيراني طهران بإنهاء 
صلاحيات التفتيش الشــــاملة الممنوحة 
للوكالة الدولية للطاقــــة الذرية بموجب 
اتفــــاق 2015 وتقييد عمليــــات التفتيش 

لتشمل المواقع النووية المعلنة فقط.

ر في تخفيف الضغوط
ّ

واشنطن تفك

على إيران دون المساس بالعقوبات



 القاهــرة – يُعد امتـــلاك إيران أوراق 
حضـــور، وربمـــا مســـاومة وضغـــط في 
الســـاحة الباكســـتانية خـــلال المرحلـــة 
المقبلة، أمـــرا ضروريا في ســـياق خطط 
للتقاطـــع مع مشـــهد الشـــد والجذب بين 
برئاســـة  الجديـــدة  الأميركيـــة  الإدارة 
جو بايدن وبـــين حركة طالبـــان، بالنظر 
للمكاســـب العائدة على إســـلام آباد عبر 
تحســـين وضع وكلائها بأفغانســـتان مع 
اتمام الانسحاب الأميركي منتصف العام 

الجاري.
ويشـــكل تقـــارب طهران مـــن طالبان 
تحركا لتشـــكيل جبهة قوة تحقق مصالح 
الطرفـــين نصف الدائـــرة، فـــي مواجهة 
ضغـــوط وسياســـات واشـــنطن المتغيرة 
بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما 
عكســـته الزيارة الأخيرة لوفد من الحركة 

الأفغانية المتشددة إلى طهران.
أما النصف الآخـــر فيتعلق بتكريس 
حضـــور إيران فـــي باكســـتان المجاورة، 
التـــي تتهيأ عقب الانســـحاب لمـــد نفوذ 
مضاعف لهـــا في الســـاحة الأفغانية من 

خلال علاقاتها القوية مع حركة طالبان.

مصفوفات متقلبة

تصطـــف طهـــران بجانـــب الحركـــة 
موقفهـــا  وتتبنـــى  المتمـــردة  الســـنية 
ومطالبها ومنها تشكيل حكومة إسلامية 
كاملة كما ورد على لسان وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف لتظهر كطرف مساند 
لها في مواجهة واشـــنطن، بعدما ألمحت 
إدارة بايـــدن عزمها على مراجعة اتفاقية 

السلام الموقعة مع الحركة.
وربطت طهران تحركها على 

الساحة الأفغانية 
والتماهي مع طالبان 

بتحرك مواز في الساحة 
الباكستانية، تمثل في إعادة 

المئات من المقاتلين 
من لواء زينبيون 
الموالي لإيران من 

ســـوريا إلـــى باكســـتان، وهو مـــن أبرز 
الميليشيات التي أسسها الحرس الثوري 
من شيعة باكســـتان غالبيتهم من مناطق 
غرب البلاد للقتال في سوريا لدعم أهداف 

طهران هناك.
وإذا كانت الجارة باكســـتان متعددة 
الطوائـــف لا ترتبـــط بعلاقـــات جيدة مع 

النظام الإيراني، فقد ضخ الحرس الثوري 
فـــي قلـــب الســـاحة الباكســـتانية وكلاء 
باكســـتانيين بالجنســـية تمرســـوا على 
الحرب والقتال على مدار سنوات يدينون 
بالـــولاء لإيـــران، وهم جاهـــزون لتأجيج 
صراعات طائفية في ســـاحة يسهل جرها 
للفوضـــى والتناحر المذهبـــي والعقائدي 

والقبلي.
الاختـــراق  سياســـة  وتعتبـــر 
بالميليشـــيات المنقولة من استراتيجيات 
إيـــران بالمنطقة العربية. وقـــد اعتمدتها 
طهران لابتزاز إســـلام آبـــاد والتدخل في 
شـــؤونها الداخلية، وفـــق الهدف الموحد 
الذي تتأســـس من أجله ميليشيا مسلحة 
مواليـــة لإيـــران، وهو خـــوض الحروب 
بالوكالة، عـــلاوة على الإنابة عن الحرس 
الثوري في الهيمنة على البلاد المستهدفة 
من الداخل، أو علـــى الأقل امتلاك أوراق 

ضغط قوية ضد أنظمتها.
وتتطلع إيران لتكريس نفوذ أكبر لها 
داخل البلدين، باكســـتان وأفغانســـتان، 
والموازيـــن  المعـــادلات  تغييـــر  بهـــدف 
الانســـحاب  بعـــد  بالمنطقـــة  العســـكرية 
الأميركي، واضعة فـــي اعتبارها الأرباح 
التي ســـوف تجنيها إســـلام آبـــاد، حال 
نجـــاح المفاوضـــات، حيـــث مـــن المنتظر 
أن تشـــارك في تقاسم ســـلطة ترجح كفة 
حليفتها طالبـــان، مقابل حكومة أفغانية 

ضعيفة.
تهدف إيران من وراء إعادة المسلحين 
الشـــيعة الباكســـتانيين إلـــى موطنهـــم 
الأصلـــي الآن، إلـــى موازنـــة حضـــور

 تنظيم داعش، 
الذي ينشط بقوة 
منافسًا القاعدة 

في باكستان 
وأفغانستان. إذا 

لا تريد طهران 
ترك هذه 
الساحة 

فارغة 
مع 

اقتراب الانســـحاب الأميركي، رغم تململ 
إدارة بايدن، وساعتها تصبح أفغانستان 
التي ستخضع بشكل كبير لسيطرة إسلام 

آباد إلى ملاذ لداعش والقاعدة.
ومن المرجـــح أن يكون للميليشـــيات 
الباكســـتانية الشـــيعية الموالية لطهران 
دور  ”فاطميـــون“،  الأفغانيـــة  وأيضـــا 
حيـــوي خلال المرحلـــة المقبلة في تقليص 
نفـــوذ ولايـــة خراســـان، فـــرع داعش في 
باكســـتان وأفغانستان، بالنظر لما يتحلى 
به مقاتلوها مـــن خبرات ومهارات قتالية 
عالية، ومـــن تحفز للعـــودة بقوة ضاربة 
للثـــأر من التنظيمات الســـنية التي دأبت 
على شـــن هجمات دمويـــة داخل المناطق 
الشيعية في باكستان، مثل جماعة عسكر 
للشـــيعة  المناهضة  المتشـــددة  جنجـــوي 
وداعـــش وفصائل حركـــة تحريك طالبان 

الباكستانية.
ولن يقتصـــر هدف العودة على الثأر، 
بل يتعدى ذلك إلى موازنة القوة وتشكيل 
حالة ميليشياوية شيعية متذرعة بحماية 
الطائفـــة المســـتهدفة من قبـــل الفصائل 
المســـلحة الســـنية، اســـتنادًا إلى قاعدة 
جماهيرية ليست هينة منتشرة بباكستان 
وأفغانســـتان، من المتوقع أن ترحب بهذا 
الحضور لكبح التهديد الداعشي لمذهبها.
وقـــد يدفع ذلـــك إلى إمكانيـــة تنامي 
الميليشـــيات الشـــيعية عبر تجنيد المزيد 
لمواجهـــة القاعـــدة، التـــي تنظـــر بفخـــر 
لمقاتليها الذين هاجروا إلى سوريا، دفاعًا 
عن المذهـــب والمراقد وعـــادوا لحمايتهم، 
وإنقاذًا لحلفـــاء طهران في المنطقة، وذلك 

وفق الرواية الإيرانية.
لرقعـــة  طهـــران  توســـيع  وينطـــوي 
الســـنة  بـــين  والتوتـــرات  الاحتـــكاكات 
للنزاعـــات  بقـــوة  وتغذيتهـــا  والشـــيعة 
الطائفية بباكســـتان، على رسالة مفادها 
إنهاء مسلسل استباحة الشيعة بالمناطق 
ذات الأغلبية الشـــيعية، والتهديد بإطلاق 
شـــرارة صـــراع ســـني- شـــيعي يخلـــط 

الأوراق أمام جميع اللاعبين.

مساومة واشنطن

تحقيق التمـــدد الإيراني الطائفي 
وإحـــداث حالـــة من عدم الاســـتقرار 
الداخلي وتوســـيع دائـــرة الأزمات 
الطائفية من المحيـــط العربي إلى 
العمق الإســـلامي في جنوب آسيا، 
أي في نطاق ملفات فائقة الأهمية للولايات 
المتحـــدة في باكســـتان وأفغانســـتان، 
يعنـــي بوضـــوح التلويـــح بـــأوراق 
مســـاومة قوية بوجه واشنطن في 
وقت حـــرج ومفصلي من جولات 
الصـــراع والمواجهة الأميركية – 

الإيرانية.
تربـــط  أن  طهـــران  وأرادت 
بين مســـاري اتفاق واشـــنطن مع 
طالبـــان الـــذي وقعـــه الرئيـــس 
ويلمح  ترامب  دونالـــد  الســـابق 
بايـــدن بالرغبة في الانســـحاب 
منه أو الضغط لتعديله وتحسين 
النووي  اتفاقهـــا  وبين  شـــروطه، 

الذي انسحب منه ترامب ويرغب الرئيس 
الجديـــد بالعودة إليه بشـــروط جديدة لا 

تقبلها طهران.
طهران  بالمســـارين  الإمســـاك  ويمنح 
مصالحهـــا  لتحقيـــق  أفضـــل  وضعيـــة 
وفرض شروطها عبر الضغط بأوراق في 
متناولها وبصدد تعظيمها في الساحتين 
الأفغانية والباكستانية، فهي مصطفة مع 
طالبان عسكريا إذا انسحبت إدارة بايدن 
مـــن الاتفاق مع الحركة، ما يشـــي بتهديد 
مفاده أن خيار توجيه ضربات عســـكرية 
لإيـــران عوضا عـــن العودة إلـــى الاتفاق 
النووي قد يوسع رقعة المواجهة التي لن 

تكون مقتصرة على الساحة الإيرانية.
ولا تحظى حرب أفغانســـتان بشعبية 
واســـعة وســـط الشـــعب الأميركي، نظرًا 
لحجم الخســـائر البشـــرية والمادية التي 
أســـفرت عنها، لكـــن الحضـــور الإيراني 
المعقـــد يربـــك المشـــهد بـــين مـــن يدعـــو 
للانســـحاب من اتفاق فاشل عقدته إدارة 
ترامب مع حركة أفغانيـــة متمردة، وآخر 
يدعو للعودة من انســـحاب فاشل أجرته 
إدارة ترامب مع الاتفاق النووي الإيراني، 
ووســـط تلـــك المعـــادلات تلـــوح طهـــران 
في  بالاســـتنزاف وخلـــق ”عـــراق جديد“ 

الساحتين الأفغانية والباكستانية.
في مقابـــل التهديـــد بتوســـيع رقعة 
الحرب في سياق مساندة طالبان عسكريًا، 
تظهر طهران أوراق المساومة. فحضورها 
الطائفي في تلك الساحات معادل للقاعدة 
وداعـــش، ضمن نطاق جيواســـتراتيجي 
أرادتـــه واشـــنطن هادئًـــا لا تنطلـــق منه 
اعتداءات أو تهديـــدات للولايات المتحدة 
ولأوروبـــا، وبإمـــكان إيـــران أن تجعلـــه 
ملتهبًا، وســـاحة تهديد فعلية سواء عبر 
ميليشياتها الشيعية أو تلك السنية التي 

تربطها علاقات قوية بها.

وتســـتعد طهـــران لســـيناريو هيمنة 
باكســـتان على أفغانســـتان، إذا سحبت 
واشـــنطن قواتها وخســـرت الحكومة في 
كابـــول دعـــم الجيـــش، من خـــلال تغيير 
المعـــادلات على الأرض عبر ميليشـــياتها، 
التـــي تســـرع في نقلهـــا إلى باكســـتان، 
والمســـتعدة لمواجهة فصائـــل التكفيريين 
السنة، واســـتهداف الجيش الباكستاني 
دون تـــردد، إذا تم أخذ الضـــوء الأخضر 

من طهران.

واتضحـــت تجليـــات هـــذه المســـألة 
من طبيعـــة التصريحـــات التـــي أطلقها 
قـــادة في لواء زينبيـــون، انتقدوا الطابع 
غيـــر الإســـلامي للجيـــش الباكســـتاني، 
وأعلنوا ”العودة من الانتفاضة السورية 
منتصرين ليصبحوا اليد اليمنى للمرشد 
الأعلـــى فـــي العالـــم“، ما يجعـــل أهداف 
العودة أوســـع من مجـــرد تحجيم داعش 
وحماية الطائفة الشيعية في بالوشستان 

وباراتشينار وغيرهما.

بين الهند وباكستان

يرجع السبب الرئيسي وراء تراخي 
باكســـتان فـــي التصدي لخطـــط تجنيد 
إيران لمقاتلين باكســـتانيين شـــيعة على 
مدار سنوات والزج بهم في حروب تخدم 

أهداف طهران وصـــولاً لإعادتهم مجددًا 
لاختراق معادلات جنوب آســـيا إيرانيًا، 
إلى خشية إسلام آباد من أن يصب توتر 
علاقاتهـــا مع طهـــران في خانـــة تطوير 
علاقات الأخيرة مـــع غريمتها الهند، لأن 
هناك العديد مـــن العوامل في اتجاهات 
مختلفـــة كفيلـــة بالتقريـــب بـــين إيران 
والهنـــد، من بينهـــا اتفاق الســـلام بين 
واشـــنطن وطالبان، ومفاوضات الحركة 

مع كابول.
وفي حال التزمت واشنطن بالاتفاق 
مع طالبـــان، وأتمت ســـحب قواتها في 
الموعد المقرر، ستحظى باكستان بمكانة 
متقدمة في أفغانســـتان من جهة كســـب 
مؤيدة  ونخبويـــة  جماهيريـــة  أرضيـــة 
لها، وتوطيد علاقتها بالسلطة الحاكمة 
الجديدة، ممثلة فـــي حركة طالبان حتى 
إذا شـــاركتها الحكومـــة الأفغانيـــة في 
إدارة البـــلاد، في حين تحُـــرم الهند من 
مكانـــة مماثلـــة لعدم لعبهـــا أي دور في 

الاتفاق.
ويدفع تضـــاؤل الوجود العســـكري 
الأميركـــي فـــي أفغانســـتان ومحافظـــة 
إيران على علاقة جيدة مع طالبان، الهند 
للاعتماد على إيران كي تتوسط من أجل 
أن تحسّن نيودلهي علاقاتها مع طالبان 
حتى لا تكتســـب إســـلام آبـــاد نفوذًا في 

مستقبل أفغانستان على حسابها.
وانطلاقًا مـــن تعقيدات المشـــهد في 
جنوب آســـيا تطمح إيران لخلط الأوراق 
والتموضع ميدانيًا وسياسيًا بما يمكنها 
من إحـــراج الولايات المتحدة، اســـتنادًا 
لتلاقـــي مصالحهـــا مـــع طالبـــان، حيث 
تخوضان صراع إرادات بمنطقة وسطى 
بين الحرب والســـلام مع واشنطن، ومع 
الهند التي لا تتوانى في البحث عن سبل 
تمكنها من احتلال مكانة ونفوذ باكستان 

في أفغانستان.
وبســـبب تنامي الوجود الهندي في 
أفغانســـتان، قررت باكســـتان أن تحافظ 
علـــى علاقة قويـــة مع طالبـــان، وحوّلت 
المناطـــق القبلية على الحـــدود إلى ملاذ 
للآلاف من المقاتلين من طالبان، وتردد أن 
في  تورطت  الباكســـتانية  الاستخبارات 
اعتداءات داخل أفغانستان ضد المصالح 
الهندية، ولم تتخذ إســـلام آباد إجراءات 
على أراضيها ضد المسلحين المناهضين 

للهند.
ولا تزال طالبان الأفغانية أداة تستفيد 
منها باكستان لتحقيق طموحاتها، حيث 
أفغانستان  الباكســـتاني  الجيش  يعتبر 
امتدادًا لخططـــه القتالية في صراعه مع 
الهند، التي تتطلع من خلال علاقاتها مع 
إيـــران أن تجد لها موضع قـــدم لمجابهة 

إسلام آباد في هذه الساحة.
ويعـــد تنظيـــم داعش في خراســـان، 
هو المســـؤول عن غالبية الهجمات التي 
اســـتهدفت مناطق الشيعة في باكستان، 
ما يدفع إســـلام آبـــاد إلى اتهـــام الهند 
باســـتخدام أفغانستان ودعم الجهاديين 

لتنفيذ عمليات تهدد استقرارها.
ويمكّن تعقد المشهد الطائفي العنيف 
فـــي باكســـتان واللعـــب علـــى التنافس 
المحتدم بين باكستان والهند، علاوة على 
العلاقات المتطورة مع طالبان والقاعدة، 
إيران مـــن تطوير أدوارهـــا وحضورها 
في جنوب آســـيا، وهو مـــا تريده لطرح 
خيارين أمام الولايـــات المتحدة، تحقيق 
المطالب الإيرانية والتراجع عن إجراءات 
حقبة ترامب، أو المضي في مســـار خلط 
واستنزاف  الحسابات  وتصفية  الأوراق 

أميركا في منطقة فائقة الأهمية.
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طالبان ورقة مقايضة إيرانية لمواجهة واشنطن

شاهشامهشام النجار
كاتب مصري

توسيع طهران لرقعة 

الاحتكاكات وتغذيتها 

للطائفية في الدول 

المجاورة يدفعان لخلط 

الأوراق أمام كافة اللاعبين

 واشــنطن - دخــــل المختصــــون فــــي 
مــــن  وصلــــة  فــــي  الأميركــــي  الدســــتور 
شــــرعية  بشــــأن  القانونيــــة  الســــجالات 
محاكمة دونالــــد ترامب بهدف العزل بعد 
انتهاء فترة ولايته، لأنها المرة الأولى في 
تاريخ الولايات المتحــــدة التي يجد فيها 
رئيس ســــابق نفسه في هذا الوضع، مما 
تثير هذه الســــابقة الكثير من التساؤلات 

حول الجدوى منها.

وعلــــى الرغم من عدم وجود ســــوابق 
تاريخيــــة لمحاكمة رئيس بعد خروجه من 
الديمقراطيون  يجــــادل  الأبيــــض،  البيت 
وأيضــــا نــــواب جمهوريون فــــي مجلس 
الشيوخ في أنه من الضروري الاستمرار 
فــــي المحاكمــــة لأن الآبــــاء المؤسســــين لم 
يتوقعوا يوما أن يصــــل رئيس للولايات 
المتحــــدة أن يتطــــاول علــــى إحــــدى أهم 

مؤسسة في الجمهورية.
واتبعت محاكمة ترامب أمام مجلس 
الشــــيوخ الثلاثاء قواعد تعود إلى العام 
الأميركيــــين،  الرؤســــاء  لمحاكمــــة   1868
إلا أنهــــا تعتمد جــــدولا زمنيــــا مقتضبا 

أتــــى نتيجــــة اتفــــاق بــــين الجمهوريين 
والديمقراطيين.

وبعــــد أقل مــــن عــــام علــــى محاكمة 
ترامب في مرة أولى، أقر مجلس النواب، 
الــــذي يهيمــــن عليــــه الديمقراطيون في 
منتصف الشــــهر الماضي لائحــــة جديدة 
ضد الرئيس الجمهوري، الذي اتهم فيها 
بـ“التحريض على العصيــــان“، في إطار 
اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في 

السادس من يناير الماضي.
التســــعة  المشــــرعون  ويأمــــل 
الديمقراطيون فــــي مجلس النواب الذين 
ســــيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء 
مجلس الشــــيوخ المؤلف مــــن 100 عضو 
بإدانــــة ترامب ومنعه فــــي نهاية المطاف 
من تولي منصب عام مرة أخرى. ولإدانة 
ترامــــب، يتعــــين علــــى 17 جمهوريــــا أن 
ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في 

مجلس الشيوخ في التصويت.
وبينمــــا يعتبر محامــــو ترامب أنه لا 
يمكــــن محاكمته في إطار إجــــراءات عزل 
لأنه غادر السلطة، يؤكد الديمقراطيون أن 
هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق 
وأنــــه ينبغي نزع أهلية ترامب للترشــــح 
وتوجيــــه رســــالة رادعــــة إلى الرؤســــاء 
المقبلــــين الذين قد تســــولهم نفســــهم أن 

يحذوا حذوه.
وقــــال رئيس فريــــق الادعــــاء جيمي 
راســــكين إن ”إدانتــــه بالتحريــــض على 

التمــــرد ضد حكومــــة الولايــــات المتحدة 
والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة هو 
أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس“.

وبعدما وجهت لــــه تهمة ”التحريض 
علــــى التمــــرد“، مــــن المرجــــح أن يتفادى 
الإدانــــة نظرا للولاء، الــــذي يحظى به في 
مجلس الشــــيوخ، لكن محاميه ذكروا في 
وثائقهم التي ســــلمت عشية المحاكمة أن 
الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية 

محاكمة رئيس سابق.

وكتب المحامون ديفيد شون وبروس 
كاستور ومايكل تي فان دير فين أن ”على 
مجلس الشــــيوخ أن يرفض بســــرعة هذا 
العمل السياسي الوقح“ لأن ”من الواضح 
أن هذا ليس ما أراده واضعو الدســــتور 
ولا ما يســــمح به الدستور“. وأضافوا أن 
”الاســــتجابة لتعطــــش الديمقراطيين في 
مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية 
خطــــر على الديمقراطيــــة والحقوق التي 

نعتز بها“.

حادة  نبـــرة  المحامـــون  واســـتخدم 
فـــي المرافعة التي جـــاءت في 78 صفحة 
القـــول إن  وقالـــوا إنـــه ”مـــن العبـــث“ 
ترامـــب حرض حشـــدا لارتـــكاب جريمة 
عنيفـــة، واعتبـــروا أن الذيـــن هاجموا 
تلقـــاء  مـــن  بذلـــك  قامـــوا  الكابيتـــول 

أنفسهم.
الســـيناتور  رومنـــي  ميـــت  لكـــن 
الجمهـــوري مـــن ولاية يوتـــا، وهو أحد 
الجمهوريين  الشـــيوخ  مجلـــس  أعضاء 
لمصلحـــة  صوّتـــوا  الذيـــن  الخمســـة 
المحاكمة، يعتقد أن واضعي الدستور لم 
يكونوا ليحرموا الكونغرس من اللجوء 
لاتخـــاذ إجـــراءات ضـــد رئيـــس يرتكب 
أعمـــالا إجرامية في الأيـــام الأخيرة من 

ولايته.
وبموجب الدستور، ينبغي الحصول 
علـــى تأييد ثلثي أعضاء المجلس، أي 67 
سيناتورا لإدانة ترامب وهو عدد يصعب 
الوصـــول إليه، لكن في حال أدين ينبغي 
على أعضاء المجلـــس التصويت مجددا 
لكن بغالبية بســـيطة لتجريده من أهلية 

الترشح للانتخابات.
وحظيـــت محاولـــة فاشـــلة الشـــهر 
الماضـــي لرفـــض القضيـــة ضـــد ترامب 
على أســـاس أن إجراء محاكمة بعد ترك 
الرئيـــس منصبه تحرك غير دســـتوري 
بدعم 45 من الجمهوريين الخمســـين في 

مجلس الشيوخ.

سجال دستوري حول شرعية محاكمة ترامب بعد انتهاء مهامه

عرقلة انتقال السلطة 

أخطر جريمة دستورية 

يرتكبها رئيس

جيمي راسكين

إيران تمد بصرها نحو باكستان وأفغانستان لمساومة بايدن
مان مكاسب طهران في المنطقة

ّ
اللعب على وتر التمدد الطائفي وتوظيف التنافس بين إسلام آباد ونيودلهي يعظ

تتضح تدريجيا ملامح اســــــتراتيجية إيرانية جرى تصميمها لتواكب مرحلة 
ما بعد الانســــــحاب الأميركي من أفغانستان، للحصول على نفوذ متزايد في 
المنطقة المحيطة بها. إذ تحرك خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خليطا 
مــــــن الأوراق تريد طهران الاســــــتفادة منها وخاصة اللعــــــب على وتر التمدد 
الطائفي وتوظيف التنافس بين كل من باكستان والهند لصالحها، واستخدام 
ذلك لتحقيق مكاســــــب سياسية في وقت حرج ومفصلي من جولات الصراع 

والمواجهة الأميركية – الإيرانية.
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 عمــان – أثبـــت الأردن فـــي ظـــل حكـــم 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال 
العشـــرية الأخيرة قدرة علـــى التعامل مع 
التحولات والتهديـــدات، وذلك بالنظر إلى 
موقعه على الخارطة الجيوسياســـية التي 
تحول دون تحقق مخططات تهميش دوره 

في قضايا المنطقة.
ولذلـــك وجـــه المراقبون السياســـيون 
الأنظار إلى هذا البلد وما يمكن أن تقوم به 
الدبلوماســـية الأردنية في لحظة مفصلية 
تعيشـــها المنطقة، بعد أن كثر الحديث في 
الآونة الأخيرة عن احتمال عودة العلاقات 
إلـــى طبيعتهـــا بين كل من دولـــة الإمارات 

ومصر وتركيا.
واســـتطاعت العلاقات بين الأردن وكل 
مـــن الإمـــارات ومصر الحفـــاظ على حالة 
الاستقرار على الرغم من الأجواء العاصفة 
التي تشـــهدها المنطقة والتي أثرت ســـلبا 
على العلاقـــات العربية – العربية في وقت 

من الأوقات.
وفـــي مقابـــل ذلـــك لعـــب الأردن دورا 
متوازنـــا في علاقته مع المحـــور التركي – 
القطري في خضم الأزمـــة الخليجية التي 
انتهت بالمصالحة في الشهر الماضي. وقد 
يشـــكل التـــوازن الإقليمي منعطفـــا مهما 
حتى يكـــون البلـــد نقطة التقاء لتســـهيل 
العلاقات بين جميع الأطـــراف في المنطقة 

دون خسارة أي منهم.
وتسعى قوى إقليمية على غرار تركيا 
وإيــــران إلى اللّعــــب على وتــــر التوترات 
العربيــــة لتحقيق مكاســــب إســــتراتيجية 
وتعزيــــز نفوذهــــا فــــي المنطقــــة، وهذا ما 
يجعــــل مــــن الضــــروري تكاتــــف الجهود 

للحيلولة دون تحقق مثل هذه المطامع.

ويقول دبلوماسيون إن التوجّه الأردني 
الجديد قـــد تنظـــر إليه مصـــر والإمارات 
وأيضا الســـعودية بعين الارتياح، في ظل 
الوضـــع الإقليمي الملتهب الذي تتحمل كل 
مـــن تركيا وإيـــران المســـؤولية الأكبر عنه 
جرّاء سياســـاتهما وما خلّفته من توترات 

باتت تهدد بهزّات عنيفة في المنطقة.
وتربط الأردن بكل من الإمارات ومصر 
وتركيـــا علاقات احترام متبادل وتنســـيق 
مســـتمر بشـــأن أهـــم القضايـــا وزيارات 
متبادلـــة رفيعة المســـتوى، وهو ما يؤهله، 
بحســـب محللين، للعب دور الوســـيط في 

تحقيق المصالحة.
ورغـــم الاختـــلاف في وجهـــات النظر 
بـــين أنقرة وأبوظبي والقاهـــرة إلا أن ذلك 
لم يصـــل إلى حد القطيعة الدبلوماســـية، 
مـــا يعني إبقـــاء الباب مفتوحا لتحســـين 
العلاقـــات. ويرى محللـــون أن تصريحات 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتي أنور 
قرقـــاش، التي قـــال فيها الشـــهر الماضي 
إن علـــى تركيا ألا تكون الداعم الأساســـي 
للإخوان المســـلمين وتعديـــل البوصلة في 
علاقاتهـــا العربية، هـــي المدخل لنجاح أي 

وساطة محتملة.
ومن الناحية السياسية يحتاج تجاوز 
الخلافات بـــين الإمارات ومصـــر من جهة 
وتركيا من جهة أخـــرى إلى دولة تجمعها 
علاقـــات مميزة بالـــدول الثـــلاث على حد 
ســـواء، ويبـــدو أن الأردن يمكنه لعب دور 
الوسيط لرأب الصدع وتحقيق المصالحة.

وكان الملـــك عبداللـــه الثاني قد أكد في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
(بترا) أواخر ينايـــر الماضي حرص بلاده 
على تجاوز أي خلافات من شأنها التأثير 
علـــى اســـتقرار المنطقة. وقال ”تســـتهدف 
سياســـاتنا بناء وتعزيز علاقـــات إقليمية 
ودوليـــة قائمة على التعاون ومبدأ حســـن 
الجوار، ولا نتدخل في شؤون الآخرين ولا 

نسمح بالتدخل في شؤوننا“.
وأضاف ”نقوم بدورنا كاملا في جهود 
حل الأزمـــات الإقليمية والدوليـــة أحيانا، 
وتحقيق  المشـــتركة  التحديـــات  وتجـــاوز 
السلام العادل خيارا إستراتيجيا“. وتابع 
”نقدم الأفكار والطروحات والمبادرات التي 
تتفق مـــع ثوابتنا ومصالحنا ونتفاعل مع 
طروحـــات الآخرين، فنقبل ما ينســـجم مع 

ثوابتنا ونرفض ما يتناقض معها“.
الأردنية  السياســــية  الأوســــاط  ولدى 
اقتناع بأن مواقف الأردن ودعواته الدائمة 
إلــــى الحلــــول الســــلمية تجــــاه مختلــــف 
القضايــــا تؤهله بالتأكيــــد لأن يلعب دورا 
مقبــــولا لــــدى جميــــع الأطــــراف، فالدولة 
حريصــــة علــــى وحــــدة الصــــف وتوافق 
الجميــــع للوصول إلى منطقــــة خالية من 

الأزمات والخلافات.
ويؤكد محمد المومني، الوزير الأردني 
الأســـبق وعضو لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، 
أن ”الدبلوماســـية الأردنيـــة بقيـــادة الملك 
عبدالله تســـعى دائمـــا لتحقيق المصالحة 
والتوفيـــق فـــي مختلف القضايـــا، إيمانا 
برؤية المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار 

في المنطقة، بعيدا عن أي خلافات“.
أما خالد شـــنيكات الرئيس الســـابق 
السياســـية  للعلـــوم  الأردنيـــة  للجمعيـــة 
فيعتبر أن متغيـــرات البيئة الخارجية مع 
متغيرات البيئة الداخلية تســـاهم إلى حد 
كبير فـــي الدفـــع بالدبلوماســـية الأردنية 
لإعـــادة العلاقـــات بـــين الإمـــارات ومصر 

وتركيا.
ومن أبرز تلك المتغيرات، وفق شنيكات، 
تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة 
ووجـــود العديد مـــن الملفـــات العالقة بين 
أنقـــرة وواشـــنطن رغم مـــا يجمعهما من 

مصالح إستراتيجية.
كما أن الأزمة الخليجية تعتبر متغيرا 
آخـــر، وقـــد انتهت بالتســـوية فـــي القمة 
الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت 
فـــي الخامس من الشـــهر الماضي بين قطر 
وكل من الســـعودية والإمـــارات والبحرين 

ومصر.
ولـــم تخف تركيـــا رضاها عن مســـار 
التهدئة الذي يجري ترتيبه بين السعودية 
وقطر كونه يوفر للأتراك فرصة لتجســـيد 
حضورهـــم الإســـتراتيجي فـــي المنطقـــة، 
حيث تعتبر أنقرة أن الموقف الســـعودي – 
الإماراتي منها والمقاطعـــة الرباعية لقطر 
ســـاهما في تعثر هذا الحضـــور وفي عدم 

التمكن من فرضه كواقع على الأرض.
وأعـــاد الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
رســـم أولويات بلاده لتكون المنطقة المجال 
الحيـــوي لإعادة بعـــث روح إمبراطورية لا 
يخفيها، تعتمد بالدرجة الأولى على تمكن 
أيديولوجـــي يوفره الإخـــوان وعلى قدرة 

مالية وإعلامية تتكفل بها قطر.
ومـــن هنا يعتقـــد البعض أن مســـألة 
الوســـاطة ربما قد لا تجد لها طريقا، حيث 
يقول شنيكات إن إرث السياسة الخارجية 
التركيـــة في اتباع سياســـة صفر مشـــاكل 
لا يـــزال موجـــودا ومؤثرا في السياســـة 

التركية.

 تونــس - تطـــرح خطـــوة انتخـــاب 
الســـلطة التنفيذيـــة الجديدة فـــي ليبيا 
مدى اســـتفادة تونس من تطور الوضع 
في الجوار سياسيا ودبلوماسيا في ظلّ 
الرهانات الجسيمة التي تنتظر الحكومة 
واجتماعيـــا،  اقتصاديـــا  التونســـية 
فضلا عن التحديـــات الأمنية والمصالح 

الحدودية المشتركة.
تاريخيـــا  امتـــدادا  ليبيـــا  وتمثّـــل 
حيث  لتونس،  وحضاريـــا  واقتصاديـــا 
كانت الأســـواق الليبية ملاذا للآلاف من 
التونسيين في عهد العقيد الراحل معمّر 
القذافي، خصوصا من ولايات الجنوب.

ويرى مراقبـــون أن تعافي الاقتصاد 
الأمني  الاســـتقرار  وتحقيق  التونســـي 
في البلاد يرتبطان أساســـا بمدى نجاح 
العملية السياســـية والانتقال إلى وضع 

المؤسسات الدائمة في ليبيا.

خطوة لإحياء العلاقات

التونســـية  الســـلطات  رحّبـــت 
بالتطورات الحاصلـــة في الجارة ليبيا، 
حيث ثمّـــن الرئيس قيس ســـعيّد نجاح 
هذه الانتخابات التـــي وصفها بالحدث 

التاريخي.
ووجه سعيّد، الاثنين الماضي، الدعوة 
إلى أعضاء الســـلطة التنفيذية المنتخبة 
فـــي ليبيا لزيارة تونس في أقرب الآجال 
الممكنة في مســـعى لدعم مسار التسوية 
السياســـية خلال المرحلـــة الانتقالية في 

البلد الجار.
وأعلن ســـعيّد في بيان رئاســـي عن 
ارتياحـــه لنتائج الانتخابـــات، وقال في 
مكالمـــة مـــع رئيـــس المجلس الرئاســـي 
المنتخـــب محمد المنفـــي ”إن نجاح هذه 
الانتخابـــات يعـــد حدثـــا تاريخيا لأنها 

نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم“.

وأضـــاف ســـعيّد أن ”الحـــل الدائم 
للأزمـــة في ليبيـــا لا يمكـــن أن يكون إلا 
ليبيّـــا – ليبيّـــا“. كمـــا أكـــد فـــي البيان 
الحـــرص علـــى ”أن تظـــل العلاقات بين 
تونس وليبيا علاقات بين شـــعب واحد 
تجمع بين أفـــراده روابـــط متميزة عبر 
التاريـــخ“. ونقلت الرئاســـة عـــن المنفي 
شـــكره ”للرئيـــس ســـعيّد وتطلعـــه إلى 
فتـــح آفاق جديدة للعلاقـــات بين تونس 

وليبيا“.
وكانـــت ليبيا تضم جالية تونســـية 
تقـــدر بعشـــرات الآلاف مـــن العائـــلات 
المتصاهـــرة مع الليبيـــين والعمّال، لكن 
أغلبهـــم عـــاد إلـــى تونـــس مـــع تدهور 
الوضـــع الأمنـــي فـــي البـــلاد وتصاعد 
النزاعات المســـلحة بعـــد الإطاحة بحكم 

العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
ويؤكـــد الخبير فـــي الشـــأن الليبي 
لحقـــوق  التونســـي  المرصـــد  ورئيـــس 
الإنســـان مصطفى عبدالكبير أن ”تونس 
خســـرت الكثيـــر مـــن المعامـــلات واليد 
العاملـــة مـــع الأســـواق الليبيـــة طيلة 
ســـنوات بعـــد رحيـــل معمـــر القذافي، 
فضـــلا عن كونهـــا بلدا مصـــدرا للمواد 

الاستهلاكية نحو ليبيا“.
تصريح  فـــي  عبدالكبيـــر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”منـــذ عهد حكومـــة المهدي 

جمعـــة فـــي 2014، نعانـــي من مشـــكلة 
حقيقية وهي كيفية إبعاد كل التجاذبات 
السياســـية عن الملف الليبي، حيث بات 
على كل الأطراف أن تحيد بهذا الملف عن 

الصراعات والحسابات الضيقة“.
وكثيـــرا مـــا واجهت الدبلوماســـية 
بســـبب  حـــادة  انتقـــادات  التونســـية 
تعاملها مع الملـــف الليبي والتي تأثرت 
للبلاد،  الداخلية  السياسية  بالتجاذبات 
وســـط تفاقم المخاوف من تمترس حركة 
النهضة (واجهة الإسلاميين في تونس) 

خلف الأجندة التركية في ليبيا.
وأثـــارت تحـــركات رئيـــس البرلمان 
وحركـــة النهضة راشـــد الغنوشـــي في 
الملـــف الليبي الشـــائك غضبا سياســـيا 
واســـعا في تونـــس، واعتبرها البعض 
تدخـــلا صارخـــا في صلاحيات رئاســـة 
الجمهورية، حيث يعتبر الغنوشي نفسه 

صاحب القرار الفعلي في البلاد.
وســـبق أن طالبت أحزاب تونســـية 
الرئيس قيس ســـعيّد بالرد على ما ورد 
في مواقـــف الغنوشـــي، وهـــي مواقف 
تصـــب فـــي خانـــة الاتهامـــات الموجهة 
لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا 

في عدوانها على ليبيا.
التي  الداخليـــة  الخلافـــات  وعطّلت 
الاهتمـــام  السياســـي  المشـــهد  رافقـــت 
بالقضايـــا الخارجية، حيث انشـــغلت 
الطبقة السياسية في تونس بالبحث 
فـــي قضايـــا ثانويـــة وســـط ارتفاع 
منســـوب العنـــف والصراعات خدمة 
للأجنـــدات الحزبيـــة، مقابـــل إهمال 

للتونسيين  الجوهرية  القضايا 
ولعـــب دور مهم فـــي الملف 

الليبي.
ومثل غياب الرئيس 

التونسي عن أغلب 
المناسبات الدولية 
عائقا أمام تجسيد 

العمل الدبلوماسي، 
وآخرها القمة 

الأفريقية الافتراضية 
حول مواجهة وباء 

كورونا، فضلا عن الغياب 
عن مؤتمر برلين الخاص 
بتسوية الملف الليبي في 

يناير من العام الماضي، ما 
أزعج الأوساط السياسية 

التونسية التي 
اختلفت في تحديد 

أسبابه وسط خشيتها 
من أن تكون هناك نيّة 
مقصودة لإقصاء دور 

بلادها وإبعادها عن الشأن 
الليبي.

ودعا عبدالكبير 
المسؤولين في السلطة 
إلى ضرورة بعث هيئة 
عليا تشتغل على الملف 

الليبي في أبعاده المختلفة 
(الاقتصادية والأمنية 

والسياسية والاجتماعية)، قائلا 
إن ”التجاذبات السياسية 

قد تضيّع علينا فرصة 
الاستفادة من الأوضاع في

 ليبيـــا، لأن الحكومة الليبيـــة الجديدة 
اقتصادية بامتياز وســـتعمل على إعادة 

إعمار ليبيا“.
وبـــرأي عبدالكبير تتميـــز العلاقات 
التونســـية – الليبية بمصالح اقتصادية 
وروابط إســـتراتيجية هامة، مشيرا إلى 
أن ”الملـــف الليبـــي ليـــس مرتبطا فقط 
بالســـلطة بـــل بالتجّـــار والصناعيّـــين 
والامتداد الجغرافي والتاريخي والقرابة 
والمصاهـــرات“. كمـــا دعا المســـتثمرين 
التونســـيين إلى الفوز بالعقـــود المهمة 
لإعادة إعمار ليبيا، مبرزا ”إذا خســـرنا 
الســـوق الليبية ستكون وصمة عار على 

السلطات التونسية“.

شريان اقتصادي مهم

يـــرى خبـــراء الاقتصاد فـــي تونس 
أن تحقيق التوافـــق اللازم بين الأطراف 
الليبية ســـينعكس إيجابيا على تونس 
لاســـترجاع معاملاتها مع ليبيا كحليف 
اقتصادي وإستراتيجي مهم في المنطقة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي ووزير 
المالية الســـابق حســـين الديماســـي في 
”ضـــرورة  علـــى  لـ“العـــرب“،  تصريـــح 
تكثيف الجهود الدبلوماســـية التونسية 
في ليبيا، لأنها ليست حاضرة كما 
ينبغي في الفترة الأخيرة جرّاء 
عـــدم الاســـتقرار السياســـي 

داخليا“.
وأضاف الديماسي ”ليبيا 
هي ثاني شريك تجاري 
لتونس بعد فرنسا 
ولنا معها فائض 
في الميزان 
التجاري، 
وأعتقد أنه 
إذا حققت 
الأطراف 
الليبية 
توافقا في 
ما بينها 
فستكون له 
نتائج إيجابية 
جدا على 
تونس“.

ودعا الخبير 
الاقتصادي 
إلى ضرورة أن 
تغتنم السلطات 
التونسية هذا 
الهدوء في 
الجارة ليبيا 
على أمل إعادة 
علاقاتها 
الاقتصادية 
واسترجاع 
مواقع 
العاملين 
التونسيين 
قبل الانتفاضة 
في ليبيا.

وعلاوة 
عن 
العلاقات

 الاقتصادية المهمــــة بين الطرفين، يحظى 
الجانب الأمنـــي بأهمية قصوى باعتبار 
الحدود المشتركة وتنامي نسق العمليات 
الإرهابية في مختلف المدن الليبية التي 
تعيش صراعا مســـلحا منذ سقوط نظام 

القذافي في 2011.
ويرى متابعون أن لتونس الآن فرصة 
ذهبية لاســـتغلال هذا الهدوء الحذر في 
ليبيا كمـــا ينبغي خصوصـــا من ناحية 
إرســـاء الاســـتقرار الأمنـــي والدفع نحو 
تعزيز العلاقات الدبلوماســـية مع ممثلي 

السلطة الجديدة.
الأمـــن  عـــودة  تخـــدم  أن  وينتظـــر 
والاســـتقرار مع وجود حكومة في ليبيا 
مصالـــح البلديـــن، خصوصـــا فـــي ظلّ 
وجود إجماع دولي على اســـتعادة ليبيا 
ســـيطرتها علـــى حدودهـــا وأراضيهـــا 

والمساعي لوقف حالة الفوضى.
وقال مازن الشـــريف الخبير الدولي 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والعســـكرية في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”وكأن القـــدر يقدّم 
هديـــة لتونس التـــي طردت مـــن مؤتمر 
برلين بشـــأن الملف الليبي لزيادة تدعيم 

موقفها الدبلوماسي“.

وأضاف الشريف ”الوضع الآن أفضل 
بكثير والعمالة التونسية في ليبيا كبيرة 
وعائداتهـــا أيضـــا مهمة (هنـــاك مليون 

عامل تونسي قد يلتحقون بليبيا)“.
وتابع ”هناك نوع من الراحة الأمنية 
لتونـــس الآن، ولا بـــد من تدعيـــم العمل 
الاستخباراتي مع القبائل الليبية والأمم 
المتحدة“، مشـــيرا في هذا الصدد إلى أن 
”عملية بنقردان الإرهابية التي حدثت في 
مارس 2016 تمّ التخطيـــط لها من مدينة 

صبراطة الليبية“.
التونســـي  الســـياحة  وزير  وأعلـــن 
الحبيـــب عمّار عن ”إعـــادة عمل تمثيلية 
على ضـــوء التطور  تونس فـــي ليبيـــا“ 

الإيجابي في هذا البلد.
وأشـــار إلى أن ”وزارته ستعمل على 
ضبط إســـتراتيجية متكاملـــة في علاقة 
بالســـوق الليبيـــة التي تعتبـــر من أهم 
الأسواق بالنسبة إلى الوجهة التونسية 

وهي الثانية من حيث عدد السياح“.
السياســـي  الحوار  ملتقى  واختـــار 
الليبـــي في جنيـــف، الجمعـــة الماضي، 
قائمة ضمن 4 قوائم لإدارة شؤون البلاد 
مؤقتا حتـــى إجراء انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية.
وضمت القائمة الفائزة محمد يونس 
المنفي رئيســـا للمجلس الرئاسي بجانب 
موســـى الكوني وعبدالله حسين اللافي 
عضوين في المجلس، وعبدالحميد دبيبة 
رئيســـا لمجلس الوزراء. وأمام دبيبة 21 
يوما لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس 
النـــواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة 
تعـــذر ذلك يتـــم تقديمها لملتقـــى الحوار 

السياسي.
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تميزت السياسة الخارجية الأردنية منذ عقود بالالتزام بالواقعية في التفكير 
والتخطيط وتجنب الوقوع في أي توتر مع أي طرف إقليمي، مع القدرة على 
إعادة إنتاج دور عمّان في الشــــــرق الأوســــــط في عدد من المراحل التي مرت 
بها المنطقة تاريخيا، وهو ما يؤهل البلد بحســــــب المراقبين لأن يلعب دورا في 

التقريب بين الإمارات ومصر من جهة وتركيا من جهة أخرى.

إذا خسرنا السوق الليبية 

ستكون وصمة عار على 

تونس

مصطفى عبدالكبير

خالد هدوي
صحافي تونسي

هناك ارتياح أمني ولا 

بد من تدعيم العمل 

الاستخباراتي

مازن الشريف

المتغيرات تدفع 

الدبلوماسية الأردنية 

إلى القيام بأدوار أكبر

خالد شنيكات

الدبلوماسية المرتبكة تؤثر على مصالح

تونس في ليبيا ما بعد اتفاق جنيف
عات بالتحاق قرابة مليون عامل تونسي بالسوق الليبية

ّ
توق

دفعت المستجدات المسجّلة في الفترة 
ــــــا الجانب التونســــــي  ــــــرة بليبي الأخي
إلى رفع درجة اهتمامه السياســــــي 
والدبلوماسي بما يجري هناك. ويرى 
ــــــون أن الدبلوماســــــية المرتبكة  مراقب
ستؤثر على مصالح تونس في ليبيا 
بعد نجاح ملتقى الحوار السياســــــي 
الليبي في انتخاب أعضاء الســــــلطة 
التنفيذية المؤقتة التي ســــــتتولى زمام 
المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات 
ــــــة  نهاي إجراؤهــــــا  المزمــــــع  العامــــــة 

العام الجاري.

استقرار تونس جزء لا يتجزأ من استقرار ليبيا 

الدبلوماسية الأردنية 

تبحث عن دور التقريب 

بين الإمارات ومصر وتركيا

سرعة في إدراك أهمية التحولات في المنطقة

حيث انشـــغلت
تونس بالبحث
وســـط ارتفاع 
صراعات خدمة 
 مقابـــل إهمال

تونسيين 
 الملف 

س 

ياب
ص
في 

ي، ما 
سية 

لشأن

تلفة 

ية)، قائلا 
سية 

في

الفترة الأ ينبغي في
عـــدم الاســـتقرار

داخليا“.
وأضاف الديما
هي ثاني ش
لتونس
ولنا م

نتائ

و

إلى
تغتن
الت

الج
على

قبل
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سيفتقد لبنان، طويلا، جان عبيد 
الذي غيّبه الموت عن 82 عاما. 

سيفتقده لسبب واحد على الأقل. لم يبق 
في البلد سوى عدد قليل من الشخصيات 

المارونية من طينة هذا السياسي 
اللبناني. شخصيات مثقّفة تتمتع 

بالنبل والمعرفة واحترام الناس، وتعرف 
في الوقت ذاته لبنان والعالم العربي 

والعالم.
الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شخصيات 

تمتلك صفات من نوع تلك التي 
يمتلكها جان عبيد، أي الأخلاق، 
صارت أقرب إلى العملة النادرة. 

كانت الأخلاق في طليعة الصفات 
التي تحلّى بها جان عبيد. جعلت منه 
الدماثة المغروسة فيه شخصا صادقا 

وكريما في الوقت ذاته ومتحدّثا 
لبقا ألمعيّا يعرف الديانتين المسيحية 

والإسلامية في العمق ويعرف من 
عيون الشعر العربي، خصوصا من 
شعر المتنبّي، الكثير. كان مسيحيا 

مشرقيا عربيّا وكان يعرف أن يكون 
صديقا. مع جان عبيد كان للصداقة 

معنى آخر يميّزه النبل جمع فيه بين 
القدرة على الاحتفاظ بالقيم الريفية 
التي تربّى عليها والتطور مع ثقافة 

المدينة، بما في ذلك الأناقة في الملبس، 
والتكيّف معها إلى أبعد حدود.

تلك القدرة على الجمع بين أفضل 
ما في القرية وأفضل ما في المدينة 

أبقت جان عبيد، الرجل الأنيق، متمسّكا 
بالأرض. كانت هديّته لأصدقائه بعض 

زيت الزيتون الآتي من إنتاج أرضه حين 
يحلّ موسم هذا الزيت…

تكمن أهمّية جان عبيد الذي غيّبه 
وباء كورونا في تلك القدرة على الجمع 
بين التناقضات. هو ابن قرية صغيرة، 

قرب زغرتا في شمال لبنان، لا علاقة 
لها بالإقطاع السياسي. على الرغم من 

ذلك، فرض نفسه في الساحة السياسية 
اللبنانية وتحوّل منذ ما يزيد على 

نصف قرن إلى إحدى الشخصيات التي 
تمتلك مقعدا في الحياة السياسية 
اللبنانية، حتّى قبل اندلاع الحرب 

الأهليّة وحروب الآخرين على أرض 
لبنان في العام 1975. منذ ما بعد عهد 
الرئيس أمين الجميّل في العام 1988، 

لم يغب اسم جان عبيد عن لائحة 
المرشّحين لموقع رئيس الجمهورية. لم 

تخدمه الظروف في أيّ وقت. هذا يعود 
إلى استقلاليته، على الرغم من الكلام 

الكثير عن قربه من النظام السوري 
ومن الرئيس حافظ الأسد في مرحلة 

ما. أنقذ حافظ الأسد جان عبيد عندما 
خطفته مجموعة تابعة لـ“حزب الله“ في 

بيروت في العام 1987 واستقبله لاحقا 
في دمشق لتأكيد مدى احترامه للعلاقة 

بالرجل وبعقله وحرصه عليها.
كانت للجلسة مع جان عبيد نكهة 
مختلفة بسبب غناها، خصوصا في 
ضوء ما يمتلك من أخبار وذكريات 

وقدرة على الربط بين الماضي والحاضر 
بطريقة ذكيّة مشبعة بروح النكتة 

الساخرة. 
كان يفعل ذلك في ضوء الخبرة 

الطويلة التي اكتسبها في معرفة المنطقة 
والشخصيات المهمّة فيها، إضافة 

بالطبع إلى معرفته بلبنان وبشخصيات 
من اليمين واليسار والوسط، بما في 
ذلك كمال جنبلاط. كان يعرف مصر 

وسوريا والعراق والفلسطينيين. عرف 
صدّام حسين وحافظ الأسد وياسر 

عرفات وميشيل عفلق وآخرين. عندما 
كان يتكلّم  في موضوع ما كان يعرف 
ما يقوله. عرف حزب البعث عن قرب، 

لكنّه تميّز عن معظم البعثيين، من 
بعثيين عراقيين وسوريين، بروح النبل 

والمحافظة على شخصيّة خاصة به أبعد 
ما تكون عن السطحية والانتهازية.

ليست السيرة الذاتية لجان عبيد 
سوى اختزال آخر لمأساة لبنان، 
وهي مأساة يتحمّل المسيحيون 

الموارنة جانبا كبيرا من المسؤولية 
فيها، خصوصا عندما قبلوا الدخول 

في لعبة الميليشيات المسلّحة في 
سبعينات القرن الماضي. وهذه لعبة 

شجّع عليها رئيس الجمهورية الراحل 
سليمان فرنجيّة، الذي انتخب في 

العام 1970، والذي كان يفترض به أن 
يساهم باكرا في قطع الطريق عليها 

بدل تشجيعها.
استعان رئيسان هما إلياس 

سركيس وأمين الجميّل بجان عبيد. 
أرادا مدّ الجسور مع الآخرين. لم يكن 

أفضل من ذلك الجسر الذي اسمه جان 
عبيد. أدّى المطلوب منه. وعندما أصبح 

وزيرا للخارجية في العام 2003، عرف 
كيف يكون ممثلا للبنان، كلّ لبنان، 

على الرغم من كلّ القيود التي كانت 
تفرضها الوصاية السورية وشخصية 
أميل لحّود رئيس الجمهورية وقتذاك. 

بنى جان عبيد في تلك المرحلة 
علاقة في العمق مع الراحل الأمير 

سعود الفيصل وزير الخارجية 
السعودي الذي كان شديد الحرص 

على لبنان بمسيحييه ومسلميه. 
وفي مرحلة لاحقة، تحوّل جان عبيد 
إلى أحد الموارنة الذين تؤيّد المملكة 

وصولهم إلى موقع رئيس الجمهورية، 
انطلاقا من مبدأ الاعتدال.

يغيب عن لبنان شخص ذكي ولمّاح 
كان يمكن لو وصل إلى موقع رئيس 

الجمهورية تفادي الكثير من المآسي. 
شخص يستطيع جعل موقع رئيس 

الجمهورية حكما بين اللبنانيين بعيدا 
عن الجهل والحقد اللذين يميّزان 

العهد الحالي الذي على رأسه ميشال 
عون.

كان جان عبيد يعرف في الناس. 
كان يعرف من يصلح ومن لا يصلح. 

كان يعرف قبل كلّ شيء أن رئيس 
الجمهورية يجب أن يكون شخصا 

مثقّفا ينادي بالانفتاح، أي أنّ رئيس 
الجمهورية يجب أن يكون شخصا 

قادرا على التعاطي مع جميع 
اللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب 

والمناطق والفئات الاجتماعية.
في كلّ مرّة وصل فيها إلى موقع 
وزاري، كان جان عبيد، الذي كان في 

أحيان كثيرة قريبا من رفيق الحريري، 
يبني. سارع عندما كان وزيرا 

للخارجية إلى الإفراج سريعا عن 
التشكيلات الدبلوماسية بعدما بقيت 

في الأدراج بضع سنوات.
كان جان عبيد سيشرّف رئاسة 

الجمهورية. لم يكن ليحطّ من شأنها 
كما الحال الآن. يؤكد ذلك أنّه عندما 

كان وزيرا للخارجية اللبنانية، اغتنم 
فرصة وجوده في هذا الموقع ليكون 
ناطقا باسم لبنان وليس باسم هذا 

الوصيّ على العهد أو ذاك كما حصل 
لاحقا… عندما تحوّل لبنان إلى صوت 

إيران في المجلس الوزاري لجامعة 
الدول العربيّة.

مع غياب جان عبيد، يترحّم المرء 
على رئاسة الجمهورية في لبنان. 

لكنّه قد يأتي يوم قريب يترحّم فيه 
على لبنان الذي في طريقه إلى فراغ 

سياسي في ظلّ انهيار لكل المؤسسات 
على كل صعيد. فمن السهل في هذه 
الظروف استعادة الماضي واستعادة 

كيف أن اللبنانيين فوّتوا على أنفسهم، 
على سبيل المثال، انتخاب نسيب 

لحّود رئيسا للجمهورية. 
ما سيكون صعبا على المواطن 

اللبناني في مرحلة يبدو بلده مقبلا 
عليها تقبّل الواقع الجديد المتمثّل في 

ضياع كلّ مؤسسات الدولة، بما في 
ذلك رئاسة الجمهورية!

اح يغيب عن 
ّ
شخص ذكي ولم

لبنان كان يمكن لو وصل إلى 

موقع رئيس الجمهورية تفادي 

الكثير من المآسي، شخص 

يستطيع جعل موقع رئيس 

الجمهورية حكما بين اللبنانيين 

بعيدا عن الجهل والحقد

كانت سياسة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب المزاجية 

وسعيه المتواصل إلى انتهاك دور 
المؤسسات العريقة في الولايات المتحدة 

الدولة الديمقراطية الأولى في العالم 
أهم عنصر لفوز جو بايدن بالبيت 

الأبيض.
ترامب هو الرئيس الثالث الذي 
يتعرّض للمحاكمة داخل الكونغرس 

بسبب تحريضه للغوغائيين العنصريين 
على اقتحام مبناه في السادس من 
يناير 2021، سبقه الرئيس نيكسون 

الذي استقال قبل عزله بسبب فضيحة 
ووترغيت عام 1974 المتعلقة بانتهاكات 

الأمن القومي الأميركي، وكذلك بيل 
كلينتون بسبب فضيحة مونيكا.

قبل بايدن كان العراق ميدانا لإظهار 
البطولة في شن الحرب والتدمير 

لأغراض الزعامة بالنسبة إلى ثلاثة 
رؤساء أميركيين خلال فترة رئاستهم؛ 

جورج بوش الأب في حرب تحرير 
الكويت عام 1991، وابنه بوش في حرب 

احتلال العراق عام 2003 على فرضية 
كاذبة، في حين حوّل الرئيس كلينتون 
أنظار أعضاء الكونغرس عن محاكمته 
بفضيحة مونيكا عام 1998 عبر توجيه 

ضربات صاروخية مدمّرة إلى بغداد 
دون مبرّر سوى حجة احتواء نظام 

صدام حسين، ثم ليصدر الكونغرس في 
ذلك العام قانون تحرير العراق لصالح 

المعارضة التي قادها أحمد الجلبي. أما 
باراك أوباما فاستفاد من قتله لأسامة 

بن لادن لتجديد رئاسته عام 2012.
لا توجد متغيرات دراماتيكية في 

العلاقات الدولية لكن بايدن قدّم رسالة 
لتأخذ الولايات المتحدة مكانها في قيادة 

العالم من خلال الدبلوماسية الهادئة، 
رغم أن سلفه ترامب لم يشن حربا بل 
سعى إلى سحب الجيوش من مناطق 
متعددة كألمانيا وأفغانستان والعراق. 
لكن ما ميّز سياسة ترامب هو خروجه 

من الاتفاق النووي وتنفيذ سياسة 
الضغط القصوى ضد النظام الإيراني 

بتشديد العقوبات، وهذا ما ربطها 
تلقائيا بالوضع في العراق كساحة 

صراع.
البلد العربي الذي اختاره بايدن 

هو اليمن كمنطقة حرب إقليمية مركبة، 
فيها طرفان رئيسيان هما السعودية 

وحلفاؤها الخليجيون من جهة، وإيران 
ووكلاؤها الحوثيون من جهة أخرى. 

لا شك أن لواشنطن دورا سياسيا هاما 
في إنهائها، ليس بتعطيل المساعدات 

اللوجيستية للطرف السعودي 
والإماراتي، وإنما في سياسة وبرنامج 

يأتي عبر حوار مع الطرف العربي 
الداعم للشرعية اليمنية ووفق سياسة 

لا تساوي بين المحُرّض والمعتدي، 
بين القاتل والضحية، بين الشرعية 

ونقيضها.
غابت سوريا والعراق عن خطاب 

بايدن، مع أن في سوريا حربا بالوكالة 
تقودها الميليشيات الإيرانية بالتعاون 

مع الرئيس بشار الأسد ضد الشعب 
السوري الأعزل، وكأنما ببايدن يريد 

إعادة الذاكرة لسياسة أوباما التي 
استدار من خلالها عن ”خطه الأحمر“ 

الذي أعلنه كمشروع لتغيير نظام دمشق 
لصالح شعب سوريا المهُجّر والمظلوم 

منذ عشر سنوات.
لماذا غاب العراق عن خطاب بايدن، 

وكيف فسّر العراقيون سياسيون ونخب 
وناس من الشعب هذا الغياب المقصود؟

هناك ثلاثة أصناف من العراقيين 
تعاملوا مع تغييب بايدن للعراق في 

بيانه الدبلوماسي الأول. الصنف الأول: 
المغُتبط الفرح لعدم ذكر العراق، لأن 
واشنطن الجديدة قد سلّمت العراق 

للولي الفقيه في طهران، وهذا الصنف 
جاهل أو مُسيّر يمثله 

قادة ورموز أحزاب 
شيعة السلطة 
وميليشياتها 

الولائية 
الذين حكم 

عليهم الزمان 
وأولياؤهم في 

طهران ألا ينطقوا 
بموقف أو رأي 

في شأن العراق إلا 
بتعليمات ممهورة 

منهم. وهؤلاء ليسوا 

بقادة لشعب أو سلطة إنما هم موظفون 
بشركة استثمارية لديهم عمولات تنتهي 

صلاحيتها بانتهاء هذه السلطة، ولن 
يغفر جرائمهم شعب العراق الصابر.

أما الجهلة الموالون من صفوف هذا 
الصنف من كتبة ومعلّقين في قنوات 
اتحاد التلفزيونات الإيرانية وحملة 

السلاح الموجّه لصدور العراقيين، 
فهؤلاء معذورون مساكين همّهم الوحيد 
التنعّم بخير البلاد عبر الولاة المتنفّذين.

الصنف الثاني: عموم العراقيين 
المظلومين بحصار الإدارات الأميركية 
وبالاحتلال الغادر لهم منذ عام 1991 

وإلى حد اليوم، والمحترقين بنار 
السلاح الأميركي وسلاح الميليشيات 
حاليا، والحرمان من العيش بكرامة 

وعدالة. مشاعر الخيبة تُخيّم على 
هؤلاء الناس، لا يجدون في الولايات 

المتحدة مهما تبدّل الرؤساء خيرا لهم. 
تلك العواطف والمشاعر هي الأكثر 

صدقا من غيرها.
الصنف الثالث: هم النخب الفكرية 
والثقافية الوطنية وعموم المدنيين من 
الناشطين في ثورة أكتوبر من خارج 

سلطة الإسلام السياسي الشيعي 
والسني، وأغلب هؤلاء لديهم رؤى 

سياسية معتمدة على قراءات ومتابعات 
ومعارف ميدانية بكيفية صناعة القرار 

السياسي الأميركي.
تعتقد هذه النخب، ونحن من بينها، 

بأن العراق أصبح منذ احتلال العام 
2003 رهينة بيد إيران، وهو ضحية 

صفقة واشنطن وطهران التي لم تُبطل 
مفاعيلها بل خفّت خلال فترة حكم 

ترامب، وتتجدد حيويتها الآن في عهد 
بايدن.

من هنا يجمع فريق الوعي 
السياسي العراقي هذا على امتداد 

الرقعة الجغرافية داخل العراق 
وخارجه على ضرورة التعاطي بوعي 

غير متشنج وبعيدا عن العاطفة مع 
سياسة بايدن تجاه الملف العراقي 
التي لم يعلنها في بيانه الرئاسي 

الأول، لكنه ترك مهمة بلورة مواقف 
وقرارات سياسية جديدة بشأنها إلى 

معاونيه الدبلوماسيين وقادة السياسة 
والخبراء في إدارته، سواء كانوا من 

بين المتعاطفين في العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران أو أولئك الذين سبق 

لهم أن اشتغلوا بمعيّته في العقدين 
الأخيرين.

التصورات السياسية الحكيمة 
تقول بضرورة عدم التسرّع في الحكم 

على سياسة بايدن استنادا إلى موروث 
علاقاته السابقة مع السياسيين الشيعة 

والأكراد خلال العقدين الماضيين. 
فالمتغيرات الجيوسياسية هي الحكم 
في القرارات السياسية، وبايدن قبل 

غيره يعلم هذه الحقائق، إن كان وفيا 
لمهنيته السياسية، حتى وإن فرح هؤلاء 

الساسة العراقيون باحتمال انعكاس 
ذلك الموروث على مواقف قد تنفعهم 

اليوم.
من المفيد سياسيا أن بايدن لم 
يتعجّل في إعلان موقفه أو إصدار 
قراراته بشأن الملف العراقي خلال 

خطابه الأول الأسبوع الماضي، لكن من 
المهمّ والمفيد أيضا ألا تقتصر تقارير 
واستشارات معاونيه التي ستوضع 
على طاولة البيت الأبيض على طرف 

واحد هو الحاكم الآن في العراق، وما 
جناه حكمهم من انهيار للبلد مُجمَع 

عليه عالميا وعراقيا.
يجب على هؤلاء المستشارين 

الاستماع إلى آراء الطرف المهمّ 
المعارض للسلطة الحاكمة من بين 

النخب السياسية العراقية المطُاردة 
داخل العراق ومن بين الناشطين 

المدنيين وثوار أكتوبر، وكذلك المقيمين 
في الخارج من الوطنيين السياسيين 
المعروفين بولائهم لوطنهم، حتى لو 
كانت لديهم تحفظاتهم السابقة على 

النفوذ الأميركي في العراق، لكن آراؤهم 
ستساعد على ولادة 

موقف متوازن 
سيخدم العراق 

والمصالح 
الأميركية 
ويُعَدّل 

من 
سياستها 

التي خلّفت 
كل هذه 

الفوضى 
والانهيار.

الغياب المقصود للعراق 

في خطاب بايدن

جان عبيد يختزل جزءا من مأساة لبنان
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ليست حركة النهضة في عجلة 
من أمرها. لم تعد المشكلة قائمة 

بين زعيمها راشد الغنوشي رئيس 
مجلس النواب وبين قيس سعيّد رئيس 

الجمهورية التونسية.
لقد صنع الرجل المشكلة وتركها تكبر 
بين أيدي طرفي السلطة التنفيذية وهما 

رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. 
ولا أعتقد أن أحدا منهما سيقبل بحل 
وسطي أو يبتكر حلا لا يهين الطرف 

الثاني.
حين كلفه برئاسة الحكومة، لم 
يكن قيس سعيد يتوقع أنه اخترع 

خصما سيقف في مواجهته في اللحظة 
الحرجة. فهشام المشيشي يسعى إلى 

أن يفرض وزراءه على الرئيس من غير 
أن يبحث معه بطريقة ودّية الأسباب 
التي تدعوه إلى رفض مثولهم أمامه 

لأداء اليمين الدستورية. وهو الإجراء 
الذي يؤهلهم لمباشرة وظائفهم التي 

كلّفوا بها.
لقد صار المشيشي هو الآخر 

يتصرف بطريقة يحاول من خلالها 
فرض رأيه على الرئيس عن بعد. متّبعا 
في ذلك نصائح الغنوشي الذي نزع عن 
الرئيس كل صلاحياته واقترح عليه أن 

يلتزم بحدود وظيفته الرمزية.
وإذا ما كان الغنوشي وحركته 
لا يشعران بالمسؤولية في مواجهة 
الكارثة الاقتصادية التي يمكن أن 

تضرب تونس في أي لحظة بعد تدهور 
أوضاعها الاقتصادية بل إنهما ربما 

عملا على التعجيل بوقوع تلك الكارثة 
لأسباب خاصة بهما، فإن على المشيشي 
وحكومته تقع مسؤولية العمل على منع 

وقوع تلك الكارثة بما يمليه عليهما 
واجب الخدمة العامة.

أما أن يدخل المشيشي طائعا 
إلى المتاهة التي اخترعها الغنوشي 

واضعا الشعب التونسي وأزماته 
القاتلة وراء ظهره، فإن ذلك يعني أن 

الرجل انتقل بسرعة قياسية إلى مرحلة 
الانفصال عن الواقع والقطيعة مع 

الشعب ولم يعد قادرا على إقناع أحد 
من التونسيين بأنه يصلح للاستمرار 

في وظيفته حتى وإن كان الغنوشي 
وحركته يقفان وراءه. وهو ما لا يمكن 

أن يستمر وقتا طويلا إذا ما تأكدت 
مسألة فشله في إقناع الرئيس سعيّد 
بالتراجع عن موقفه الرافض للوزراء 

المعلقين الأربعة.
ما لا يُفهم فعلا هو لماذا لم يتجه 

رئيس الحكومة إلى التفاهم مع رئيس 
الجمهورية وبالأخص أن شبهات الفساد 
كانت هي العثرة؟ هل كان من الضروري 
إحراج رئيس الدولة في موقفه في مثل 

تلك الحالة؟ مَن المستفيد من السعي 
في اتجاه إضعاف منصب رئيس 

الجمهورية؟

ما يحدث في تونس هو التعبير 
الأمثل عن هروب منظومة الحكم من 

مواجهة الأزمات التي يعاني منها 
الشعب التونسي وصار يضيق بها إلى 

درجة الانفجار. فمن المبكي والمضحك في 
الوقت نفسه أن يقضي رئيس الحكومة 
التونسي في زمن كورونا العصيب جلّ 

وقته في محاولة دحر رئيس الجمهورية 
وفرض وزراء تحوم حولهم شبهات 
الفساد عليه. أين الحكمة من وراء ذلك؟

فالشعب يفكر في مصير ثورته 
فيما طبقته الحاكمة تتسلى في نصب 

المكائد وحياكة المؤامرات. أليس من حق 
الشعب أن يخرج إلى الشوارع باحثا 

عن ثورته التي ضاعت بين الإنفاق 
والقصور ولم يعد لها أثر في السلوك 

الحكومي ولا في إنجازاتها ولا في 
مشاريعها ولا في بنيتها.

يحاول قيس سعيد أن يذكّر 
التونسيين بالثورة من جهة النزاهة 
والاستماتة في الدفاع عنها وهو ما 

يمكن أن يشكل ظاهرة استثنائية في 
زمن ما بعد الربيع العربي. فالرجل لم 
يكن في بداية ممارسته لمهمته منحازا 
لأحد ضد أحد حتى ظن الكثيرون أنه 

يميل إلى حركة النهضة.

أما وقد عاش شخصيا وقائع مؤلمة 
وفجائعية تشير إلى مسؤولية حركة 
النهضة عن كل ما شهدته البلاد من 

انهيارات على كل المستويات ومحاولتها 
الهيمنة على الدولة في كل مجال من 

مجالاتها من أجل جرّها إلى مشروعها 
الإخواني، فقد أعلن وبجرأة عن كل 

ما لمسه ورآه بصراحة وشفافية ولم 
يتوان عن تسمية الأشياء بأسمائها. 

ولم يكن ذلك التصرف شجاعة منه بل 
هو تجسيد لشعور المواطنة الحقة حين 

تكون بمستوى المسؤولية.
وليس الوقوف في وجه مكائد حركة 

النهضة بالأمر الهينّ.
فمَن لديه اطلاع على أسلوب عمل 

جماعات الإسلام السياسي لا بد أن 
يدرك أن الوقوف في وجهها ينطوي 
على الكثير من الأخطار. فما تخفيه 

هو أكبر بكثير مما تظهره. ولقد عملت 

حركة النهضة عبر السنوات العشر 
الماضية على تعطيل عمل الحكومات 

وجرّها إلى حلبة الصراع الداخلي 
بحيث غلبت مشكلة الحكم على كل 

مشكلات تونس وتقدمت عليها.
وما لم ينتبه المشيشي إلى الخطأ 

الذي يرتكبه بالابتعاد عن رئيس 
الجمهورية، فإن حكومته ستلتحق 

بالحكومات السابقة. لن تنجده حركة 
النهضة إذا ما أسقطه الشعب.

ما بين طرح فكرة إطلاق مسبار 
إماراتي نحو الفضاء إلى الحديث 
عن بداية المهمة الأولى لهذا المسبار مدة 
لا تتجاوز سبعة أعوام، حيث تم تأسيس 

مركز الإمارات للفضاء عام 2014.
نعم، هي سبعة أعوام بالتحديد. لك 

أن تتخيل الفترة الزمنية وتطرح على 
نفسك ما تريد من الأسئلة، وأبرزها كيف 

حصل ذلك في دولة عربية؟
لكي أختصر عليك جهد البحث عن 
إجابة، يكفي أن تدرك أن الحدث الذي 

نتكلم عنه حصل في دولة الإمارات 
العربية المتحدة حيث القيادة التي تؤمن 
بأمور ربما لا يدركها الآخرون وهي: إن 

امتلك الإنسان الإرادة فإن كلمة المستحيل 
تكون شبه معدومة. وهذه قاعدة راسخة 

في ”الإرث السياسي“ الإماراتي منذ 
البدايات الأولى لقيام الدولة الاتحادية، 
فقصص التحدي للوصول إلى النجاح 
عديدة، بعضها يكاد يقترب من الخيال 
أو لا تراه إلا في الأحلام. ومن ذلك ما 
تابعناه من غزو للفضاء، وقبلها فكرة 

الدولة الاتحادية التي هي الأخرى 
أنموذج تنموي.

وعادة ما ترتبط مبادرات الإمارات 
ومشاريعها الكبرى ببعدين: البعد الأول 

إنساني دولي، والبعد الثاني عربي 
قومي. وربما السبب في هذه السمة 

الرغبة في تحفيز الإنسانية في أي مكان 
في العالم على العمل من أجل استمرارية 
الحياة والابتعاد قدر الإمكان عن افتعال 
الأزمات والصراعات، وبشكل خاص في 

منطقة الشرق الأوسط.
أما عربيا، كي ينتقل الإنسان العربي 
من الاكتفاء بعمليات الرصد ومتابعة ما 
تصنعه الأمم الأخرى، ليكون مشاركا في 
صناعة المستقبل بدلا من انتظاره ليأتي 

إليه، وغالبا بتأثيرات سلبية.

لهذا، فإن مشروع المسبار حتى وإن 
كان يسجل بوصفه إنجازا إماراتيا إلا 

أنه يمثل ”أمل كل العرب“ لشحذ هممهم 
وتحدي الصعاب والنهوض بدولهم، 

ولهذا لمسنا تفاعل العديد من العرب مع 
الحدث.

بصورة عامة وبالمنطق أيضا، فإن 
المسألة ظاهرة صحية على المستوى 
الدولي من حيث التفاعل الإنساني، 
وأيضا هي تُدخل العرب في دائرة 

صناعة المعرفة. وهي محفز للتأمل في 
طبيعة العلوم والتخصصات التي تطرح 

في العالم العربي وإصلاحها لتتواكب 
مع العلوم الحقيقية. كما أنها نقلة 

إعلامية لإجبار الأمم الأخرى على متابعة 
ما يحدث في منطقتنا من تطورات بعيدا 
عن الإرهاب والحروب التي تكاد تقتصر 

على هذه المنطقة من العالم.

وفي البعد الوطني الإماراتي 
سيضع الحدث الإمارات ضمن عدد قليل 
من الدول التي استطاعت أن تحقق مثل 

هذا الإنجاز العلمي، إلى جانب كل من 
الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي 

السابق، والهند، والاتحاد الأوروبي 
والصين. لتكون ضمن المنافسين على 

السباق في اكتشاف الفضاء.
وصول مسبار الأمل إلى الكوكب 

الأحمر ليس الإنجاز الإماراتي الوحيد 

في هذا المجال بالغ التعقيد، وليس 
نهاية المطاف لطموحات قادة هذه 

الدولة، وإنما مرحلة من مراحل النهضة 
الإماراتية. 

سجلّ دولة الإمارات في التخطيط 
لاكتشاف الفضاء يعود إلى العام 2006 

عندما تم تأسيس مؤسسة الإمارات 
للعلوم والتقنية الحديثة بالتعاون مع 

البرنامج الفضائي في كوريا الجنوبية 
وإطلاق عدد من الأقمار الاصطناعية 
(خليفة سات في العام 2018) من أجل 

رصد كوكب الأرض، إلى أن جاءت 
اللحظة التاريخية لإطلاق مسبار الأمل 
في يوليو 2020 لرصد المريخ واكتشافه 
في مهمة تهدف إلى معرفة مدى ملاءمة 

الكوكب لعيش الإنسان.
بهذه الخطوة الإماراتية الجريئة 

يسجل العرب وجودهم ضمن رواد 
الفضاء، كما أصبح لديهم مشروع قومي 
يتحدث باسم كل العرب بدلا من الاكتفاء 

بالتغني بالإرث العاطفي للحضارة 
العربية الإسلامية. دولة الإمارات 

قدوة عربية مرة أخرى في مجال علمي 
وإنساني جديد، وترسخ جهودها لتكون 

في طليعة الدول الباعثة للأمل في 
نفوس العرب، ومرجعا في وضع قواعد 
وضوابط التواصل مع الشركاء وغيرها 
من الأساسيات التي يحتاجها من يريد 

الدخول في هذا المجال.
الحدث العربي العالمي يحمل 

رسالة للقيادات العربية بأن الاستثمار 
الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان 

باعتباره السلاح الذي يخدم العملية 
التنموية في بلاده، ويبث رسالة 

واضحة إلى الساعين لتحطيم ثقة 
الشباب العربي مفادها من لا يريد أن 

يفتخر بالإنجازات العربية ولا يريد 
أن يكون ضمن هذا المشروع القومي 

العربي، عليه ألا يقف ضده، ويقلل من 
حجمه.

القطار العربي نحو الفضاء قد 
انطلق.. وبقيادة إماراتية.
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لم يعد أمام المنهزمين في ملتقى 
الحوار الليبي بجنيف إلا التسليم 

بالواقع الجديد الذي فرضته نتائج 
التصويت، والاقتناع بأن القاطرة الجديدة 

أخذت طريقها بغطاء أممي ودولي. هذا 
الكلام موجّه بالخصوص إلى رئيس 

البرلمان عقيلة صالح الذي آن له أن يعود 
إلى دردشات ”المربوعة“ بعد أن خسر 

رهانه على الإخوان، فلم يصل إلى رئاسة 
المجلس الرئاسي وبات مطالبا بالتخلي 

عن رئاسة البرلمان التي ستؤول وفق 
خارطة الطريق إلى عضو من فزان، بعد 
ذهاب رئاسة الرئاسي إلى برقة ورئاسة 

الحكومة إلى طرابلس.
صالح مطالب بالمساعدة على عقد 
جلسة برلمانية جامعة، وبعدم التعامل 

مع الحكومة الجديدة بشروط تعجيزية، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس مجلس 

الدولة خالد المشري الذي دُفع إلى 
الانسحاب من المنافسات لترك المجال أمام 

رغبة الإخوان في تحقيق الفوز للقائمة 
المدعومة من قبلهم (صالح، الجويلي، 
سيف النصر، باشاغا) والتي انهزمت 

في الجولة الأخيرة أمام قائمة (المنفّي، 
اللافي، الكوني، الدبيبة).

هناك عراقيل عدة تعترض طريق 
السلطات الجديدة تمثل جزءا من المشاكل 

التي تهدد الحل السياسي، فالخاسرون 
تتحكم بهم عقدهم ومحاولاتهم الظهور 

بصورة الأقوياء القادرين على إفساد 
الخطوات الملموسة لتجاوز الأزمة. فتحي 

باشاغا مثلا، اختار أن يستعرض قوته 
وهو عائد من تركيا، بالدعوة إلى استقباله 
في مطار معيتيقة من قبل ضباط الداخلية 
وأفرادها وحلفائه من قادة الميليشيات وأن 

يؤدوا له التحية، وكأنه يريد أن يقول إن 
القادم أهم ممّا مضى، وإنه يستحق أن 

يتوّج جبينه بأكاليل النصر.
صالح قرر قطع الطريق أمام دعوة 
النواب إلى عقد جلسة لمّ الشمل الأحد 

القادم بمدينة صبراتة، بالمناداة إلى 
جلسة تشاورية لأعضاء المجلس الاثنين 

القادم بطبرق، ولا أحد يعرف لماذا لا 
يعقد البرلمان جلساته أيام الاثنين دون 

غيرها؟ التسريبات الصحافية تشير إلى 
أنه يشترط لدعم الحكومة الجديدة، منح 

إحدى الحقائب الوزارية لابن شقيقته 
إدريس حفيظة المبروك، الذي يتولى حاليا 

منصب رئيس مجلس إدارة صندوق 
الضمان الاجتماعي الليبي.

الإخوان منقسمون على أنفسهم، 
فأتباع الصادق الغرياني يندّدون 

بالسلطات الجديدة ويعلنون رفضها 
جملة وتفصيلا، ويطلقون عليها اسم 

”حكومة ستيفاني“، وعلي الصلابي 

وجماعته موافقون ولكن شريطة ما 
يصفونه باحترام التوازنات الحزبية، 

ما يعني سعيهم للحصول على عدد من 
الحقائب الوزارية من خلال حزب العدالة 

والبناء الذي كان إلى آخر لحظة داعما 
لصالح وباشاغا، وساعيا إلى تحقيق 
هدفه بإيجاد سلطة تعمل على تأجيل 

الانتخابات إلى أقصى أجل ممكن، 
فالإخوان لا يريدون استحقاقا انتخابيا 

يدركون سلفا أنهم موعودون فيه بهزيمة 
نكراء.

قيادة الجيش بدت في المقابل عقلانية 
عندما أعلنت دعمها للسلطات الجديدة، 

وأبدت إصرارا على تنظيم الانتخابات في 
موعدها المقرر. المقرّبون من المشير خليفة 

حفتر يؤكدون أنه يفكر بجدية في الترشح 
للانتخابات الرئاسية، وهذا في حد 

ذاته إنجاز مهمّ، فالاحتكام إلى صناديق 
الاقتراع بداية السير في الاتجاه السليم.

سيكون على السلطات الجديدة أن 
تواجه كل العراقيل بحزم، فليس هناك 
ما يؤخر خروج فايز السراج من مكتبه 
والذهاب إلى العاصمة الخليجية التي 
اشترى بها شقة محترمة ليستريح من 

عناء الحكم الذي جاء فجأة ليدفع به إلى 
سدته لمدة خمس سنوات.

على السراج أن يغادر ليترك المجال 
للمجلس الرئاسي الجديد الذي لا يحتاج 

إلى تزكية البرلمان، وعلى رئيس الحكومة 
الجديدة أن يشكّل حكومته بسرعة وأن 

يراعي في اختيار أعضائها الكفاءة 
والنزاهة قبل كل شيء، وألا يهتم كثيرا 
بموقف مجلس النواب منه، لأن البديل 

موجود في خارطة الطريق الأممية، وهو 
نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي 
الذي كان وراء انتخابه للمنصب، ومن 

انتخبه بالأمس لن يتخلى عنه اليوم.

يمكن لليبيين أن يتفاءلوا خيرا 
بالسلطات الجديدة، وعلى المجتمع 

الدولي أن يكون حازما في التعامل مع 
كل من يحاول إفساد المشهد الجديد، 

وعلى اللجنة العسكرية أن تستفيد من 
الأجواء الجديدة في تنفيذ كافة بنود 

اتفاق جنيف، وعلى الفعاليات الاجتماعية 
أن تتجه مباشرة نحو المصالحة الوطنية 

تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية لا 

تقصي أحدا، ويمكن لليبيين عندئذ أن 
يفرضوا خياراتهم في بلادهم دون أن 

يتركوا لأي طرف خارجي فرصة تشتيت 
صفوفهم.

أهم ما يمكن التأكيد عليه هو ألا 
تنجح عصيّ الفاشلين في عرقلة خطى 

السلطات الجديدة في ليبيا، أو في تأخير 
موعد الانتخابات المقرر تنظيمها في 
الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

حتى لا تعرقل عصيّ الفاشلين خطى السلطات الجديدة في ليبيا 

العرب إلى المريخ.. 
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 الريــاض – قالـــت شـــركة ”إن.بي.كـــي“ 
كابيتـــال بارتنـــرز، الثلاثـــاء، إن صندوق 
الثروة  (صنـــدوق  العامـــة  الاســـتثمارات 
الســـيادي الســـعودي) صـــار مســـتثمرا 
رئيســـيا في صنـــدوق الشـــركة الائتماني 
الجديد المتوافق مع الشـــريعة الإســـلامية 
والبالـــغ حجمه 300 مليـــون دولار، والذي 
ســـيوفر رأس المـــال للشـــركات متوســـطة 

الحجم السوقي في الشرق الأوسط.
ولم تكشـــف عن الحصـــة التي حصل 
عليها صندوق الاســـتثمارات العامة الذي 
يديـــر أصولا بقيمة 400 مليـــار دولار، لكن 
”إن.بي.كـــي“ كابيتال بارتنرز قالت إنه رقم 
فـــي خانة مئـــات الملايين، مـــا يعني أنه لا 
يقل عن ثُلث الحجم المســـتهدف البالغ 300 
مليون دولار، والذي من المقرر إغلاق جمعه 

في العام المقبل.
ودخول صندوق الاستثمارات العامة، 
الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية 

التحتية، نادر في سوق الديون.
وقال ياســـر مصطفى العضو المنتدب 
الأول فـــي ”إن.بي.كـــي“ كابيتـــال بارتنرز 
لرويتـــرز ”يمكننـــا أن نمـــس أجـــزاء من 
الاقتصاد لا يستطيع صندوق الاستثمارات 
العامة مســـها بفاعلية، لذا فنحن بالنسبة 
إليهم في نهايـــة المطاف نوع من مضاعفة 
القوة من حيث توصيل رأس المال بكفاءة“.

وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية 
وأميركيـــة في الاســـتثمار فـــي الصندوق 
الذي من المتوقـــع أن يقوم بحوالي 10 إلى 
12 اســـتثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 
مليـــون دولار على مدى أجله البالغ ثماني 

سنوات.
و“إن.بي.كي“ كابيتال بارتنرز المملوكة 
لأكبر بنـــك كويتي كان لديها في الســـابق 

صندوق  أحدهمـــا  ائتمانيان،  صندوقـــان 
بقيمـــة 157 مليـــون دولار بـــدأ فـــي 2007 

وأقرض ثماني شركات وتخارج منها.
الثاني  الائتمانـــي  الصنـــدوق  وأُغلق 
كابيتال بارتنـــرز في 2017  لـ“إن.بي.كـــي“ 
وكان بقيمـــة 160 مليـــون دولار، وهـــو ما 

جرى استثمار الغالبية العظمى منه.
واستثمرت صناديق الائتمان والأسهم 
لـ“إن.بي.كي“ كابيتال بارتنرز في 35 شركة، 

منها 17 تخارجا مربحا على التوالي.

كابيتال  وقال مصطفى إن ”إن.بي.كي“ 
بارتنـــرز تتوقع بشـــكل عـــام عوائد تحوم 
قرب مستوى 15 في المئة من استثماراتها 
فـــي الصناديق، مضيفا أنـــه يتوقع عوائد 
مماثلة من الصندوق المتوافق مع الشريعة 

الإسلامية.
وقـــال ”نتطلع إلى أي قيمة بين ثمانية 
في المئة وعشرة في المئة في هذه القسيمة 

النقدية“.
ويبدأ أصل الدين في الاســـتهلاك بعد 
عام أو اثنين، وفي العموم يوافق المقترض 
على رد نســـبة مئوية معينة على التمويل 
عندمـــا يحـــل أجل اســـتحقاقه عـــادة في 

غضون أربع أو خمس سنوات.
والتمويـــل الائتمانـــي الخـــاص أعلى 
تكلفة مـــن القروض المصرفيـــة، لكن هناك 
مقترضـــين قـــد يكونون غيـــر قادرين على 

الحصول على قروض مصرفية.

 الرباط – يســــعى الاقتصاد المغربي إلى 
تســــريع التعافي وتجاوز ضغوط كورونا 
التي تســــببت في تعطيل عجلة السياحة 
بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشــــطة مصانع 
إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من 
القطاعات، ما أدى إلى انكماش اقتصادي.
اقتصــــادي  باحــــث  توقــــع  وبينمــــا 
اســــتمرار معانــــاة الاقتصــــاد المغربي من 
متاعب خــــلال 2021، بــــدا برلماني متفائلا 
بحديثه عن مؤشــــرات لسنة إيجابية على 

عدة أصعدة.
وقال رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي 
بالمعهـــد المغربـــي لتحليل السياســـات إن 
”الاقتصـــاد ســـيعرف متاعب خـــلال 2021 

مرتبطة بتداعيات كورونا“.
التوقعــــات  ”كل  أن  أوراز،  وأضــــاف 
تشــــير إلــــى أن الاقتصــــادات الوطنية لن 
تســــترجع عافيتهــــا قبل 2023، مــــا يعني 
اســــتمرار ظهور تأثيرات الأزمة الصحية 

خلال 2021 و2022“.
المندوبية  توقعــــت  الماضي،  والشــــهر 
(هيئــــة  بالمغــــرب  للتخطيــــط  الســــامية 
الإحصــــاء رســــمية)، ارتفــــاع معــــدل نمو 
الناتج المحلــــي الإجمالي إلى 4.6 في المئة 
خلال 2021، مقابل توقعات بانكماش 7 في 

المئة في 2020.
وتأتي توقعــــات المندوبية متقاربة مع 
أخــــرى للبنــــك المركزي، الذي حدد نســــبة 
النمو خلال 2021 عند 4.7 في المئة، ومعدل 

تضخم دون 1 في المئة.
وقال أوراز ”خلال 2021 ستعاني بعض 
القطاعــــات أكثر من غيرها، خصوصا تلك 
التي كانت شــــبه متوقفة، مثل الســــياحة 
والطيــــران والصناعــــة التقليديــــة، كمــــا 
سيكون هناك ارتفاع لمعدلات البطالة لعدم 

قدرة الشركات على الصمود“.

وأضاف ”ســــيكون هناك أيضا تراجع 
مستمر للاســــتثمار الخاص والمباشر، لأن 
الدولة رغــــم ما تقوم به مــــن إجراءات لن 
تكون قادرة على ضمان تحسن الاستثمار 
الأجنبيــــة  والاســــتثمارات  الخــــاص 

المباشرة“.
ورغــــم توقعات الانكمــــاش الكبير في 
2020 لــــدى الاقتصــــاد المغربــــي، إلا أنــــه 
لــــم يصل لمرحلــــة هبوط حــــادة مثل عديد 
الاقتصادات حــــول العالم، التي يتوقع أن 

تسجل انكماشا فوق 10 في المئة.
المغــــرب  قــــرر  مــــارس 2020،  فــــي 15 
إنشــــاء صندوق خاص لتدبيــــر ومواجهة 
الفايــــروس، للتكفــــل بالنفقــــات المتعلقــــة 
بتأهيــــل الآليــــات والوســــائل الصحيــــة، 
ومواكبــــة القطاعــــات الأكثر تأثــــرا بفعل 
انتشار كورونا، كالسياحة، والتخفيف من 

التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

فيمــــا اعتبر نوفل الناصري، البرلماني 
وعضو لجنــــة المالية والتنمية الاقتصادي 
ســــتعرف   2021” أن  النــــواب،  بمجلــــس 
تســــجيل معــــدل نمو يصــــل إلــــى 4.8 في 
المئة، وفقا لسيناريوهات تعافي الاقتصاد 

العالمي“.
وأضاف الناصــــري وهو أيضا باحث 
اقتصــــادي، أن ”معدل النمــــو المتوقع في 
2021 يمكــــن أن يعوض الانكمــــاش الكلي 

الذي عرفه الاقتصاد الوطني في 2020“.
لاســـتعادة  إمكانية  ”هنـــاك  وتابـــع 
عافيتهـــا  القطاعـــات  مـــن  مجموعـــة 
خصوصا الأنشـــطة المرتبطة بالتجارة، 
الفنـــادق  مثـــل  القطاعـــات  وبعـــض 
والسياحة التي عرفت تدهورا كبيرا في 

السنة الماضية“.
ونفـــذت المملكـــة إجـــراءات وقيـــودا 
صارمـــة منـــذ مـــارس الماضـــي، ضمـــن 
محـــاولات حكوميـــة لمنع تفشـــي كورونا 
محليا، شـــملت تعليق الطيـــران والتنقل 
وغلق المرافق الحيوية، استمرت أكثر من 

ثلاثة أشهر.

وتابــــع ”من بــــين الأمور التي تبشــــر 
بســــنة إيجابية على مستوى معدل النمو، 
توقــــع ارتفاع القيمــــة المضافــــة الزراعية 
بنسبة 11 في المئة مما سيجعل المحصول 

الزراعي يتجاوز 70 مليون قنطار“.

ارتفــــاع  نتوقــــع  ”كذلــــك،  وأضــــاف 
إنتــــاج الحمضيات بـ29 فــــي المئة وإنتاج 
الزيتــــون 14 فــــي المئة، مما ســــيعطي قوة 
قويــــة للاقتصــــاد المحلي وســــيعزز قدرته 

لاسترجاع عطائه“.
وزاد ”2021 ستكون إيجابية، خصوصا 
مع البدء في تعميم التغطية الصحية التي 
ستعالج الاختلالات التي عرفتها المنظومة 
الاجتماعية وســـتمكن من تحقيق التكامل 

الاقتصادي“.
ويربــــط الناصــــري مــــا ســــبق، مــــع 
استثمارات عمومية في 2021 ستصل إلى 
230 مليار درهم (25 مليار دولار) ”ستمكن 
من تعزيــــز القيمة المضافة فــــي مجموعة 
من القطاعــــات الإنتاجيــــة، وإحياء قطاع 
المقاولات بالمملكــــة، والرفع من احتياطات 

العملة الصعبة“.
ذات  الاقتصاديـــة  الملفـــات  وحـــول 
الأولويـــة، أوضـــح الباحـــث الاقتصـــادي 
أوراز، أن ”القطاع السياحي يعتبر أولوية، 
باعتبـــاره أكبر المتضررين، ولأنه مشـــغل 
رئيـــس ويرتبـــط بقـــرارات الاقتصاديات 

الأجنبية“.
وشــــدد على أنه ”يجب على الدولة أن 
تقدم ما يكفي من الضمانات المؤسســــاتية 
للمســــتثمرين  والحوكمــــة  والإصــــلاح 
المحليــــين والأجانب وتنفيذ إصلاحات في 

سوق العمل لتكون أكثر مرونة“.

 الجزائر – وضعت الحكومة الجزائرية 
برنامجا لتغيير النموذج الاقتصادي الذي 
أقرته الســـلطات، حيث أحدثت تغييرات 
لتهيئة المنـــاخ الإداري والتشـــريعي من 
أجل تحقيـــق التقـــدم وتلافـــي معوقات 

الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.
وأكـــدت وزارة الصناعـــة الجزائرية في 
حصيلـــة نشـــاطاتها للعـــام 2020، أنهـــا 
أطلقت إصلاحات عميقة تهدف إلى ترقية 
الاســـتثمار المنتـــج وتعزيـــز الإمكانيات 
الصناعيـــة المتاحـــة وتحفيـــز الأعمـــال 

وتحسين سبل عرض العقار الصناعي.
ولفتت إلى أنه ”أصبح من الضروري 
اتخاذ سلســـلة من الإجراءات الملموســـة 
لتصحيح الوضع، وذلك من خلال نموذج 
للتنميـــة الاقتصادية يرتكـــز على تثمين 

الموارد والإمكانات البشرية“.

وشددت على ”ضرورة تجاوز الظرف 
الاقتصـــادي غيـــر الملائـــم الـــذي اتســـم 
بانخفاض محســـوس في المـــوارد المالية 
بســـبب تراجع الإيـــرادات مـــن الجباية 

البترولية طيلة العام الماضي“.
وبيّنت حصيلـــة الوزارة أن المخطط 
الـــذي وضعتـــه للنهـــوض بالاقتصـــاد 
المحلـــي وتنويعه ســـيقطع الطريق على 
ممارســـات الحقبة الماضية التي تميزت 
باحتـــكار مجموعـــة مـــن الفاعلـــين في 
القطاع،  لدواليـــب  الاقتصادي  المشـــهد 

والاعتمـــاد الكلـــي على الريـــع النفطي.
ومـــن أجـــل تنويع الاقتصـــاد المحلي، 
كشـــفت الحصيلة الســـنوية للـــوزارة عن 
الانتهـــاء من عـــدة إجـــراءات تصحيحية 
على غرار صـــدور النصـــوص التنظيمية 
وإجراءات تطبيقها، في حين تتواصل آخر 
اللمسات المتعلقة بعمليات أخرى متبقية لا 
تقل أهمية عن سابقتها من أجل أن تجسد 

خلال العام 2021.
وفي ما يتعلق ببعث الاستثمار المنتج 
وتحســـين جاذبيـــة الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر، نوهت الـــوزارة بمراجعة قانون 
الاســـتثمار وحـــق الشـــفعة فـــي قانـــون 
الماليـــة التكميلـــي لســـنة 2020، وذلك بعد 
جدل صاخب حول المســـألة الســـيادية في 

الاقتصاد الجديد.
وتتوجـــه وزارة الصناعة إلى مراجعة 
النصـــوص المتعلقـــة بترقيـــة الاســـتثمار 
بهدف تشـــجيعه من خلال منـــح امتيازات 
معاييـــر  علـــى  بنـــاء  بوضـــوح  محـــددة 
وأهداف محددة في مـــا يتعلق بالمردودية 
والجدوى الاقتصادية للمشاريع، وذلك في 
أعقاب تســـجيل ما وصفتـــه بـ“الاختلالات 
والنقائص المســـجلة في النظـــام القائم“، 
كما هو الشـــأن بالنسبة إلى نشاط تركيب 
الســـيارات والمركبـــات الـــذي انتهى إلى 
اســـتنزاف حاد لمـــوارد الخزينة العمومية 

ومستثمرين وراء القضبان بتهم الفساد.
وتتجـــه الـــوزارة في هذا الشـــأن إلى 
بعمليـــة  المتعلقـــة  الإجـــراءات  مراجعـــة 
الاســـتثمار وتحديـــد المبـــادئ والقواعـــد 
الممنوحـــة  والضمانـــات  لـــه  المؤطـــرة 
دوليا،  عليهـــا  والمتعـــارف  للمســـتثمرين 
فضلا عـــن تقليـــص صلاحيـــات المجلس 
الوطني للاســـتثمار وإعادة هيكلة الوكالة 
الوطنية للاستثمار بجعلها مرافقا وحيدا 
للمســـتثمر، فـــي إطار ترقية هذا النشـــاط 

ومرافقة المستثمرين.
كمـــا قدمت الوزارة مشـــروعا لإنشـــاء 
الديـــوان الوطنـــي للتســـيير العقاري من 
أجل ضمان تكفل أمثل بإشـــكالية العرض 
والطلب علـــى العقار الصناعـــي، على أن 
تتكفـــل الســـلطات العمومية باســـترجاع 

العقارات غير المشغولة.

وتهـــدف هـــذه الخطـــوة إلـــى قطـــع 
الطريق أمام الممارسات التي طالت العقار 
الصناعي على مر السنوات الماضية، حيث 
تم احتـــكاره مـــن طرف كبار المســـتثمرين 
المقربـــين مـــن الحكومـــة وتحويلـــه إلـــى 

أغراض أخرى.
وتـــوازت أرضيـــة وزارة الصناعة مع 
إصلاحـــات أخـــرى أعلنـــت فـــي قطاعات 
التجـــارة والجمـــارك والجبايـــة من أجل 
تهيئـــة المناخ لإقلاع النمـــوذج الاقتصادي 
الجديد، غير أن تداعيات الأزمة الاقتصادية 
وجائحة كورونا عطّلا المشروع، الأمر الذي 

أثار شكوكا وحتى انتقادات للوزارة.
وســـادت قبضـــة حديدية بـــين وزارة 
الصناعة وعلى رأسها الوزير فرحات آيت 
علي، ولجنة الماليـــة والاقتصاد البرلمانية، 
علـــى خلفيـــة ملـــف بعـــث نشـــاط تركيب 
الســـيارات والمركبـــات. ففيمـــا تتحجّـــج 

الوزارة بضبط قواعد دقيقة وصارمة على 
النشاط لتفادي الوقوع في أخطاء سابقة، 
لم تتوان اللجنة في توجيه اتهامات حادة 

للوزير بخدمة أغراض ومصالح ضيقة.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  واســـتغرب 
ورئيـــس اللجنـــة المذكـــورة فـــي البرلمان 
هـــواري تيغرســـي، مـــا وصفـــه بـ“تكتـــم 
وزارة الصناعة على لائحة الموردين الذين 
اســـتفادوا من رخص اســـتيراد السيارات 
والمركبات“، وألمح إلى ”شـــبهات في إدارة 

الوزير للقطاع“.
وفي المقابل شـــدد الوزير فرحات آيت 
علي على أن ”تفادي أخطاء العهد السابق 
التـــي كبـــدت الخزينـــة العموميـــة أموالا 
ضخمـــة وســـاهمت في اســـتنزاف رصيد 
النقد الأجنبي، يتطلب وضع آليات صارمة 
ودقيقـــة تبـــدأ برخصة اســـتيراد وتنتهي 
بنســـب إدماج محترمة وترفـــع كل المزايا 

الجبائية والجمركية التي حولت النشـــاط 
إلى بؤرة فساد كبيرة“.

وذهبت الحصيلة السنوية للوزارة الى 
أن ”ترقية وتنويـــع الاقتصاد يتحققان من 
خلال إصلاحات شاملة تضم كل القطاعات 
الفاعلة كالرقابـــة والجباية والجمارك قبل 
الوصـــول إلى تعويـــض واردات المنتجات 
النهائيـــة والمواد الأوليـــة بإنتاج صناعي 

وطني“.
وأضافت أن ”الهدف من هذا المســـعى 
هو تطويـــر نســـيج للمناولـــة الصناعية 
للإنتـــاج  الإدمـــاج  مســـتوى  وتحســـين 
القـــدرات  وتعزيـــز  الوطنـــي،  الصناعـــي 
المؤسســـاتية والنظـــام المعلوماتي لقطاع 
الصناعـــة، ورقمنة القطاع بهـــدف توفير 
فعالية وشـــفافية للمهام والنشاطات التي 
تجريها في إطار تنفيـــذ خارطة الطريق“.
كمـــا تم إيلاء قطاع المؤسســـات الصغيرة 

والمتوســـطة في مختلف الأنشـــطة أهمية 
قصوى فـــي خارطة عمـــل وزارة الصناعة 
بإطلاق برامج ترقية وتطوير المؤسســـات 
المعنية، من أجـــل تعزيز الجودة والقدرات 

التصديرية.
وتم وضـــع إطـــار عمل لتنشـــيط دور 
لترقيـــة  الاستشـــاري  الوطنـــي  المجلـــس 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح 
النظـــام المتعلق بضمـــان القروض ووضع 
قاعدة بيانات حول المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.
وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك عكفت الـــوزارة 
علـــى تدابيـــر أخـــرى تتعلـــق بمراجعـــة 
الإطار القانوني الذي ينظم نشـــاط الملكية 
الصناعية والقياسة، والنصوص الناظمة 
للهيئة الوطنية للتقييس والمجلس الوطني 
للقياسة، وإيداع سجل الاعتمادات ونماذج 

الأدوات المستخدمة للقياسات.

الأربعاء 102021/02/10

السنة 43 العدد 11967 اقتصاد

جهود لبناء جزائر الغد

التوقعات تشير إلى أن 

الاقتصاد لن يستعيد 

عافيته قبل 2023

رشيد أوراز

يمكننا أن نمس 

قطاعات لا يستطيع 

الصندوق مسها بفاعلية

ياسر مصطفى

الجزائر تضع الاستراتيجية الجديدة للنموذج الاقتصادي

صندوق الاستثمارات
العامة السعودي يستثمر

في صندوق إسلامي

إطلاق خطة إصلاحات لتحفيز الاستثمار وتعزيز الموارد الصناعية
ــــــدا للنموذج الاقتصــــــادي للقيام  ــــــة تصورا جدي أطلقــــــت الحكومة الجزائري
ــــــاخ الأعمال والاســــــتثمار وتعزيز  بإصلاحــــــات عميقــــــة تهدف إلى تحفيز من
الإمكانيات الصناعية لتجاوز عقبات جائحة كورونا، وســــــط جدل سياســــــي 

مطالب بضرورة تفكيك عقبات الفساد التي تعرقل التنمية.

يحاول الاقتصاد المغربي الإفلات من قبضة الانكماش الذي سببته تداعيات 
جائحة كورونا، حيث يســــــود تفاؤل حذر بتحقيق نمو اقتصادي في العام 

2021 بعد تعافي القطاعات المنتجة.

الاقتصاد المغربي يحاول الإفلات من قبضة الركود

كلفة كورونا باهظة

هناك شبهات فساد 

تتعلق بالتكتم على 

لائحة الموردين

هواري تيغرسي

علينا تفادي أخطاء 

هدر الخزينة العامة 

واستنزاف النقد الأجنبي

فرحات آيت علي

صابر بليدي

رور ب ب

صحافي جزائري



 بيــروت – عبـــرت منظمـــات التجـــارة 
اللبنانية عـــن رفضها لتمديد قرار الإغلاق 
الاقتصـــادي حيـــث نفـــذت سلســـلة مـــن 
الاحتجاجـــات، مطالبة الحكومـــة بإيجاد 
صيغـــة تلائم بـــين الضـــرورات الصحية 
والحاجة الاقتصادية خصوصا بعد تسبب 

القيود في خسائر كبيرة للتجار.
وقالـــت جمعية تجار البترون في بيان 
إن ”تمديـــد فترة الإغلاق لمدة تتخطى قدرة 
أي مؤسسة تجارية على التحمل اقتصاديا 
أتى من دون إبداء أي نية لدى المســـؤولين 

لمساعدة المؤسسات المتضررة“.

ودعــــت الجمعيــــة ”الأجهــــزة المعنية 
إلــــى فــــرض القانون مــــن حيــــث احترام 
التباعد وغيره من شــــروط محاربة تفشي 
الوبــــاء، عوضــــا عن تمديد مــــدة الإغلاق 
المؤسســــات  لكافــــة  اقتصاديــــا  القاتــــل 

التجارية“.
ويأتي هذا البيان بعد تنفيذ أصحاب 
المحــــال التجاريــــة في مدينة صــــور وقفة 
احتجاجيــــة ضد قــــرار الإغــــلاق. وألقى 
عضو جمعية تجار صور غزوان حلواني 
كلمة باســــمهم عدّد فيها ”النكســــات التي 

تتعرض لها مختلف القطاعات“.
وقــــال ”ما وصلنــــا إليه اليوم شــــكل 
منعطفــــا خطيــــرا يمكــــن أن يــــؤدي إلى 
كارثــــة حقيقية تحتم على أصحاب المحال 

التجارية إقفال مؤسساتهم“.
وناشد الســــلطات ”إعادة النظر بهذه 
القــــرارات التــــي أنهــــت مواســــم التجار، 
ونأمــــل مــــن وزارة الاقتصــــاد تعويــــض 
واتخــــاذ  التجاريــــة  المحــــال  أصحــــاب 

الإجــــراءات الصحية وفتــــح أبواب أرزاق 
الناس ومحاسبة كل مخالف“.

ونظمت جمعية تجار صيدا وأصحاب 
مهــــن حــــرة ونقابيــــون في مدخل ســــوق 
صيــــدا التجــــاري عند ســــاحة النجمة في 
المدينــــة احتجاجــــا علــــى عدم شــــمولهم 
بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح التدريجي 

للقطاعات.
وشــــارك فــــي الاعتصام الأمــــين العام 
للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة 
ســــعد ورئيــــس جمعية تجــــار صيدا علي 

الشريف.
وألقى سعد كلمة قال فيها ”إن الظروف 
الصحيــــة التــــي يمر بهــــا لبنــــان خطيرة 
جــــدا خصوصا أنه لا يملك قــــدرات مالية 
وإداريــــة، إلا أنــــه يملك الكفــــاءات الطبية 
والصحيــــة غيــــر أن القطــــاع الصحي قد 
استنفد طاقته مع ارتفاع عدد الإصابات“.

وشــــدد علــــى ”أهميــــة الالتفــــات إلى 
الوضــــع الاقتصــــادي إلى جانــــب الوضع 
الصحي، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي 

وتداعياته أثرا بشــــكل كبير على الأوضاع 
المعيشــــية للنــــاس مما أدى إلــــى المزيد من 

التدهور“.
ودعا إلــــى ”التوازن بــــين الاعتبارات 
الصحيــــة الخطيرة والأوضاع المعيشــــية 
وطالــــب الدولة  التــــي تــــزداد خطــــورة“ 

اللبنانية بمراعاة هذه المسألة.
وأكــــد ”دعــــم مطالبهم وأن تشــــملهم 
المرحلــــة الأولى من إعادة فتح البلد وعدم 
تأجيلهم إلى المرحلة الثالثة“، مشددا على 
”أهمية الالتزام بشــــكل صارم بالإجراءات 

الوقائية الصحية“.
ورأى أن ”النــــاس مســــؤولة وتتفهم 
وتســــتطيع  الوقائية  الإجــــراءات  تطبيق 
الالتزام بهــــا. ويفترض بالقــــوى الأمنية 
وشــــرطة البلدية أن تســــاعدا في مراقبة 

تنفيذ الإجراءات“.
واعتبر ”أن هنـــاك حلولا مطروحة من 
قبـــل التجار بإمكان الدولة أن تأخذ بها أو 
تناقشـــها معهم كتحديد ساعات للعمل أو 

أيام العمل وغير ذلك“.

اقتصاد
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 تونس – دفع ارتفاع أسعار النفط عالميا 
تونس إلى زيــــادة أســــعار المحروقات ما 
يزيــــد الضغوط على كلفة الدعم ويضاعف 
والتضخــــم،  الأســــعار  ارتفــــاع  مخاطــــر 
بفعل عدم دقــــة توقعات قانــــون الميزانية 
والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما 

يربك التوازنات المالية.
ورفعت تونس مؤخرا أســــعار الوقود 
بنحو 2 في المئة، في محاولة لمواجهة عجز 
الميزانيــــة، وهذه هي أول زيادة منذ عامين 
بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة التونسية.
وارتفــــع ســــعر برميــــل النفــــط عالميا 
بنســــبة 1.26 في المئة ليسجّل 60.19 دولار 
في وقت انتعشت فيه الأسواق على خلفية 
إطلاق اللقاحات، وتراجع ســــرعة انتشار 

العدوى بفايروس كورونا.
وكانــــت الحكومــــة التونســــية قلصت 
أســــعار الوقود ثلاث مرات العام الماضي 
إذ انخفضــــت أســــعار النفط في الســــوق 

العالمية.
وأشــــارت وزارة الطاقة إلى أن ســــعر 
لتر البنزين ســــيرتفع من 1.915 دينار إلى 

1.955 دينار.
وكان صنــــدوق النقــــد الدولي قد حذر 
هذا الشهر من أن عجز الميزانية في تونس 
قــــد يتجاوز 9 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات 
ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

وتواجــــه تونس مصاعــــب اقتصادية 
غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، 
وهو أعلى مستوى في قرابة أربعة عقود.

ويجمع خبــــراء اقتصاديــــون على أن 
الاقتصــــادات الهشــــة المســــتوردة للنفــــط 
لا تتحمــــل تقلبات أســــعار الخــــام، نظرا 
لاعتمادها علــــى توقعــــات تحتمل الخطأ 
بخصوص ســــعر برميل النفط ما يتسبب 
في إرباك توازناتها وزيادة الضغوط على 
كلفة الدعــــم كما هو الحال بالنســــبة إلى 

تونس.
وقــــال النائــــب بالبرلمــــان التونســــي 
وعضــــو لجنة المالية هشــــام عجبوني في 
تصريــــح لـ“لعرب“، إن ”هــــذه الزيادة في 
أســــعار النفط ناتجة عن سياسة التعديل 
الآلــــي التي طلبها صنــــدوق النقد الدولي 
لترشــــيد الدعــــم خصوصــــا فــــي مجــــال 

المحروقات وهو أمر متوقع“.
ورجــــح النائــــب أن ”تعــــاود أســــعار 
المحروقات في تونس الارتفاع بالنظر إلى 
وصول سعر برنت حاجز الـ60 دولارا وبدء 
عــــودة النمو الاقتصادي فــــي العالم، مما 
ســــيحمل أســــعار المحروقات إلى الارتفاع 
مجددا بعد انخفاضها خلال ذروة انهيار 
أســــعار الخام فضــــلا عن ارتفاع أســــعار 
المواد الأساســــية تبعا لارتفــــاع الدعم ما 

سيتسبب في زيادة التضخم“.

وفــــي وقــــت ســــابق حــــذّر صنــــدوق 
النقــــد الدولي، من أن العجــــز في الموازنة 
التونســــية قــــد يرتفع إلى أكثــــر من 9 في 
المئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي في 
حال لم يتمّ ضبط كتلــــة الأجور ومراجعة 
الدعم المخصّص للطاقة والتحويلات إلى 

الشركات العامة.
وكانت تونس قد تمكنت خلال الموجة 
الأولى لتفشــــي جائحة كورونا من ادخار 
المخصصــــات المالية التي كانــــت موجهة 
لدعم المحروقات نظرا لانخفاض أسعارها 
آنــــذاك إلى حــــدود 18 و20 دولارا مما مكن 
من توجيه هذه الموارد نحو جهود مكافحة 

الوباء.
وتم ضبط احتمال ســــعر البرميل في 
قانون الموازنة للعام الماضي بـ65 دولارا ما 
مكن من ربــــح هذه الأموال التي خصصت 
لدعــــم المحروقــــات فــــي تقليــــص العجــــز 
التجــــاري ومســــاعدة الشــــركات والأفراد 

المتضررين من الجائحة.
وأشــــار عجبونــــي إلــــى أن ”قانــــون 
الموازنــــة للعام 2021 اعتمــــد على توقعات 
خاطئة بخصــــوص النمو وســــعر صرف 
الدينار“، لافتا إلى أنه ”أخذ بعين الاعتبار 
انطــــلاق عمل حقل نــــوارة بكامــــل طاقته 
الإنتاجيــــة وهو أمر غير ممكن بالنظر إلى 
صعوبات مالية وتقنية تتعلق بالمســــتثمر 

الأجنبي الشريك في المشروع“.
واعتبر العجبونــــي أن ”الاعتماد على 
توقعات نمو خاطئــــة يزيد الضغوط على 
المالية العامة“، معبرا عن استغرابه بشأن 
مصادر التمويل التي ســــتجلبها الحكومة 
للإيفاء بالتزاماتها الجديدة مع الشــــركاء 

الاجتماعيين“.
وكانت الحكومة قــــد أبرمت اتفاقيات 
الزيــــادة في الأجــــور لعدد مــــن القطاعات 
ســــيتم صرف نصفها العــــام الجاري، كما 
أمضــــت اتفاقــــا مــــع معتصمــــي الكامور 
لتشغيلهم في الشركات النفطية بالجنوب 
التونسي ما من شأنه زيادة الضغوط على 

فاتورة الأجور العالية أصلا.
وتضاعفت فاتــــورة الأجور في تونس 
إلــــى نحــــو 20 مليــــار دينــــار (7.45 مليار 
دولار) مــــن إجمالي ميزانية البلاد البالغة 
52 مليار دينار في 2021 مســــجلة ارتفاعا 

من 7.6 مليار في 2010.
وقــــال العجبوني ”أوجه ســــؤالي إلى 
الحكومة ماهي كلفة هذه النفقات الجديدة 
أن  معتبــــرا  تمويلهــــا“،  ســــيتم  وكيــــف 
”الحكومــــة تنتهج طريق التســــويف الذي 

سيكون له كلفة اجتماعية عالية“.
وفــــي هــــذا الســــياق كان معتصمــــو 
الكامــــور قد أعلنــــوا خلال الأيــــام القليلة 
الماضيــــة إمهــــال الحكومــــة بضعــــة أيام 
بالتصعيد  مهدديــــن  اتفاقيتهــــا  لتفعيــــل 
وغلق محطــــات الإنتاج الأمــــر الذي يهدد 

بتعميق الاحتقان الاجتماعي والشعبي.
ويرى خبــــراء أن الحكومات المتعاقبة 
في تونس طيلة العشــــر ســــنوات الأخيرة 
الســــلم  شــــراء  سياســــة  فــــي  أوغلــــت 

الاجتماعــــي، حيــــث وافقت علــــى إمضاء 
التزامــــات اجتماعيــــة لتهدئــــة المطلبيــــة 

الشعبية دون مراعاة للتوازنات المالية.
ويجمــــع خبــــراء أن الخروج للســــوق 
الماليــــة العالميــــة أمــــر صعب نظــــرا لكلفة 
القروض العاليــــة وتصنيف تونس ضمن 
خانة الديــــون الخطرة. وفي هــــذا الإطار 
طالب العجبوني بتسريع الحوار الوطني 
للتوافــــق حول الإصلاحــــات الكبرى التي 
طلبها صنــــدوق النقــــد الدولــــي لتوجيه 

رسالة طيبة للمانحين.
”ضــــرورة  إلــــى  العجبونــــي  ودعــــا 
الاعتماد على مصادر مســــتدامة لتحقيق 
الإيرادات كالاســــتثمار فــــي التكنولوجيا 
والطاقــــة النظيفــــة والــــذكاء الاصطناعي 
وتكويــــن خزينــــة معلومــــات اقتصاديــــة 
ضخمــــة لتوفيرهــــا للشــــركات وأصحاب 

أفكار المشاريع“.

الخبيــــر  قــــال  أخــــرى  جهــــة  ومــــن 
الاقتصــــادي محمد الصــــادق جبنون في 
تصريــــح لـ“لعــــرب“، إن ”الدولــــة مطالبة 
بتوفيــــر نحو 16 مليــــار دينار (حوالي 5.9 
مليار دولار) لتلبيــــة النفقات الجديدة في 
قانــــون الموازنة“، مشــــيرا إلــــى أن ”على 
الحكومــــة المضي قدما فــــي تحقيق النمو 
والاستثمار وإزالة البيروقراطية للخروج 

من أزماتها“.
وأضاف ”يمكن تمويل النفقات بشرط 
إعادة نسبة النمو التي تعد أحسن وسيلة 
لتخفيض التداين“، مشيرا إلى أنّ ”الخلل 
يكمن في بنية الاقتصــــاد الذي لا يدفع إلاّ 
للاقتراض والحلــــول الترقيعية ولا يخلق 
الثــــروة بســــبب البيروقراطيــــة المعطلــــة 

والقوانين البالية“.
وشــــدّد جبنون على أنّ ”تحقيق نسبة 
النمو مرتبط بتســــريع اللقاحات“، مبينا 
أن ”الضروري اليوم إرســــاء قانون المالية 
التكميلــــي وقانــــون الإنقــــاذ المالي للأخذ 
بعــــين الاعتبار تطــــور الوضعية الصحية 

والوضعية الدولية“.
ويطالب صندوق النقد الدولي تونس 
بخفــــض العجز المالي فــــي وقت تهز البلد 
احتجاجات عنيفة منذ أســــبوع للمطالبة 
بفــــرص عمل وتنميــــة اقتصادية، وســــط 
ضائقــــة اقتصادية غير مســــبوقة عمّقتها 

تداعيات جائحة كورونا.
وســــبق واتفق رئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي مع بعثة خبــــراء صندوق النقد 
الدولــــي الأســــبوع الماضــــي، علــــى وضع 
برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول 
على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد 
نهايــــة الاتفاق الموقع بــــين الجانبين الذي 

امتد منذ عام 2016 إلى 2020.

ارتفاع أسعار النفط يضغط 

على الميزانية العامة في تونس
انتعاشة الخام تزيد كلفة دعم المحروقات وتربك التوازنات

خطط لرفع إنتاج الطاقة 40 في المئة بحلول 2026

تحمل انتعاشة ســــــعر برميل النفط عالميا إشارات ســــــلبية على الاقتصاد 
التونســــــي، حيث دفعت إلى رفع أســــــعار المحروقــــــات وبالتالي زيادة كلفة 
الدعم ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة ويهدد بارتفاع التضخم وتفجر 

أسعار المواد الأساسية.

قامت قطــــــر بخطوة إضافية في طريق تنفيذ خطتها لتوســــــيع حقول الغاز 
ــــــك بتوقيع عقد للمرحلة الأولى من مشــــــروعها لتوســــــعة حقل  المســــــال وذل
الشــــــمال، بهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي ضمن برنامج الدوحة لمضاعفة 

إيرادات الغاز.
 الدوحــة – وقّعـــت قطر للبتـــرول، أكبر 
مورّد للغاز الطبيعي المســـال فـــي العالم، 
عقـــدا للمرحلـــة الأولـــى مـــن مشـــروعها 
لتوســـعة حقل الشـــمال بهدف رفع إنتاج 
البلاد مـــن الغاز الطبيعي المســـال 40 في 

المئة سنويا بحلول 2026.
وقالـــت وود ماكنزي للاستشـــارات إن 
التوسعة، التي ســـترفع الطاقة الإنتاجية 
للغاز الطبيعي المســـال في قطـــر إلى 110 
ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا، 
هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد 

تتم الموافقة عليه على الإطلاق.

ووقّعـــت قطر للبتـــرول العقـــد، الذي 
يغطي أعمالا هندســـية رئيســـية على البر 
والمشتريات والتشـــييد، لمشروع التوسعة 
المعروف باسم شـــرق حقل الشمال الاثنين 

مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب.
وقـــال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول 
ســـعد الكعبي في مؤتمر صحافي عن بعد 
إن ”الإنتاج من تلك المرحلة ســـيبدأ بحلول 
الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة 
الكاملـــة بحلـــول أواخـــر 2026 أو أوائـــل 

.“2027
الإجماليـــة  ”التكلفـــة  أن  وأضـــاف 
للمشـــروع ســـتكون 28.7 مليار دولار، مما 
يجعله أحد أكبر الاســـتثمارات في القطاع 
في الســـنوات الأخيـــرة وأكبـــر طاقة غاز 

طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.“
وقال الكعبي، وهو أيضا وزير الطاقة 
في قطـــر، إنه بالرغـــم من اســـتعداد قطر 
للبتـــرول لتطوير حقل الشـــمال بمفردها، 
فـــإن عمليـــة العطـــاءات لشـــركات النفط 
العالميـــة لتولـــي حصة تصل إلـــى 30 في 

المئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ 
الأسبوع المقبل.

وأكـــد أنه يتوقـــع اتخاذ قـــرار لإتمام 
شـــراكات مع شـــركات نفط عالمية لتوسعة 

الحقل بحلول نهاية العام.
ومن الشـــركاء منـــذ فتـــرة طويلة في 
محطات الغاز الطبيعي المســـال القطرية، 
إكســـون موبيل ورويال داتش شل وتوتال 

وكونوكوفيليبس.
وســـترفع المرحلة الثانيـــة، والمعروفة 
بمشـــروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر 
من الغاز الطبيعي المســـال إلى 126 مليون 
طن ســـنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن 

سنويا في الوقت الحالي.
وقـــال جايلز فرير مديـــر الأبحاث لدى 
وود ماكينزي، الثلاثاء، إن الطاقة الجديدة 
من شـــرق حقل الشـــمال، وأعمـــال تطوير 
محطة لتصدير الغاز الطبيعي المســـال في 
الولايات المتحدة مع شركة إكسون موبيل، 
وقرب انتهاء عقود الغاز الطبيعي المســـال 
طويلة الأجل من بعض المشـــاريع القائمة، 
تعني كلّها أن حجم صادرات قطر آخذ في 

الازدياد.
وأضـــاف ”نقدر أنه ســـيكون لديها ما 
يزيـــد على 75 مليون طن ســـنويا من الغاز 
الطبيعي المســـال غير المتعاقد عليه للبيع 
بحلـــول عـــام 2027، أي حوالي 70 في المئة 

من محفظتها من الغاز الطبيعي المسال“.
وقال فرير إنه عند سعر التعادل طويل 
الأجل الذي يزيد قليلا على أربعة دولارات 
لـــكل مليون وحدة حراريـــة بريطانية، فإن 
إنتاج الغاز الطبيعي المســـال القطري يقع 
في أســـفل منحنى تكلفة الغـــاز الطبيعي 
المســـال العالمـــي، إلـــى جانب مشـــروعات 

القطب الشمالي الروسية.
ولفـــت إلـــى أن ”قطـــر تســـعى وراء 
حصتها في السوق ومن المرجّح أن يضغط 
قرار الاســـتثمار النهائي هذا على مورّدي 
الغاز الطبيعي المســـال الذيـــن في مرحلة 
ما قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، 

والذين ربما يـــرون أن قطر ضمنت موطئ 
قدم لها في أسواق جديدة“.

وتملـــك قطر، صاحبـــة التكلفـــة الأقل 
لإنتـــاج الغاز المســـال، أكبر حقـــل غاز في 
العالـــم، وهـــو حقل مشـــترك مـــع إيران، 
وشجعت شـــروطها الميسّرة شركات كبرى 
مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل على 
استثمار عشـــرات المليارات من الدولارات 

في السابق.
وانتظرت شركات الطاقة الكبرى عشر 
ســـنوات من أجل فرصة اســـتثمار جديدة 
في قطر التي جمّدت مشـــروعات التطوير 
الجديدة للتأكد من أن حقل الشمال الضخم 

يستطيع المحافظة على مستوى الإنتاج.
وتوتـــال  وشـــل  إكســـون  وتشـــارك 
وكونوكـــو فيليبـــس فـــي محطـــات الغاز 
المســـال فـــي قطـــر منذ بَـــدأ البلـــد رحلته 
ليصبح أكبر لاعب في القطاع قبل 20 عاما.

لكن النظرة المســـتقبلية لأسعار الغاز 
الطبيعـــي قادت شـــركات كبـــرى لخفض 
توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع 
فـــي قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد 
من قبل، بحســـب ثلاثة مصادر شاركت في 

المحادثات.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــود مجموعة من 
المشـــروعات في أنحاء العالم من كندا إلى 
موزمبيـــق ونيجيريا إلـــى فائض أكبر في 

المعروض خلال العقد الحالي.
وتنفـــرد الدوحة منذ أكثـــر من عقدين 
باستثمار الحقل المشترك، في وقت عرقلت 
العقوبات محاولات إيران استغلال جانبها 
من الحقـــل، الذي تطلق عليـــه حقل بارس 

الجنوبي.
وتلقت جهود طهران ضربة شديدة من 
العقوبات الأميركية التي أدت إلى انسحاب 
شركة توتال في عام 2018 وانسحاب شركة 
البتـــرول الوطنية الصينية (ســـي.أن.بي.

سي) في أكتوبر الماضي.
وكان اندفـــاع قطر نحو زيادة الإنتاج 
يثيـــر حفيظة طهـــران التي تتفـــرج منذ 
عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج، رغم 
محاولات الســـلطات القطرية اســـترضاء 
إيـــران التي أصبحت نافذتها الرئيســـية 
علـــى العالـــم قبـــل رفـــع قـــرار المقاطعة 

العربية.

قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة 

ضخمة للغاز الطبيعي المسال

بنزين تونس يشتعل بارتفاع سعر البرنت 

توقعات النمو الخاطئة 

تزيد الضغوط على 

المالية العامة

هشام عجبوني

الخلل يكمن في بنية

الاقتصاد الذي لا

يدفع إلا إلى الاقتراض

محمد الصادق جبنون

مطلبنا التوازن بين

الضرورة الصحية

والأوضاع المعيشية

أسامة سعد

التكلفة الإجمالية 

للمشروع ستكون 

28.7 مليار دولار

سعد الكعبي

سناء عدوني
صحافية تونسية

كورونا يضاعف متاعب تجار لبنان

تجار لبنان يحتجون 

ضد تمديد الإغلاق الاقتصادي



 القاهرة – صار تجول الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في شوارع القاهرة، 
أيام العطل الرسمية، مشهدا متكررا اعتاد 
عليه سكان العاصمة، في محاولة لتوصيل 
رسائل بأنه يتابع منظومة إنشاء الجسور 
والمحاور بشــــكل شــــخصي قصد تسريع 
الانتهاء منها لعــــدم تعطيل حياة الناس، 
والتخفيف من حدة تذمر البعض من كثرة 
أعمال الحفر في الشــــوارع، والتي يخشى 

النظام خروجها عن المألوف.
وتحــــدث الرئيس السيســــي، مســــاء 
الســــبت، عــــن رؤيــــة منفصلة عــــن نظرة 
الكثيــــر من ســــكان القاهرة للتوســــع في 
إنشاء الجسور العلوية والمحاور المرورية 
المتعددة بأحياء العاصمة، ويريد التأكيد 
علــــى أن التركيز على إنشــــاء مدن جديدة 
ذكيــــة ومتطــــورة، لن يكون على حســــاب 
الفوضــــى  مــــن  تئــــن  وتركهــــا  القاهــــرة 

والعشوائيات والتكدس.
وأصبحت شــــريحة كبيــــرة من أهالي 
القاهــــرة أكثر تذمرا وضجرا، لأن حركتها 
أصبحــــت مقيــــدة بســــبب أعمــــال الحفر 
الموجــــودة في أغلب الأحيــــاء، أو لارتباط 
الأمر بالإصرار على إنشــــاء الجســــور في 
مناطــــق راقيــــة اعتــــاد ســــكانها الهدوء، 
لجــــأت  التــــي  الخضــــراء  والمســــاحات 
الحكومــــة للتخلص من بعضها لتوســــعة 

الطرقات.
لــــم يكــــن كافيــــا عنــــد الممتعضين من 
تشــــويه صــــورة بعــــض الأحيــــاء بالكتل 
الخرســــانية أن تحولت المناطق الموجودة 
أســــفل الجســــور إلــــى سلاســــل تجارية 
حضرية، بعدمــــا كانت مــــأوى للبلطجية 
والخارجين عن القانون، وصارت تحتضن 
مقاهــــي ومطاعــــم فاخرة ومحــــلات لبيع 
الورود، تعيد الاعتبار إلى المكان وتضفي 

عليه قدرا من التحضر.
كان لافتا تحول غضب بعض ســــكان 
حي مصــــر الجديدة الراقي، الذي يقع فيه 
قصــــر الاتحادية الرئاســــي، مــــن الضجر 
الصامــــت إلــــى التذمر المعلــــن، والتلويح 
بتنظيــــم وقفــــات احتجاجية ضد إنشــــاء 
جسر بجوار كنيسة البازيليك التاريخية 

التي بناها البارون أمبان 
ودفن فيها، وهو المؤسس 

الأول للحي في مطلع 
القرن الماضي، ونظم 

الأهالي حملة من 
مثقفين وتراثيين 

ومفكرين للوقوف في 
وجه تنفيذ المشروع.

قالت شيماء 
محمد، وهي تعيش 

في الحي منذ 
سنوات، إن ”سكان 

مصر الجديدة لم يسبق 

لهــــم الدخــــول فــــي صــــراع مــــع أي جهة 
حكوميــــة، واعتــــادوا العيش فــــي هدوء 
وســــكينة بطبيعة انتمائهم إلى حي عرف 
بالعراقــــة والتحضــــر، لكن مــــا يحدث من 
إزالة للأشــــجار وتغييب للتــــراث غيّر من 

طباع البعض“.
”الحكومة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
لا تفــــرق بين مناطق شــــعبية وراقية عند 
تنفيذ أعمال تســــتهدف التطوير، وهذا ما 
أثار امتعاض الشــــريحة التي تعيش في 
بيئة لــــم تعرف من قبــــل ضجيج عمليات 
الحفــــر أو تتعــــود على اقتلاع الأشــــجار 
لتوسعة الطرقات وإنشــــاء الجسور، فلك 
أن تتخيل شــــعور سكان منطقة قريبة من 
مقــــر الحكم في مصر، يتم تغيير ملامحها 

لبناء جسور علوية تصل بالناس إلى مقر 
الحكم الجديد في العاصمة الإدارية“.

ويوحي المشــــهد، بأن هنــــاك معارضة 
جديــــدة صــــارت موجــــودة فــــي الشــــارع 
صنعتها التنمية التــــي لم تأت على هوى 
شــــريحة بعينها، والمعضلــــة مرتبطة بأن 
هذه الفئــــة عرف عنها تأييدها للســــلطة، 
فمثــــلا، أغلب ســــكان مصــــر الجديدة من 
بشــــكل  ويميلون  الأرســــتقراطية،  الطبقة 
أكبر إلى الاســــتقرار والتقــــرب من دوائر 
صناعــــة القرار التي غالبا ما تســــعى إلى 

إرضائهم باعتبارهم من النخبة.
وأكــــد جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان جنوب القاهرة 
لـ“العرب“، أن ”الغضب ناتج بســــبب بناء 
مجموعة جســــور علوية جــــراء تراكمات 
قديمة لــــم تعالجها الحكومــــة، والترويج 
لتأســــيس جسر على حساب كنيسة تابعة 
لطائفــــة قد يتســــبب فــــي أزمة سياســــية 
للحكومــــة، لأن بعــــض التيــــارات المناوئة 
ســــوف توظف الحــــدث لتحقيــــق أغراض 

خاصة“.
ووصلــــت درجة الامتعــــاض من حجم 
أعمال الحفر وتوســــعة شــــبكات الطرقات 
والكبــــاري (الجســــور) وخطــــوط متــــرو 
الأنفــــاق، وتحويل أغلب شــــوارع القاهرة 
إلى جسور علوية، إلى حدّ سخرية البعض 
علــــى شــــبكات التواصــــل الاجتماعي من 
الصورة التي أصبحــــت عليها العاصمة، 
بعــــد تــــداول صــــور تعبيرية علــــى نطاق 
واســــع، يتخيل فيها رواد بعض المنصات 
أن الحكومــــة ســــتبني مجموعة جســــور 

وسط الأهرامات الشهيرة في الجيزة.
ويمكن بسهولة اكتشاف الضجر على 
وجوه الناس بمجــــرد مرورهم من منطقة 
تشــــهد أعمال حفر وتهيئة، فكل الطرقات 
المؤديــــة إلــــى المكان صــــارت مغلقــــة، لأن 
الحكومة عندما تقرر إنشــــاء جسر علوي، 
تقــــوم بتبديــــل خطوط الصــــرف الصحي 
وقنــــوات ميــــاه الشــــرب وتركيب شــــبكة 
كابــــلات تليفونيــــة وكهربائيــــة ترهلــــت 
بمــــرور الزمــــن وصــــارت متهالكــــة ولا 
يصلح اســــتخدامها لأنها تشكل خطورة 

على الأهالي.
البعض  اســــتغراب  يثيــــر  ومــــا 
أن ســــكان هــــذه المناطق هــــم الذين 
اســــتنكروا اهتمــــام الحكومــــة ببناء 
مــــدن جديــــدة مقابــــل إهمــــال الأحياء 
القديمة بالعاصمة، مع أن شبكة الطرقات 
والكباري في القاهرة ســــهلت المهمة على 
النــــاس فــــي التنقــــل بأريحيــــة دون 
ازدحام أو اختناقات مرورية 
كانت تستدعي البقاء في 
السيارات الخاصة والحافلات 
العامة لفترة طويلة وصار يتم 

العبور في بضع دقائق.
وتتعامل الحكومة مع الجسور 
باعتبارها إحدى أدوات 
الحكم، لأن زيادة أعدادها 
يسرع وتيرة التعامل مع 
الأزمات الطارئة، ويمنحها 
سرعة التصرف وسهولة 
الحركة في مواقف معقدة،

 لكــــن الأزمة فــــي تنفيذها بسياســــة الأمر 
الواقــــع حتــــى لو كانــــت هنــــاك أصوات 
غاضبة ومن دون أن تفتح معهم نقاشــــات 
بأنهــــم  يشــــعرون  تجعلهــــم  وحــــوارات 

المستهدفون من الخدمة.

ومشــــكلة الحكومة أنهــــا عندما تقرر 
تغيير شــــكل وملامح مكان تقــــوم بتنفيذ 
كل الأعمال في توقيت واحد، من توســــعة 
طرقــــات إلــــى إنشــــاء كبــــاري وترميم كل 
الخطــــوط المهترئــــة، ما يجعــــل أهالي كل 
منطقة يشعرون بأنهم مقيدو الحركة، فلا 
يمكن دخول السيارات إلى مناطق الحفر، 
ويســــتغرق ذلك المشهد وقتا، قد يصل فيه 
تذمر الناس إلى مــــداه، ويتحوّل الغضب 

إلى سخط سياسي.
يصعب فصل ذلك، عن إصرار الحكومة 
على ضمّ ملف التطوير غير المســــبوق في 
شــــبكات الطرقــــات والكباري إلى ســــجل 
إنجازاتها القياســــية، دون مراعاة لتأثير 
ذلك على حياة الناس وتحركاتهم اليومية، 
أو توفير البدائل المناسبة لخفض منسوب 
الغضب والاحتجاج الصامت على تحويل 
شــــوارع القاهرة إلى كتل خرسانية تغيّر 

من ملامحها التاريخية.
ويرتبــــط تنفيــــذ بعــــض المشــــروعات 
بسياســــة الأمر الواقع، فهناك سكان حي 
الزمالك الراقي، القريب من وسط القاهرة، 
ما زالوا ممتعضين من وجود محطة مترو 
بالمكان ســــوف تغيّر ملامحه وعراقته، ولم 
يتم الاستماع إلى وجهات نظرهم. وأيضا 
أهالي مدينة نصر، شــــرق القاهرة، لديهم 
شعور بالضيق من تهيئة الطرقات بشكل 
عشــــوائي قد يتسبب في تكدسات جديدة، 

وجرى تجاهلهم كذلك.
يعتقــــد مراقبــــون أن تذمــــر البعــــض 
من ســــكان القاهرة مــــن تطويرها، يعكس 
مواقف سلبية لدى الشارع تجاه الحكومة، 
حتى لو كانت تقوم بأعمال تطوير وتغيير 
إلى الأفضل، فهنــــاك حالة من فقدان الثقة 
تجاه كل شيء حتى لو كان يخدم المصلحة 
العامة ويلبي مطالــــب الناس الذين تبدو 
عليهــــم عــــدم القدرة علــــى تحمّــــل تنفيذ 
مشــــروع يخدمهم في المقــــام الأول ويذيل 

متاعبهم اليومية.
مــــن  قطاعــــات  امتعــــاض  ويعكــــس 
المواطنــــين، حتــــى مــــن أعمــــال التطوير 
التي كانوا ينــــادون بها، إخفاق الحكومة 
فــــي إدارة علاقتها بالشــــارع إلــــى درجة 
عــــدم قدرتهــــا علــــى إقناعه بأنهــــا تعمل 
علــــى راحتــــه، وطالما أن النــــاس ما زالوا 
يتحدثون عن بناء المستشفيات والمدارس 
وتوسيع الطرقات والكباري، فالغضب من 

التنمية لن يزول.
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مشروع تطوير العاصمة المصرية يرتد عبئا على سكانها
تذمر السكان من أشغال التهيئة يعكس غياب الثقة في الخطط الحكومية

تحــــــاول الحكومة المصرية إعادة ترميم مدينة القاهرة وتطويرها من خلال 
إنشاء الجسور وتهيئة طرقات، وإعادة الروح إلى أشهر العواصم العربية، 
غير أن أشغال التهيئة ليســــــت على هوى جميع سكانها، وتحديدا الطبقة 
الميسورة المتذمرة من تغيير ملامح بعض الأحياء الأرستقراطية، في خطوة 

تحرج الحكومة وقد تعوق خططها في تطوير المدينة.

مدن 

مدينة غنية بتاريخها مليئة بتناقضاتها  

غضب سكان حي مصر 

الجديدة الراقي خرج إلى 

العلن، بتلويحهم بالاحتجاج 

ضد إنشاء جسر بجوار 

كنيسة البازيليك التاريخية

التحولات العمرانية للقاهرة

في ألف عام تحاكي 

بات السياسة
ّ
تقل

مصطفى عبيد

 تحاكي التحولات العمرانية للعاصمة 
المصريــــة، الأكثر ازدحامــــا وصخبا بين 
العواصــــم العربيــــة، تبدلات سياســــية 
وتغيــــرات دول وأنظمــــة عبــــر أكثر من 
ألف عــــام، هــــو عمرها المــــادي، ما لفت 
عيون الرحالة والمستشــــرقين ليلاحظوا 
أن كل حقبة ودولة ونظام سياسي، ترك 

بصماته على شوارعها.
وامتزجت التحولات بقصص شيقة 
وغريبـــة، فمنـــذ فتح عمرو بـــن العاص 
أرض مصـــر ســـنة 641 ميـــلادي، هناك 
مصادفات لعبت دورا في رسم التخطيط 
العمرانـــي، كأن ثمة قوة تحدّد تفاصيل 

تلك المدينة وترسم حدودها.
ويـــروي تقـــي الدين المقريـــزي في 
الخطـــط  بذكـــر  والاعتبـــار  ”المواعـــظ 
والآثـــار“، وهـــو أهـــم كتـــاب دوّن فـــي 
العصور الوسطى عن القاهرة، أن جيش 
عمرو بـــن العـــاص كان يحاصر حصن 
بابليون الشـــهير، وتم وضع فســـطاط 
للقائد فـــي المنطقة المتاخمـــة للحصار، 
وبعـــد تســـليم الحصن، ذهـــب الجنود 
ليحلوا فســـطاط القائد فوجدوا حمامة 
ترقد على بيضها، فذكـــروا ذلك لعمرو، 
فأخبرهـــم أن الحمامـــة اختارت مكانها 
حرما، وطلب منهم أن يبقى الفســـطاط 
دون حـــل، ثم حفر جانبـــه ودعاهم إلى 

إقامة مدينتهم.
حكايـــة مشـــابهة تُذكـــر فـــي إثـــر 
التحول السياســـي التالي، عندما طارد 
العباســـيون الخليفة مـــروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية في مصر، ثم قتلوه 
بهـــا، وتشـــاءم الأمراء من مقـــر الإمارة 
السابق في الفســـطاط، واختاروا مكان 
معســـكر قواتهـــم في منطقـــة قريبة من 
واتخذت  العسكر،  وسُـــميت  الفسطاط، 

بعد ذلك عاصمة.
وفي مرحلـــة تالية حقـــق أحمد بن 
طولون حاكم مصـــر الطموح في القرن 
التاســـع الميلادي، اســـتقلالا عـــن دولة 
الخلافة، واختار تأمين مملكته بإنشـــاء 
عاصمـــة جديـــدة متاخمـــة للفســـطاط 

والعسكر، ليخط مدينته القطائع.
دون  والمبالغات  الأســـاطير  وتتكرر 
حرج، فعندما أسس جوهر الصقلي قائد 
جيش الفاطميين، في النصف الثاني من 
القرن العاشر مدينة جديدة على مساحة 
400 ألف فدان، أحضر المنجّمين وعلقوا 
الأجراس فـــي عدة مواضـــع لبحث أي 
موضع سيدق أولا ومتى، وبالفعل دقت 
الأجراس في وقت صعود كوكب القاهر، 
مـــا اعتبـــروه فألا ســـيئا، فقـــرر القائد 
تســـمية المدينة الجديدة باسم القاهرة 

كدفع للفأل السيء.
الإنجليـــزي  للمستشـــرق  وطبقـــا 
ســـتانلي بـــول، فثمة ملاحظـــة جديرة 
بالتسجيل ما زالت قابلة للتكرار، وهي 
أن كل عاصمة جديدة كان يتم إنشاؤها 
لتكـــون محـــل إقامـــة للحاكـــم ورجال 
دولتـــه، وأصحـــاب النفوذ فيهـــا، ثم لا 
تلبث أن تتحـــول مع الزمن إلى عاصمة 
للناس جميعا، إذ يتســـرب إليها العامة 

تدريجيا.
ودلل الرجل على ذلـــك الطرح بنقل 
إشـــارات المقريـــزي إلـــى أن القاهـــرة 
أحيطت بأسوار عالية كانت لها جدران 
شـــديدة الســـمك، وتضم رجـــال الدولة 
الفاطميـــة وحدهـــم، وأن العامـــة مـــن 
المصريـــين ظلـــوا لســـنوات طويلة غير 
قادرين على دخـــول المدينة، إلا بصحبة 

كبار الجند ولأداء مهام محددة.
ونقل الرحالة ناصر خســـرو، خلال 
زيارتـــه للقاهرة، بعد أقل مـــن مئة عام 
على إنشائها، معاينته لجدران الأسوار 
شـــديدة الســـمك التي لفتـــت انتباهه، 
كأنهـــا مدينـــة نخبويـــة منعزلـــة عـــن 
حواضر مصر في الفســـطاط والعسكر 

والقطائع.
وإذا كان لكل حقبـــة تاريخية تأثير 
واضح فـــي العمران، فقـــد صهر الزمن 
تلك التأثيرات معـــا، وكان لتوجه دولة 

صلاح الدين الأيوبي وتحرير مصر من 
الفاطميين في القرن الثاني عشر، دافعا 
لتوحيـــد كافـــة عواصم مصـــر معا في 
عاصمة واحدة، هـــي القاهرة بحدودها 
الحالية، بعد إعادة بناء أســـوارها مرة 
أخرى وإنشاء قلعة جديدة كمقر للحكم 

تجاور جبل المقطم.
من عـــادة كل دولة جديـــدة أن تزيل 
معالـــم الدولة الســـابقة، لكـــن القاهرة 
نجت مـــن ذلك، لأن أحدا لـــم يكن ليزيل 
المباني الدينية التي أقيمت خلال عهود 
متعاقبة، بل هناك حكام اهتموا بترميم 
للسابقين،  وأضرحة  مســـاجد  وإصلاح 
حتـــى لو كانت لخصوم لهم، بدليل بقاء 
الكثير من الآثار الفاطمية، مثل الجامع 

الأزهر، وجامع الحاكم بأمرالله.
تمددت القاهرة عمرانيا في العصور 
الوسطى التي حكمت فيها دولة المماليك 
وثورات  والمجاعـــات  الأوبئـــة  نتيجـــة 
الفوضـــى، ولجـــأ الناس إلى التوســـع 
طلبا للأمن والصحة، وكان من الملاحظ 
الاتساع الكبير في المباني الدينية، ربما 
تكفيرا من رموز الدولة عن شـــيم الغدر 

والخيانة والانقلابات الغريبة.
لـــم يكن غريبا أن يبدأ كل ســـلطان 
بإنشـــاء مدرســـة دينيـــة تضـــم قبـــة 
بعـــض  وفـــي  ومســـجدا،  وضريحـــا 
الأحيان سبيل ماء، ليسارع باقي رجال 
دولتـــه في محاكاته بمبان شـــبيهة، ما 
جعل القاهرة تحـــوز لقب مدينة الألف 

مئذنة.
ولـــم تعكس هيئـــة المبانـــي عظمة 
أصحابها من الســـلاطين والأمراء، فقد 
كانت الكثير من المساجد الكبرى تنتمي 
إلى سلاطين مستبدين ومضطربين، ولم 
يكفلوا للشـــعب أي حيـــاة كريمة، أبرز 
مثال على ذلك مدرســـة السلطان حسن، 
وهي أكبر وأعلى أثر إسلامي في مصر، 
يبلغ ارتفاع جدرانها 114 مترا، وأنشأها 
الســـلطان حســـن خلال الفترة من 1356 

إلى 1359، وأنفق مبالغ طائلة عليها.

ويبدو القرن التاســـع عشر والقرن 
العشـــرون حقبة مميـــزة، عرفـــت فيها 
القاهـــرة زحفـــا عمرانيا جديـــدا قام به 
الأجانـــب الذيـــن تدفقوا بعد اســـتقرار 
محمـــد علي في الحكـــم وإعلانه نهضة 

علمية وصناعية كبرى.
لـــين،  إدوارد  المستشـــرق  ويحكـــي 
والذي اســـتقر فـــي مصر فـــي النصف 
الأول مـــن القرن التاســـع عشـــر، تحت 
اسم منصور أفندي، في كتابه ”القاهرة 
قبل خمســـين عامـــا“، كيـــف أدى تدفق 
الأوروبيـــين إلى إنشـــاء أحيـــاء جديدة 
أوروبية في الأزبكية والجزيرة، شابهت 
المبانـــي الجديدة ونقوشـــها وزخارفها 

مباني أوروبا.
ورغـــم تغيـــرات عاصفـــة شـــهدها 
النظام السياســـي والاجتماعي المصري 
بعد ثورة يوليو سنة 1952، إلا أن ذلك لم 
يصاحبه تجديد في التخطيط العمراني 
ازدحامـــا  ازدادت  التـــي  للعاصمـــة 
وعشـــوائية. ولم يتجاوز الأمر التحول 
مـــن دولة ملكية إلـــى جمهورية وتغيير 
أسماء بعض شوارع القاهرة التي كانت 

تحمل أسماء دالة على العهد السابق.

هناك حالة من فقدان الثقة 

تجاه كل شيء حتى لو كانت 

المشاريع الحكومية تخدم 

المصلحة العامة وتلبي 
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القرن التاسع عشر والقرن 

العشرون يشكلان حقبة 

مميزة، حيث عرفت فيها 

القاهرة زحفا عمرانيا جديدا 

>

مصطفى عبيد



 قبـــل أيـــام قليلـــة أثـــار كتـــاب صدر 
مؤخـــرا بالقاهرة تحت عنـــوان ”العمامة 
المســـتنيرة.. تجديـــد الفكـــر الديني عند 
عبدالمتعـــال الصعيـــدي“ للدكتـــور أحمد 
سالم، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة 
طنطا في شمال القاهرة، جدلا ساخرا في 
أوساط المهتمين بالفكر الديني، نظرا إلى 
ما تضمنه من دعوة إلى إحياء واستعادة 
أفكار إصلاحية لعالـــم دين مصري رحل 

عام 1966، وهو عبدالمتعال الصعيدي.
كان مــــن الغريــــب لــــدى الكثيــــر مــــن 
المتابعــــين أن يجــــدوا أفــــكار الصعيــــدي 
غيــــر المتداولــــة تفتــــت أســــس الخطــــاب 
الدينــــي الســــائد حاليــــا، والمائــــل إلــــى 
التشــــدد والتعصب وإقصاء الآخر، وتفند 

تصوراته.
وبدا طـــرح الكتـــاب لافتـــا للانتباه، 
خاصـــة بعـــد أن اعتبـــره البعض ضربة 
قاصمة لاستلاب الإسلاميين حق الحديث 
باســـم الدين وتأسيســـهم لحواجز نفور 

وتضاد خادعة بين الإسلام والعلمانية.

وأثار الكثير من نقاط الاستفهام، التي 
يبـــدو أنها تتجدد مـــرارا وتكرارا مع كل 
مناســـبة تطرح فيها مشروعات الإصلاح 
الدينـــي، التي قـــام بها مفكـــرون ورجال 
دين من جيل الرواد السابقين، وتتمحور 
هذه الأســـئلة حول مدى قـــدرة الماضوية 
الإصلاحية والمســـتنيرة على أن تقف في 
مواجهـــة الماضوية المتشـــددة والمنغلقة، 
وهل يمُكن صدّ تغوّل المتشددين بخطاب 

آخـــر رحـــب مســـتنير، متقبـــل للآخـــر، 
ومتصالح مع العلم والعقل؟

إذا كانت جماعات الإسلام السياسي 
تلجأ إلى نصوص وأفكار لشيوخ ورجال 
ســـابقين مـــن أمثـــال الإمـــام أحمـــد بن 
حنبـــل، وابن تيمية، والشـــيخ محمد ابن 
عبدالوهاب، وربما سيّد قطب، وأبوالأعلى 
المـــودودي فـــي العصر الحديـــث لتبرير 
ظواهر العنف ومعـــاداة الحداثة ورفض 
الآخر، فهل يمُكـــن اللجوء إلى أطروحات 
ورؤى مشائخ ومفكرين سابقين من أمثال 
محمد عبـــده، ومالـــك بن نبـــي، ومحمد 
إقبـــال، وعبدالمتعـــال الصعيـــدي، وأمين 
الخولي، ومحمد عابد الجابري، وغيرهم 

لتفنيد الخطاب المعادي للمدنية؟

جدل محتدم

رفـــض  صيحـــات  هنـــاك  أن  يبـــدو 
متعجلة للفكرة، اســـتنادا إلـــى التصوّر 
الذي يرى بـــأن الماضوية رجعية محضة، 
وهي بمثابة ارتداد نحـــو الزمن الفائت، 

وتكاسل عن إنتاج جديد.
ويعتقد أصحاب هــــذا الرأي أن إعادة 
طرح فكرة أو مشروع ماضوي لن يفيد في 
شــــيء، عملا بالمقولة الشهيرة للفيلسوف 
الألمانــــي فريدريش هيغل، ”لو كان شــــيئا 
من الممكن أن يحدث لكان حدث“، ما يعني 
أنــــه إذا كانــــت أفكار الســــابقين لــــم تُغير 
شيئا في الناس وقتها، فإن إعادة طرحها 
الآن بالضرورة لن تُغيّر شــــيئا وأن الفكر 
المتشــــدد ســــوف يبقى هو الأعلى والأكثر 

جذبا وتأثيرا.
فضلا عــــن تصور آخر يــــرى أن تغير 
الزمن وملابســــاته وظروفه مــــن العوامل 
التي تجعــــل ما يمُكن طرحه في الماضي لا 

يتلاءم مع العصر الآني.
رغــــم ذلــــك، هناك مــــن يــــرى أن فكرة 
الــــداء“  هــــي  كانــــت  بالتــــي  ”وداونــــي 
المســــتخدمة هنــــا لها مــــا يبررهــــا وفيها 
شيء من الصحة والمعقولية، لكن التحدي 

الذي يعدّ تجاوزه إحدى الإشكاليات التي 
تؤرق الكثيرين، هو أن الخطاب السلفي لا 
يُجابه إلا بخطاب سلفي، وأقوال السابقين 

يمكن الرد عليها بأقوال سابقين آخرين.
ويرى أصحاب هذا التصور أن الطرح 
الماضوي له جاذبيته لدى الجمهور، وربما 
من بــــاب الحنين إلــــى زمن آخــــر يتصوّر 
البعض أنه أفضل وأنقى، ودافعه التشبث 
بأناس رحلوا منذ فترة طويلة ولم يحوزوا 

ما يستحقونه من تقدير.
عــــلاوة علــــى أن الاعتقاد الشــــائع في 
المجتمعــــات العربيــــة والإســــلامية بــــأن 
الأفــــكار المطروحــــة للمــــرة الأولــــى هــــي 
تجديف أو خروج عــــن التفكير المعتاد، ما 
يعني إمكانية قبول الفكرة الإصلاحية ولو 
قد ســــبق طرحها من قبل، بشرط أن تكون 
دعوات الإصــــلاح والتجديد مألوفة كي لا 

تثير الريبة.
إصلاحية  طروحــــات  بالفعل  وهنــــاك 
تقدميــــة، مســــتنيرة، ومتفقــــة مــــع العلم 
الحديث والمدنية في مشروعات ومبادرات 
الكثيــــر مــــن المفكرين الســــابقين والرواد، 
حتى أن البعض يتشكك من نسبتها إليهم 
في بعض الأحيــــان، ويندهش كيف كانت 

رحابة الفكر تصل بهم إلى ذلك الحد.

مثال نموذجي

ينطبـــق هذا المثـــال علـــى طروحات 
عبدالمتعـــال الصعيدي، العالـــم الأزهري 
المصري، المولود بمدينة أجا في محافظة 
الدقهليـــة، شـــمال القاهـــرة، عـــام 1894، 
وقدم مشـــروعا متكاملا، لـــم يأخذ حظه 
من الشـــيوع، للإصلاح الديني بما يقطع 
الطريق تماما على اجتهادات الإسلاميين 
بالرجعيـــة  غالبيتهـــا  وتتســـم  الآنيـــة 

والتخلف.
”العمامـــة  الحديـــث  كتابـــه  وفـــي 
المســـتنيرة.. تجديـــد الفكـــر الديني عند 
عبدالمتعال الصعيدي“، فتح أحمد سالم، 
أفقـــا رحبـــا لقـــراءة مشـــروع الصعيدي 

المناوئ للفكر المتشدد وكيفية صده.
فالرجـــل هنا لا يـــرى أن ثمة تعارضا 
في الجوهر بين الإســـلام والعلمانية، بل 
إنه يؤكد أن الفكـــر الديني يمكنه ببعض 
الاجتهاد أن ينفتح على كل ما هو علمي، 

وما هو دنيوي.
ورغم كون عبدالمتعال الصعيدي عالما 
أزهريا، نشــــأ وتربى ودرس في مؤسســــة 
الأزهــــر في بدايــــات القرن العشــــرين، إلا 
أنــــه حمل روحا وثابة متحمســــة لإصلاح 
مؤسســــة الأزهر كأســــاس مبدئي لإصلاح 
الفكــــر الدينــــي ككل، ورأى أن تقيد الأزهر 
بالمذهب الأشــــعري أول أســــباب الجمود 
الــــذي يعاني منه، كمــــا أن تقيده بتدريس 

المذاهــــب الأربعــــة فقــــط، ثانــــي أســــباب 
الجمــــود، وآفة الآفات عــــدم الانفتاح على 
باقــــي المذاهــــب، واجتهادات كافــــة الفرق 

الفقهية.
أخـــذ الصعيـــدي على رجـــال الدين، 
وعلى مؤسســـة الأزهر تحديـــدا، تقديس 
الســـلف وتقديس أفكارهم، وعدم مجاراة 
ومتابعة حركة الزمـــن وتغيرات المجتمع 
ومســـتجداته، وقال في هذا الشـــأن ”من 
أســـباب جمود الفكر الديني، تلك المبالغة 
في تقديس الأسلاف وعلومهم، فالأسلاف 
عنـــد أهل الأزهر أعلى مـــن أن يتعرضوا 
لنقد، ولا يمكن أن يســـمح الزمان بمثلهم 

وبمثل علومهم“.
ودعـــا إلى ضـــرورة تحريـــك الأزهر 
ليتخـــارج من المتـــون التقليدية، وتحرير 
عقـــول رجاله وطلابـــه من أســـر التقليد 
ليبدعـــوا فـــي تفكيرهـــم، مشـــددا علـــى 
ضـــرورة ”أن نطلق العنان لأفكار الطلاب 
ولا نقيدهـــم بحفـــظ ألفـــاظ كتـــاب فنرى 
فيهـــم قوة النبـــوغ في العلـــوم، والقدرة 
على ابتـــكار الجديد فيها، والحصول من 
درســـها على عقل واســـع، وفكـــر ثاقب لا 
يكون أســـير التقليد، ولا يتعثر إذا ســـير 

به نحو شيء غريب أو جديد“.
وأكد أحمد سالم، أن هناك حاجة إلى 
إحياء تراث مفكرين ومصلحين ماضويين 
في الفكـــر الدينـــي، لأنهم مثلوا جســـرا 

فريدا للتلاقي بين العلمانية والإسلام.
وفي تصوره، هنـــاك انفصام تام بين 
النخبـــة العلمانية ورجال الدين، فالأولى 
تريد للمجتمـــع أن يعيش فـــي حاضره، 
ويتمتـــع بمنجزات الحضـــارة الحديثة، 
ويتخلـــى عن موروثه القديم، الذي يعتبر 

سببا للجمود والتخلف.

وصار الشغل الشاغل للعلمانيين هو 
إخراج الروايات الشـــاذة من كتب التراث 
وطرحها على العامة والجمهور وتشكيك 
النـــاس في ماضيهم وتراثهـــم، والتأكيد 
على أن هذا التراث سبب تخلفهم وجمود 
أوضاعهـــم الاجتماعيـــة، فـــكان الخطاب 
العلمانـــي يديـــن الماضـــي، ويحض على 

القطيعة معه، والسخرية منه.
ولـــم يقـــف أصحاب التوجـــه الديني 
الإســـلامي مكتوفـــي الأيدي، بـــل قاموا 

العلمانيـــة  لرمـــوز  الاتهامـــات  بكيـــل 
بأنهم  والقـــول  وتجريحهـــم  واتهامهـــم 
عملاء للغرب، ويريدون هدم قواعد الدين 
الثابتـــة ويتطاولون على رموزه، بل إنهم 

يرفضون الدين كلية.

معركة حامية

بدلا مـــن أن يتحـــول ضغط الخطاب 
العلمانـــي على الخطاب الإســـلامي إلى 
طريـــق للإصلاح، وتحريـــر خطاب ديني 
جديـــد يخاطـــب الواقع المعيـــش، تحول 
الأمـــر إلـــى معركـــة حاميـــة الوطيس لا 

منتصر فيها ولا مهزوم.
فـــي ظـــل مثـــل ذلـــك الصـــراع، فإن 
اســـتدعاء رجـــال ديـــن متصالحـــين مع 
العلمانيـــة، ومؤمنـــين بالعقـــل والعلـــم 
إصلاحـــات  إلـــى  ويدعـــون  الحديـــث، 
ضروريـــة مُلحـــة، مـــن شـــأنه أن يزيـــل 
واحدة من العقبات التي تقف عائقا أمام 

الإصلاح.
ويتســـع نطاق هـــذه الفكـــرة، ليفتح 
المجال للاســـتفادة من تجارب مصلحين 
كثـــر كانـــت لهـــم شـــعبيتهم، وكان لهم 
حضورهـــم فـــي الفكر الدينـــي الحديث، 
ومـــن أبرز مـــن يراهم البعـــض جديرين 
بالاســـتدعاء مفكرا ومصلحا كبيرا، مثل 
الإمـــام محمـــد عبـــده (1849ـ 1905)، وقد 
وصفـــه الكاتـــب الراحل عبـــاس محمود 

العقاد بـ“عبقري التنوير“.
ويقوم المشـــروع الإصلاحـــي للرجل 
علـــى مقاومة الجهـــل والتخلف والتأقلم 
مع المدنية الحديثة ونشر العلوم، وإبعاد 
رجال الدين تماما عن السياســـة، وسعى 
الرجل من خلال مقالاته وكتبه ودروســـه 
إلـــى نبـــذ التعصـــب وتقبـــل التعدديـــة 
والاهتمـــام بالفنون والآداب والفلســـفة 
والإصلاح، وإحالة كتـــب وتراث القرون 

الوسطى إلى الاستيداع.
ويتفـــق متخصصـــون فـــي دراســـة 
فكـــر محمد عبـــده، على وصـــف خطابه 
بالإصلاحي والتجديدي الشـــامل، وعلى 
قدرتـــه العاليـــة علـــى محـــاورة الآخر، 
ولو من باب الســـجال، مـــع طرح خطاب 
حضـــاري إنســـاني مســـتمد مـــن الدين 
وتعاليمه ونصوصـــه الأصلية بما يؤكد 
قيم الحرية والمســـاواة والعدل، ويسهم 
في استنهاض الشعوب لاسترداد مجدها 

والسيطرة على مصيرها.
كما أن كثيرين ينظـــرون بعناية إلى 
مشـــروع المفكر الجزائـــري مالك بن نبي 
(1905ـ 1973) الـــذي عُنـــي بشـــكل كبيـــر 
بالنهضـــة الحضاريـــة ودعا إلـــى تنقية 
الفكـــر الديني ممّـــا علق به مـــن ترهات 
وشوائب تتنافى مع الحضارة، وكانت له 

مؤلفـــات عدة تطالب بالتركيز في العلوم 
الحديثة والنبوغ فيها.

بالاســـتدعاء  الجديرة  الأمثلـــة  ومن 
شـــريعتي  علـــي  الإيرانـــي  المفكـــر 
(1933 - 1977)، حيـــث رأى أن الإصـــلاح 
الدينـــي يســـتوجب إعادة بنـــاء العلوم 
الإنســـانية والخروج من أســـر وسيطرة 
رجال الدين وإعادة اكتشاف الإسلام مرة 
أخرى والتوسع في الفلسفة والاستنباط 

وترجيح العقل.

القائمـــة تطـــول بمـــا يطـــرح تحديا 
يســـتحق البحـــث حـــول قدرة الســـلف 
المســـتنير علـــى صدّ الســـلف المتعصب، 
الأمـــر الـــذي بشـــر بـــه باحـــث مغربي 
مخضـــرم مثل محمـــد المصباحي، حيث 
أكد في دراســـة حديثة له ضرورة العودة 
إلى ما يســـمى بـ“الســـلفية المستنيرة“ 
والمؤسســـة على القرآن والســـنة، بعيدا 
عن أقوال المفسرين، لتحرير الإسلام من 
معاداتـــه للعقل ورفضه لحريـــة الإرادة، 
ســـعيا وراء اســـتقلال البلاد وتحريرها 

من تبعيتها الخارجية.
فـــي هـــذا الســـياق يصبـــح العقـــل 
والحرية هما مدار ”السلفية المستنيرة“ 
التي جابهت الاســـتعمار الغربي للعالم 
العربـــي، إيمانا منها بـــأن الانتصار في 
معركـــة التحـــرر التام من الاســـتعمار لا 
يمكـــن أن يتحقق من دون عقل مســـتنير 
ومنفتح على مكتسبات الحداثة العلمية 
والحضاريـــة، ومن دون إرادة مســـتقلة 
بذاتهـــا عـــن قيـــود الماضـــي وإملاءات 

الحاضر الذي يهيمن عليه المستعمر.
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الأفكار الرجعية اكتسحت جل المجتمعات الإسلامية

هل تمهد الأفكار الإصلاحية الماضية الطريق للانعتاق 

من الإرث المتشدد لرجال الدين
استدعاء دعوات السابقين للإصلاح يقطع الطريق على الخطاب السلفي الإقصائي 

  إسلام
سياسي

بين خيارين: الانحياز للماضي أو الانفتاح على المستقبل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تجدّد الجدل حول أفكار المصلحين الذين برزوا في بدايات القرن الماضي، 
بوصفها مفيدة ويمكن استثمارها في العقود الحالية، للخروج ممّا تعيشه 
المجتمعات العربية والإســــــلامية من أزمات فكرية ودينية وطائفية مستمرة 
تســــــبب فيها إرث الفكر المتطرف لرجال الدين المتشــــــددين، بصدور كتاب 
”العمامة المســــــتنيرة.. تجديد الفكر الديني عند عبدالمتعال الصعيدي“ الذي 
تضمن دعوة إلى إحياء أفكار إصلاحية لأصحاب الفكر التجديدي والمنادين 
بالمنهج الإصلاحي في التعليم والفكر والتجديد الديني واستعادتها، وهي 
الأفكار التي يراها أصحاب التوجه الســــــلفي ســــــببا في تدمير المجتمعات 

الإسلامية والعربية.

المصلح الأزهري عبدالمتعال 

الصعيدي يعزو أسباب 

جمود الفكر الديني إلى 

المبالغة في تقديس 

الأسلاف

هناك انفصام تام 

بين النخبة العلمانية 

ورجال الدين

أحمد سالم

كتاب جديد يفتح أفقا رحبا 

لقراءة مشروع الصعيدي 

المناوئ للفكر المتشدد



 القاهــرة – أعلنت دار نشـــر الجامعة 
الأميركية بالقاهرة مساء الاثنين القائمة 
القصيـــرة لجائزة نجيـــب محفوظ للأدب 
لعام 2021، والتي ضمّت ست روايات من 

الجزائر ومصر واليمن وسوريا.
وقالت دار النشر في بيان إن الروايات 
المرشـــحة للجائزة هي ”اختفاء السيد لا 
أحد“ للجزائري أحمد طيباوي و”في مدن 
للمصريـــة أمل رضوان و”حصن  الغبار“ 
لليمني الغربـــي عمران و”حي  الزيـــدي“ 
للســـورية مها حســـن و”حجر  الدهشة“ 
بيت خلاف“ للمصري محمد علي إبراهيم 

و”كحل وحبهان“ للمصري عمر طاهر.
وتتشـــكل روايـــة ”اختفاء الســـيد لا 
لأحمد طيبـــاوي عبر ســـرد ممتع  أحـــد“ 

نكتشـــف من خلاله بطلا مهزوما سحقته 
الحياة ودفعته إلى الاعتناء بشـــيخ أخذ 
منه المرض ذاكرته، قرر“الســـيد لا أحد“ 
الاختفـــاء دون أن يتـــرك أي أثر وراءه إلا 

جثة الشيخ العجوز في الشقة.
وانطلاقـــا مـــن عملية البحـــث يقوم 
الكاتب بتعرية حياة كل من الشخصيات 
التـــي أتى على ذكرها في الجزء الأول من 
الروايـــة على غرار عمـــي مبارك صاحب 
المقهى والإمام الشـــيخ دفـــاف وغيرهما 
من الشـــخوص الذين تم تناولهم بشـــكل 

سطحي في الجزء الأول.
وتكرّس أمل رضوان روايتها ”في مدن 
الغبـــار“ للمهجرين والمنفيين قســـرا أو 
طواعية، ومن خلال طبقات الشـــخصيات 

المتعـــددة تقدم الكاتبـــة رواية التجارب 
الإنسانية بامتياز، ورواية رصد المآسي 
في حاضر الـــدول العربية، مكرســـة جل 
مفاصل ســـردها للشـــخصيات المهشمة 
مثقلـــة الأبـــدان والأرواح. ويمكن اعتبار 
الرواية شـــهادة لما قد نعيشـــه في قادم 
الزمن، وتسجيلا إبداعيا لصور متناثرة 
ومجتمعة في آن، في ســـرد مشروع على 
الأســـئلة ويفتح نوافذ متعددة على وجع 

متواصل.
وفي رواية ”حصن الزيدي“، يُســـلِّط 
الغربـــي عمـــران الضـــوء علـــى مجتمع 
القبيلـــة في اليمن ومـــا يعتمل فيه جراء 
ســـيطرة جماعات الإســـلام السياســـي، 
والصراع على الســـلطة من قبل ما يمكن 
وسمهم بالفاشـــيات السياسية والدينية 

والعسكرية.
ويوضـــح عمران دوافـــع كتابته لهذا 
النـــص الروائي في اليمـــن الذي تحكمه 
القبيلة منذ قرون ومازالت هي المتحكمة، 
وإن ظهـــرت في هـــذه الحقبـــة من خلال 
مشائخ القبائل بأنها مُسيرة، لكن القبيلة 
هي من تتحكـــم بمجريات الأمـــور، فهي 
منجـــم المحاربين وهـــي المتقلبة مع من 
غلـــب وهي التـــي تحكم خاصـــة متى ما 
ضعف المركز للســـلطة، وهـــو كما يقول 
ابن القبيلة ويفهم تشعّبات قيمها ودوافع 

رجالها، ولذلك يجد نفسه 
بمجتمعهـــا،  مســـكونا 
محاولا تعرية ما التبس 

وإخـــراج مـــا يعتمل 
تحـــت الرماد للعلن. 
فالمجتمـــع اليمني 
مجهـــولا  يـــزال  لا 
لدى الآخر العربي 

والإنساني والرواية 
أداة لتســـليط 

الضوء عليه.

وتصطحب مها حســـن فـــي روايتها 
الحاديـــة عشـــرة ”حي الدهشـــة“ القارئ 
إلـــى أجواء الحارة الســـورية قبل اندلاع 

الحرب في سوريا.

مـــا بيـــن ذكريـــات الطفولـــة والحب 
والأحـــلام والقتل بالنية، تتلاعب حســـن 
بقلـــب القـــارئ، حيـــث تغـــزل حكاياتها 
علـــى مهل بين الحقـــول والحارة ولهيب 
الصراعات الإنســـانية المعلنة منها وما 
تحـــاك من غيرة وحقد في نفوس البشـــر 
الضعيفة، لتضعه أمام حروف ترســـم له 
صورة مشهدية ليوميات الحارة السورية 

حتى اندلاع الحرب.
وتتحدث الرواية ”حجر بيت خلاف“ 
لمحمد علـــي إبراهيم عن أجواء الصعيد 
المصري بشـــكل عام، وتشـــرح عاداتهم 
الخرافـــة.  مـــع  وتعاملهـــم  وتقاليدهـــم 

وقـــدم من خلالها الكاتـــب نقدا للمجتمع 
المصري ولكن بأســـلوب سردي مختلف، 
حـــاول مـــن خلالـــه الخـــروج عـــن قيود 
الكتابة المتعـــارف عليها، جانحا ناحية 

التجريب.
ولاقـــت روايـــة عمـــر طاهـــر ”كحـــل 
وحبهان“، اهتماما في الأوساط الشبابية 
كلـــون جديد من الروايات، حيث تســـعى 
إلى ترجمة حاســـة التذوق لدى الإنسان 

إلى مشاعر إنسانية.
ويكشـــف طاهر عن متعة اســـتخدام 
الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل 
عادي، بطـــل روايته الذي يتتبع تفاصيل 
حياتـــه بعيـــن دقيقـــة ترصـــد انفعالاته 
وتفاصيـــل حياتـــه وتحول العـــادي إلى 
عوالم ســـردية مثيرة وممتعـــة، فتتناول 
أحداث الرواية المراهقة، الحب، الغربة، 
الفشـــل  الأصدقـــاء،  الـــزواج،  الوحـــدة، 
والنجـــاح، فهناك دائما طعم ورائحة كما 

يحكي بطل الرواية.
وجـــاء في بيـــان لدار نشـــر الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة أن هـــذه الأعمـــال 
اختيـــرت ”مـــن ضمـــن 270 روايـــة تـــم 
ترشـــيحها للجائزة من كافـــة دول العالم 
العربـــي ومن دول المهجر“، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيتم الإعـــلان عن اســـم الفائز في 

شهر مارس.

وتشكلت لجنة التحكيم الجائزة هذا 
العام برئاســـة الناقدة الأدبية وأســـتاذة 
بجامعـــة  والمقـــارن  الإنجليـــزي  الأدب 
القاهـــرة شـــيرين أبوالنجـــا وعضويـــة 
ديفيـــز  همفـــري  البريطانـــي  المترجـــم 
والكاتب الســـوري ثائر ديب والمترجمة 
المصرية سماح سليم والناقدة المصرية 

هبة شريف.
وأسست دار نشر الجامعة الأميركية 
بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في 
عام  1996 وتمنـــح الجائزة لأفضل رواية 
معاصـــرة باللغة العربية تم نشـــرها في 
العامين الماضيين. والرواية الفائزة يتم 
اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة 

من خمسة حكام.
دولار   5000 الجائـــزة  قيمـــة  وتبلـــغ 
وميدالية عليها صـــورة الأديب المصري 
نجيـــب محفـــوظ إضافـــة إلـــى ترجمـــة 
الروايـــة الفائزة للغـــة الإنجليزية ضمن 
مطبوعات دار نشـــر الجامعـــة الأميركية 

بالقاهرة.
ومن بيـــن الحاصلين علـــى الجائزة 
فـــي الأعوام الســـابقة الســـعودية أميمة 
بـــركات  هـــدى  واللبنانيـــة  الخميســـي 
والســـوري خليـــل صويلـــح والجزائرية 
أحـــلام مســـتغانمي والســـوداني حمور 

زيادة.

ب تتنافس على جائزة نجيب محفوظ
ّ
ست روايات ثيمتها الواقع العربي المتقل

جائزة تروج للأدب العربي
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أوبرا باريس أول منظمة ثقافية كبرى في فرنسا تبدأ في دعم التنوع

باريـــس،  أوبـــرا  أعلنـــت  باريــس –   
الاثنين، أنها ستعدّل شروطها المتعلقة 
بضـــمّ الفنانين إلى صفوفها لتشـــجيع 
التحاق المزيد من الفنانين غير البيض 
بها، وأنها ستعيّن ”مسؤولا عن التنوع“ 
كما فعلت أخيرا أوبـــرا ”متروبوليتان“ 

في نيويورك.
وجـــاء ذلـــك بعد بـــدء نقـــاش حول 
النظرة الاستشـــراقية والكليشيهات في 
أعمال الباليه الكلاسيكي التي تعود إلى 
القرن التاسع عشر، وهي عملية دقيقة ما 
بين ضرورة الحفاظ على التراث الفني، 
وبين الأخذ في الاعتبار تطور العقليات 
وانفتـــاح الثقافات على بعضها البعض 
ضد العنصرية التي كانت تشوب الكثير 
من الإبداعات سابقا، وذلك دون السقوط 

في ”ثقافة الإلغاء“.
هـــذه  عـــن  الأوبـــرا  دار  وكشـــفت 
الخطوات بمناســـبة عرضهـــا مضمون 
تقريـــر عن التنـــوع أعدّه المـــؤرخ باب 
ندياي والأمينة العامـــة لهيئة ”المدافع 
عـــن الحقوق“ المســـتقلة كونســـتانس 

ريفيير.

تكريس التنوع

قـــال المديـــر العـــام لـــدار الأوبـــرا 
ألكســـندر نيـــف ”نحـــن فخـــورون جدا 
بأن نكون أول منظمـــة ثقافية كبرى في 
فرنســـا تطلـــق مثل هـــذه العملية، ومن 

المؤكد أن الآخرين سيحذون حذونا“.

ومنذ تســـلّمه منصبه في ســـبتمبر 
ذات  المؤسســـة  رأس  علـــى  الماضـــي 
الأعوام الثلاثمئة، أولـــى نيف اهتماما 
بمـــوازاة  التنـــوع،  بمســـألة  بالغـــا 

بيان غير مسبوق عن التنوع العرقي في 
دار الأوبرا.

وأكـــد نيـــف، ردا علـــى مـــن اتهمه 
باســـتلهام تجربة الولايات المتحدة في 
هـــذا الإطار بأن ”الأمـــر لا يتعلق إطلاقا 
باستيراد مفاهيم التنوع من سياق غير 

السياق الفرنسي“.
مـــن  سلســـلة  التقريـــر  وتضمّـــن 
التوصيـــات أبرزهـــا ضـــرورة مراجعة 
شـــروط الدخول إلـــى مدرســـة الرقص 
المرموقة، التي تشكّل خزّانا يرفد باليه 
الأوبرا، بحيث تتيـــح التعديلات ”رصد 
المواهب“ في كل أنحاء فرنسا، أو حتى 
إشـــراك أشـــخاص من خارج الـــدار في 
هيئة التحكيم التـــي تتخذ القرارات في 

شأن ضمّ الموسيقيين إلى المؤسسة.
وأوصى التقريـــر، الذي طلبت الدار 
إعداده قبل خمســـة أشـــهر، بـــأن تبادر 
مدرســـة الرقـــص نفســـها إلـــى البحث 
عـــن المواهب، بدلا من أن تســـتمر، كما 
هـــي الحـــال راهنا، فـــي انتظـــار تقدّم 
المرشـــحين إليها. ودعا النص في هذا 
الإطار إلى إقامة تجارب لامركزية تشمل 

الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
وشدد التقرير أيضا على أن ”الهدف 
ليس ضمّ تلاميذ أدنى مستوى من أجل 
تحقيـــق أهداف التنوع، بـــل البحث عن 

طلاب جيدين جدا أينما كانوا“.
وأبـــرز بـــاب نديـــاي أهميـــة توفير 
”نمـــوذج“ لـــلأولاد المهتميـــن بالرقص 
أو الموســـيقى أو الغنـــاء علـــى تنـــوع 
انتماءاتهم. واستشـــهد في هذا الصدد 
بحالة ميســـتي كوبلانـــد، أول أميركية 
مـــن أصل أفريقـــي حصلـــت على صفة 
”راقصـــة رئيســـية“ فـــي دار ”أميريكان 
باليه ثياتر“ عام 2015، مشـــيرا إلى أنها 
تحولت مصدر إلهام للأولاد الأميركيين 

من أصل أفريقي.
وحـــضّ التقرير على إعـــادة النظر 
تلاميذ  في ”المعايير البدنيـــة لاختيار“ 
مدرســـة الرقص في المستقبل وتجاوز 
”الفكـــرة القديمة الراســـخة“ القائلة بأن 
الخصائص البدنية للســـود ”لا تناسب 
بحجة أن ”أقدامهم  الرقص الكلاسيكي“ 
و“عضلاتهـــم أكثر  مســـطحة عمومـــا“ 

بروزا“، في حيـــن يتطلب الباليه أقداما 
مقوسة وعضلات ممدودة.

ورأت التوصيـــات ضـــرورة التخلي 
عـــن ”فكرة أن التجانس هو أمر مطلق“. 
وأشار ندياي إلى أن راقصين سئلوا في 
مدرســـة الرقص ”بما أنك لســـت أبيض 
البشـــرة، كيف ستتمكن من تأدية رقصة 

’بحيرة البجع‘؟“.

التجذر في المجتمع

أكد نيف التزامـــه بتحقيق ”حضور 
أكبـــر للفنانيـــن مـــن خلفيـــات متنوعة 
اعتبـــارا مـــن موســـم 2021 – 2022“، من 
خـــلال ”توســـيع عمليـــات اســـتقطاب 
الفنانيـــن واختيارهم“. كما أعلن أن دار 
الأوبرا ســـتعين ”مســـؤولا عـــن التنوع 

الأشـــهر  في  وستســـتحدث  والإدماج“، 
المقبلة ”لجنة استشـــارية علمية مكونة 
مـــن فنانين مـــن الدار وشـــخصيات من 
خارجها، تُعـــرَض عليها قضايا التنوع، 
بالإضافـــة إلى نظـــام للإبلاغ عن حالات 

العنصرية أو التمييز“.
وأشـــار نيف إلى أن الدار ســـتعمل 
الصـــور النمطية الواردة  على ”تحديد“ 
في ســـجل أعمالهـــا التاريخية، ســـواء 
أكانـــت غنائيـــة أم فـــي مجـــال الباليه، 
علـــى أن يُعمَل على ”توضيح ســـياقها“ 
التاريخي للجمهور، لكنـــه أكّد أن ”هذا 
لا إعادة صوغ الكتيّبات“ المتعلقة بها.

وكان نيـــف أثار في نهاية ديســـمبر 
غضب اليمين المتطرف بلســـان رئيسة 
حـــزب ”الجبهة الوطنيـــة“ مارين لوبان 
بعـــد تصريح له فـــي صحيفة ”لوموند“ 

نُقل فيه عنـــه قوله إن ”بعـــض الأعمال 
ســـيختفي بلا شك من الســـجلّ“، وجاء 
كلامه مباشرة بعد فقرة تشير إلى أعمال 
و”كسّارة  شـــهيرة مثل ”بحيرة البجع“ 

البندق“.
وجاء تصريحه بعد بضعة أشهر من 
بيان غير مسبوق عن التنوع العرقي في 
دار الأوبرا، أصدره راقصون وموظفون 
ســـود ومختلطو الأعراق في المؤسسة، 
ليُسلط الضوء على مسألة أعمال الباليه 
التاريخية التي يـــرى هؤلاء الراقصون 
أنهـــا تكـــرس العنصريـــة ولا تحتفـــي 
بالتعـــدد الثقافـــي الذي هو ســـمة عالم 

اليوم.
إلـــى  يومهـــا  الأوبـــرا  وســـارعت 
”تلاصقـــا  أن  إلـــى  مشـــيرة  النفـــي، 
مؤســـفا“ حصل بيـــن كلام المدير العام 

والفقرة المذكورة. وكـــرّر نيف أن الأمر 
على  لا يتعلـــق إطلاقا بفـــرض ”رقابة“ 

الأعمال.
وذكّر بالخطوات التي حققتها أصلا 
دار الأوبـــرا، ومنهـــا تخليها عما يُعرف 
بـ”البلاكفيس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
الأســـود  باللـــون  بيـــض  راقصيـــن  أو 
لأداء دور شـــخصيات من ذوي البشـــرة 
الداكنة، إضافة إلى خيارها المتمثل في 
الكفّ عن تبييض بشـــرة الراقصين في 
بعض أعمال الباليه، وتصفيف الشـــعر 
والراقصات  الراقصين  وإعطاء  المجعد 
السود على جوارب طويلة وأحذية باليه 

تناسب لون بشرتهم.
وقـــال ”أنا مقتنع بأن هـــذه العملية 
ستجعلنا منظمة أكثر تجذّرا في مجتمع 

اليوم“.

التنوع الثقافي ضد العنصرية

لم تعد الثقافات ذات ملامح ثابتة بل صارت متغيرة ومنفتحة على التجديد. 
ومع حركات الهجرة والترابط التكنولوجي الحديث صارت المجتمعات أكثر 
انفتاحا وتنوعا، وبالتالي كان لزاما عليها تجاوز نظراتها النمطية إلى الآخر 
في الأعمــــــال الفنية ومن بينها الباليه، الذي كان يقصي الســــــود بل ويقدّم 

عنهم أفكارا وتصورات مغلوطة تحمل في طياتها عنصرية وإقصاء.

أجساد السود لا تناسب الرقص الكلاسيكي.. فكرة عنصرية قديمة

أعمال القائمة القصيرة 

اختيرت من ضمن 270 

رواية تم ترشيحها من 

كافة الدول العربية ومن 

دول المهجر

مدرسة الرقص العريقة 

ستقوم بالبحث عن 

المواهب بدلا من أن 

م 
ّ

تستمر في انتظار تقد

المرشحين إليها
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الكاتبة الأميركية ناعومي وولف تثير الجدل مجددا

 لندن – ردت الكاتبة الأميركية ناعومي 
وولف على مزاعم وقوع أخطاء في نسخة 
منقحة مـــن كتابهـــا الأخيـــر ”الفظائع: 

الجنس والرقابة وتجريم الحب“.
ونفت الكاتبة أنها أخطأت في قراءة 
سجلات الأرشيف وحالات إساءة معاملة 
الأطفـــال وممارســـة الجنـــس البهيمية 
وخلطها بممارســـة الجنـــس بالتراضي 
بيـــن الرجـــال، والتـــي تدخـــل فـــي باب 

المثلية والحريات الفردية.
يتضمـــن  الـــذي  الكتـــاب،  وسُـــحب 
تفاصيل عن رجال ســـجنوا في بريطانيا 
في القرن التاســـع عشـــر بتهمة اللواط، 
سنة 2019 بعد أن أشار المؤلف والمذيع 
البريطانـــي ماثيو ســـويت إلى خطأ في 
بعض التفاصيل التي أوردها الكتاب في 
برنامـــج إذاعي، وتم تدقيق هذه الأخطاء 
وإعادة نشر نسخة مصححة من الكتاب 

في نوفمبر الماضي.
لكـــن ســـويت قال فـــي عطلـــة نهاية 
مـــن  المعدلـــة  النســـخة  إن  الأســـبوع 
”الفظائـــع: الجنـــس والرقابـــة وتجريم 
الحـــب“، تحتـــوي على أخطـــاء واقعية 
تخلط بيـــن الرجال المتهمين بالإســـاءة 

والمثليين.

ودعـــا الناشـــر فيراغـــو إلى شـــرح 
أسباب نشـــره للطبعة الجديدة التي من 
المفـــروض أنهـــا منقحة. ولـــم يرد على 

طلبات التعليق حول القضية.
وأثـــار الجـــدل حـــول دقـــة الكتـــاب 
أســـئلة حول المعاملة التاريخية للرجال 
المثلييـــن فـــي الوقت الـــذي تحتفل فيه 
بريطانيا بشـــهر تاريخ مجتمـــع الميم، 
وتســـلط البرامج التلفزيونية الشـــهيرة 
مثـــل ”إنها خطيئة“ الضـــوء على رهاب 
المثليـــة فـــي الماضـــي وعلـــى قضايـــا 

المثلية كحقوق فردية مكفولة.
وقالت وولف، التي صنعت اسمها من 

خلال إثارة الجـــدل بالكتاب 
النسوي ”أسطورة الجمال“ 

التســـعينات،  أوائل  فـــي 
لمؤسسة تومسون رويترز 
إن الانتقـــادات الموجهـــة 

إلى كتابها غير صحيحة.
واعتبرت الكاتبة 

أن الانتقـــادات التـــي 
مبنية  مؤلفها  يواجهها 
على ســـوء فهم لقانون 

اللـــواط فـــي القرن 
التاســـع عشر، وتعتقد 

أن هـــذا يعكـــس عـــدم قـــراءة 
منتقديهـــا للكتاب. وذكـــرت أنها حددت 
مراجعها بدقّة مشـــددة علـــى أن المثلية 
بجميع أشـــكالها كانت تعتبر جريمة في 

الماضي.
ويتضمـــن كتـــاب وولـــف العديد من 
الأمثلة لقضايـــا المحاكم في ذلك الوقت 
لتوضيح كيفية معاملة الرجال المثليين 

بموجب القانون.
وكتبت المؤلفة أن الأحكام الصادرة 
فـــي المحكمـــة الجنائيـــة المركزيـــة في 

بتهمة  إنجلتـــرا وويلـــز ”أولـــد بيلـــي“ 
”محاولـــة“ اللـــواط بدأت تمتد من ســـنة 

إلى 18 شهرا.
وتابعت ”وأدين المراهقون في كثير 
من الأحيان: في الواقع، في تلك الســـنة، 
اتّهم توماس ســـيلفر البالغ من العمر 14 

عاما بارتكاب جريمة غير طبيعية“.
ووفقا لويندسور وإيتون إكسبريس 
في 10 ديســـمبر 1859، التـــي تم الإطلاع 
عليهـــا مـــن خـــلال أرشـــيف الجرائـــد 
اتهامـــا  ســـيلفر  واجـــه  البريطانيـــة، 
بالاعتداء على أمار ســـميث، وهو صبي 

صغير يبلغ من العمر 6 سنوات.
وقالت وولف، التي كانت مستشـــارة 
في حملة بيل كلينتون وآل غور الرئاسية 
فـــي 1996، إن مجموعـــة القضايـــا كانت 
”أمثلـــة علـــى الاضطهاد بتهمـــة اللواط، 
التي كانت جريمة تشـــمل الموافقة على 

ممارسة الجنس بين المثليين“.
لكن ســـويت قال إنه دقق في القضية 
أكثـــر ”لأن الحقيقـــة مهمـــة، لأن التاريخ 
مهم، ولأن الأرشـــيف مهم أيضا“، مشددا 
علـــى أهمية اعتمـــاد الوثائـــق المتاحة 
بشـــكل صحيـــح في ســـرد أطـــوار تلك 

القضية.
وقال هـــاري كوكـــس، وهو أســـتاذ 
تاريـــخ في جامعـــة نوتنغهـــام، إن أكثر 
مـــن 8 آلاف رجل أحيلوا علـــى المحكمة 
بيـــن عامـــي 1806 و1900 فـــي إنجلتـــرا 
وويلـــز بســـبب مـــا كان يســـمى آنذاك 
بالـ“جرائـــم غيـــر الطبيعيـــة“. لكنها لم 
تكـــن موثّقة بنفس القـــدر مما يبقي عدد 
الحالات التي كانت بالتراضي غير دقيق 
ويصعب تحديـــد ما حدث بالفعل في كل 

حالة.
لكـــن فيـــرن ريـــدل قالـــت إن هنـــاك 
تداعيات أوســـع على مجتمع الميم على 

مستوى يتجاوز كتاب وولف.
ويذكر أن ريدل هي مؤرخة متخصصة 
في الحياة الجنسية الفيكتورية ومؤلفة 
كتاب ”الجنس: دروس من التاريخ“ الذي 

سينشر في يوليو.
وذكـــرت أن الكتب المؤلفة حول هذه 
المواضيـــع مهمـــة لأنها وجهـــة الكثير 
مـــن الباحثيـــن حول هـــذه الجوانب من 

التاريخ.
اختصـــار  هـــو  الميـــم  ومجتمـــع 
ومزدوجي  المثلييـــن  يجمـــع  لمجتمـــع 
الميـــول الجنســـية والمتحوليـــن 
الجنسين.  من  جنســـيًا 
وهو مصطلـــح جامع يعبر 
عـــن الثقافات المشـــتركة 
والحـــركات الاجتماعية 
والسياســـية والمنظمات 
الداعمة للأفـــراد ذوي الميول 
والتعبير  والهوية  الجنســـية 

الجندري غير النمطي.
وفـــي العديـــد مـــن البلدان 
يعني أن يكون الشـــخص امرأة 
مثليـــة أو رجلاً مثليـــاً أو ثنائي 
الميول الجنســـية أو متحولاً إلى 
الجنـــس الآخر أو مـــزدوج نوع الجنس، 

مواجهة التمييز بصورة يومية.
ولـــذا حاولـــت وولف فـــي كتابها أن 
تعـــود إلى جـــذور الإشـــكالات المتعلقة 
اســـتثمار  أن  ولـــو  القضيـــة،  بهـــذه 
المعلومـــات التاريخيـــة يبقـــى مثيـــرا 
للجدل باســـتمرار بين مـــن يرى ضرورة 
عدم محاكمة الماضي بمعايير الحاضر، 
وبين من يشكك في طريقة النظر إلى ذلك 

الماضي واستثماره.

عاصفة انتقادات 
بسبب كتاب 

عن تاريخ المثليين

الأدب العربي يعيش وضعا جديدا

اء عبر الإنترنت
ّ

يقوده القر
الأدب التفاعلي يطوي خصومة البنيوية ونظرية التلقي

الأدب  تجليـــات  تشـــكل   – الربــاط   
”الحجايـــة“  مـــن  المغربـــي  الشـــعبي 
و”الحلقـــة“ وقصائـــد ”الزجـــل“ صورا 
إبداعيـــة متوازيـــة مع أجنـــاس القصة 
والمسرح والشعر، بل وتمظهرات لمحطة 
تأسيســـية فـــي تاريـــخ الأدب؛ مرحلـــة 

الشفاهة.
ولعـــل أبرز مـــا يميز هذه الأشـــكال 
الأدبيـــة العريقة، فـــي علاقتها بالمتلقي، 
هو إشـــراكها في عملية تشكيل الإبداع. 
وقد افتقدت هذه العلاقـــة التفاعلية في 
مرحلة كتابـــة الأدب ”على الورق“ لتبرز 
ســـمة التفاعل مع المتلقـــي مجددا على 
نحو ما يقتضيه الواقع وبشكل مختلف 
فـــي الفضـــاءات الرقمية مـــع ظهور ما 

يسمى بـ”الأدب التفاعلي“.

التفاعل مع القارئ

إشـــكالية  فـــي  للخـــوض  ودرءا 
المصطلح عند أولى عتبات تفحص هذا 
النوع مـــن الأدب، حيث أثير التباس في 
هـــذا الجانب، يمكن إرجاع مفهوم الأدب 
التفاعلي إلى مجموع الإبداعات المتولدة 
مع ظهور الكمبيوتر وتقنيات التواصل 

الحديثة.
وتتحدد ”تفاعلية“ هذا الأدب أساسا 
بإشـــراك المتلقـــي فـــي صياغـــة النص 
وإنتاجه، بـــل يذهب بعـــض النقاد إلى 
لزوم إعطـــاء المتلقي مســـاحة تزيد عن 

المبدع الأصلي للنص الأدبي.
أمـــا في عملية بناء النص، فيتجاوز 
المبدع اللغة إلى وسائط تعبيرية أخرى 
كالصـــوت والصورة ومقاطـــع الفيديو 
والحركـــة وغيرها مـــن الإمكانات التي 
تتيحها التكنولوجيا الحديثة، في حين 
يتمتـــع المتلقي بإمكانيـــة الانفتاح على 
نصـــوص خارجية من خـــلال الوصلات 
والروابط، بدل الاكتفاء بالقراءة الخطية 
للأدب الورقي التـــي تحتجزه بين ثنايا 

النص الواحد.
وفـــي هـــذا البـــاب، يقـــول الباحث 
المختـــص فـــي اللغـــة العربيـــة إدريس 
شـــريفي إن الأدب عموما أصبح يعيش 
وضعا جديدا يتخذ فيه الإنترنت جسرا 

للوصول إلى عموم القراء.
ويعتبر شـــريفي أن الأدب التفاعلي 
صورة متطورة في سيرورة الأدب الذي 
انتقل تاريخيا من مرحلة الشـــفاهة إلى 
مرحلة الكتابة فمرحلـــة التفاعل، مبرزا 
أن ثمة فرقا جوهريا بين الأدب الرقمي، 
الذي يشـــمل كل أدب تحول من صيغته 
الأدبية الورقية إلى الصيغة الرقمية من 
قبيل الكتـــب في صيغة ”بـــي.دي.إف“، 
والأدب التفاعلـــي الـــذي يحيـــل علـــى 
”تشارك مجموعة من العناصر المتفاعلة 

في ما بينها بغية توليد نص أدبي“.
ويؤكـــد أن هذا التحـــول الذي عرفه 
علـــى  كبـــرى  إشـــكالات  يطـــرح  الأدب 
مستوى التلقي، ذلك أن مبدع هذا النوع 
من الأدب وقارئه مطالبان بالمواءمة بين 
التمكن من جوانب الأدب وجانب المهارة 

في الإبحار في عوالم الإنترنت.

ميزات ونقائص

عـــن البدايـــات الأولـــى لبـــروز هذا 
النـــوع الأدبـــي يشـــير شـــريفي إلى أن 
البيئة الأوروبية شـــهدت ولادة النماذج 
التأسيســـية لأدب التفاعـــل في مختلف 
الأجنـــاس الأدبيـــة التقليديـــة (القصة، 
الضوء  مســـلطا  والمســـرحية)،  الرواية 

أساســـا علـــى أعمـــال رائـــدَي القصـــة 
التفاعليـــة روبـــرت كانـــدل وفرانســـوا 

كولون.
وبالحديـــث عن العالـــم العربي يرى 
شـــريفي أن الأعمـــال الإبداعيـــة قليلـــة 
وأنه لم يحـــدث التراكم الذي يمكننا من 
الحديث عن تيار للأدب التفاعلي، مذكرا 
بأبرز المشـــتغلين على هـــذا الأدب وعلى 
رأسهم محمد سناجلة في جنس الرواية 
ومحمود حبيب في المســـرحية وعباس 

مشتاق معن في القصيدة التفاعلية.
”يمكـــن  يضيـــف  المغـــرب  وفـــي 
القـــول إن الحركـــة النقدية لهـــذا الأدب 
التفاعلـــي كانـــت أكبـــر مـــن الإنتاجات 
الأدبيـــة في هـــذا الحقل“، مســـتحضرا 
في هـــذا الصدد الناقد والكاتب ســـعيد 
يقطين الذي حـــاول من خلال كتابه ”من 
النص إلى النـــص المترابط.. مدخل إلى 
جماليـــة الأدب التفاعلي“ أن يعرف بهذا 
النـــوع مـــن النصـــوص التفاعلية التي 
تســـتدعي مجموعـــة من الوســـائط في 

إنتاجها.
كمـــا عـــرج علـــى مؤلـــف الناقـــدة 
المغربيـــة زهـــور كـــرام ”الأدب الرقمـــي 
أسئلة ثقافية تأملات مفاهمية“ ومقاربة 
”الميديولوجيـــة“، المنهج النقدي الجديد 
عند جميـــل الحمـــداوي الـــذي يحاول 
إبـــراز خصائص هـــذا الأدب ومميزاته 
ومكوناتـــه وســـماته وبنيتـــه ودلالتـــة 

ووظيفته.
الأدب  جنـــى  شـــريفي،  وبحســـب 
العربي عدة مكتسبات من هذه التجربة 
لعـــل أبرزها كســـبه إمكانيـــات جديدة 
وأشـــكالا متعددة لقـــراءة النص الأدبي 
تتســـم بالتفاعل بين الكاتـــب والقارئ، 
حيث أصبح القارئ ”مســـهما فعليا في 
تشـــكل النص التفاعلي وليس متلقيا له 

فقط“.

كما يوسع هذا الأدب الفهم والإدراك 
لدى المتلقـــي ويتيح لـــه إمكانيات أكبر 

للتأويل حسب درجة تفاعله مع النص.
في الجانب الآخر يقول شريفي ”ثمة 
تحديات تقف أمام هذا النوع من الأدب، 
لاســـيما تبايـــن النصـــوص الترابطية 
على مســـتوى الشكل والمضمون؛ فهناك 
من اهتـــم بجانب الشـــكل حتـــى غلبت 
التقنيـــة علـــى الجوانـــب الإبداعية في 
النص، وهناك من بقـــي حبيس الإبداع 
وغيّب التقنية“، مضيفا أن ثمة ”مبدعين 
بارعين غير رقميين ورقميين بارعين غير 

مبدعين“.
وتأتي الهنات والنقائص كذلك على 
هيئـــة الكثافة النقدية التـــي لا توازيها 
الكثافة الإبداعية، حيث بقيت الأســـماء 
المؤسسة لهذا الأدب نفسها في الساحة 

الأدبية.

تبادل الخبرات

بالعـــودة إلى الجانـــب الإبداعي في 
الساحة المغربية، يؤكد شريفي أن محمد 
اشـــويكة يعد رائـــد القصـــة التفاعلية 
بامتياز في المغـــرب والعالم العربي من 
خـــلال قصتي ”احتمـــالات“ و”علامات“ 
وبارزتان  تأسيســـيتان  ”علامتان  وهما 
في حقـــل القصـــة القصيـــرة، إذ وظف 
صاحبهما الصورة والخطاب الإشـــهار 
والخطاب السينمائي والأمثال والتاريخ 
والفلســـفة وغيرها مـــن التقنيات التي 
تدخـــل في علاقـــة تفاعليـــة لإنتاج نص 

ترابطي“.
ومـــن زاويـــة التفاعـــل اليومي مع 
منشورات رواد مجموعات القراءة على 
يؤكد  الاجتماعيـــة  التواصـــل  وســـائل 
إســـماعيل، الذي يشـــرف على مجموعة 
للقـــراءة في موقع فيســـبوك، أن تدارس 

القضايا الفكريـــة والأدبية يعود بالنفع 
على أعضاء المجموعة، لاسيما بحضور 
أصحاب  ومميزيـــن  ”متمرســـين  قـــراء 

أذواق عالية ووعي متفتح“.

اليوميـــة  المشـــاركة  أن  ويلاحـــظ 
للاقتباســـات والمراجعـــات تســـاهم في 
خلق فضاء معرفي نشط وحماسي ”نجد 
فيـــه الكثيرين يعاودهم الشـــغف عندما 
يحصلون على التوجيه والنصائح التي 
توافق مستوياتهم المعرفية، وتوصيات 
الكتب التي تناســـب أذواقهم ومستوى 

لغتهم واستيعابهم“.
ويلفت إســـماعيل إلى أن المجموعة 
التي يشرف عليها تحرص على تشجيع 
الجميـــع على القراءة وكتابة المراجعات 
من خـــلال إقامـــة مســـابقات تناســـب 
مختلـــف المســـتويات وتقـــديم هدايـــا 

بسيطة.
التفاعلـــي  الأدب  ظهـــور  يكـــن  لـــم 
مرتبطـــا بأزمـــة اقتصاديـــة أو جائحة 
عالمية، بل كان نتيجـــة طبيعية للتحول 
نحـــو عالم تتحكـــم التقانة في أبســـط 
تفاصيله، غير أن فرض الحجر الصحي 
في أغلب مناطق العالم أدى إلى إشاعة 
هذه الممارســـة بشكل أكبر على منصات 
التواصل الاجتماعي، فـــي ظل الحاجة 
إلـــى التســـلي عـــن الإرهـــاق النفســـي 

وتغافل إحصائيات كوفيد – 19.

جاء الأدب التفاعلي ليطوي نهائيا 
البنيويين  ــــــين  ب التقليدية  المعــــــارك 
ورفقائهم من أنصار إعلاء شــــــأن 
الجمهور  وإهمــــــال  وحــــــده  النص 
ــــــين  وب ــــــذه،  ونب ــــــف  المؤل ومــــــوت 
أصحاب نظرية التلقي وأســــــلافهم 
من دعــــــاة الاحتفــــــاء بالقارئ. فقد 
مد هــــــذا الأدب الجديد جســــــورا 
ــــــين القارئ  ــــــر متانة ب ــــــدة أكث جدي
والكاتب، بل صار القارئ شــــــريكا 
ــــــة،  ــــــا فــــــي الكتاب ــــــا وضروري فعلي
وانفتحت النصــــــوص على محامل 
غير اللغــــــة والكتابة، وصار الأدب 
ــــــم متداخلة ومتشــــــابكة بينما  عوال

يبقى لهذا التحول نقائصه.

الأدب التفاعلي عالم مختلف

الكتاب يعود إلى التاريخ 

البريطاني ويستشهد 

بمحاكمات على أسس 

الميول الجنسية بينما يراها 

آخرون جرائم اعتداء

ظهور الأدب التفاعلي 

لم يكن مرتبطا بأزمة، بل 

كان نتيجة طبيعية للتحول 

نحو عالم تتحكم فيه 

التقنية

محمد إدسيموح
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 بيــروت – لــــم يتوقّف الفنــــان اللبناني 
المتعدد الوسائط شربل صامويل عون عن 
مُســــاءلة المادة المؤُلِّفة، التي نشــــأت منها 
الأشــــكال والأبعاد الفلســــفية فــــي أعماله 
الجديــــدة التي أطلعنا عليهــــا قبل أن يتم 
عرضهــــا، أو حتى قبــــل أن يأخــــذ القرار 

النهائي بعرضها.
أعمــــال تشــــي ببحث شــــخصي جدا 
يســــتحيل أن يشاركه فيه أحد، إلاّ الصمت 
والوحدة من خلال اعتبارهما ”شخوصا“ 

مُرافقة له وساهرة على بحثه.

ناسك المادة

في خضم عالم تفنى ملامحه المعُتادة 
يوما بعد يوم وتعمّ فيه التســــاؤلات، بعد 
أفولها لعشــــرات من الســــنين، عن ماهية 
الإنســــان والإنســــانية ومصيرهــــا، وذلك 
ليس لتناقص منســــوب الفضول البشري 
بل لتصاعد منســــوب الغرور عند الإنسان 
وتعاظم حسّه بأنه مالك العالم والمسيطر 
المطلق عليــــه، كان لا بد في خضم ذلك كله 
أن نتذكّــــر أعمال الفنان شــــربل صامويل 
عــــون التي قدّمها ســــابقا في صالات فنية 
مُختلفــــة، وأن نتواصل معــــه اليوم حول 
جديد قد يكون أنجزه أو هو بصدد العمل 

عليه.
معه  الحديث  وصـــف  يمُكن 

بأنـــه كان، أولا، شـــائكا، لأنه 
كان بحد ذاته شـــبيها بطريقة 

تعامـــل الفنان مـــع إنجازه 
الفني. فعمله يتمثل بشـــكل 
خاص فــــي محاولــــة تلمس 

أي طريـــق ممُكن أن يســـير 
فيه على ضوء سراج شبيه 
ديوجين  الفيلسوف  بسراج 
الـــذي ابتعد عن التجمعات 

البشرية وتقاليدها، واعتبر أن 
الحكمة تكمن في الاستقلال عن 
الطبيعة  إلـــى  والعودة  المدنية 

والبساطة.

ويُذكر في هذا السياق أن الفنان ولد 
وترعـــرع فـــي قرية صغيـــرة على صوت 
العصافير ونمو الأشـــجار المحيطة حتى 
جـــاء اليوم الـــذي بدأ يجتاح الإســـمنت 
والأرض  الفضـــاء  العصـــري  والبنـــاء 

المحيطة بمنزله.
عندما اختنق الجو في محيط منزله، 
ولكونـــه كمـــا قال فـــي إحـــدى حواراته 
الصحافيـــة ”فنانا وفلاحـــا“، أخذ يزرع 
الأرض الملاصقـــة لمنزله بأنـــواع مختلفة 

من الأشجار والنباتات.
كانت الأســـئلة التـــي طرحناها على 
الفنان هي حـــول إمكانية وجود أي نفق 
قد يـــؤدّي عمله الفني إليه، وعمّا إذا كان 
هذا النفق، في حال وجوده، منيرا بشكل 

من الأشكال؟
وكان واضحـــا عبر إجاباته أنه تبنّى 
طريق البحث الشـــامل عن ماهية الماديّ 
عبـــر تلازمه لغيـــر المـــاديّ أو إفضائهما 

لبعضهما البعض.

وفــــي هــــذا البحــــث المتُمثــــل بمعظم 
أعمالــــه  وكل  الســــابقة  الفنيــــة  أعمالــــه 
الجديــــدة التي أطلعنا عليهــــا، كاد الفنان 
واضحا.  ألاّ يرى في أعماله سياقا ”فنيا“ 

فالبحث، هو فن في حدّ ذاته.
تماما، بــــل يبحث  عــــون لا ”يعــــرف“ 
ويتحسّــــس طريقــــه وهــــو آخذ بــــه بكل 
حواســــه وعقلــــه. لا يهمّه فقــــط أن يصل 
إلــــى أي يقين. فآلية البحــــث التي يتّبعها 
هي في متعة الغوص في أصول الأشــــياء 
وتلاقيها وإن عبر تصادمها الظاهري في 

أحيان كثيرة.
شــــكل الحديث الذي جــــرى معه حول 
انشغاله الفني الحاضر إثبات جديد على 
أن ســــياق ومسار شــــربل صامويل عون 
رغم صغر ســــنه (من  الفنــــي ”تاريخيــــا“ 
مواليــــد عــــام 1980)، كان دوما غائصا في 
أصول الأشــــياء المادية المشُــــكّلة والمشُكّل 
بها على السواء والمشــــرعة أبوابها على 
نقيضهــــا، أي مفتوحــــة علــــى عالــــم من 
الروحانيات لــــم يتمّ حتى الآن، على الأقل 
بالنســــبة إليــــه، تحديــــد تجلياته بشــــكل 
واضــــح. لذلك يحلــــو لنــــا أن نطلق على 

الفنان لقب ”ناسك المادة“.
فالمادي الذي يتناوله بعمق ويشــــتغل 
عليه بوفرة يستحيل إلاّ أن يأخذ المشُاهد 
إلــــى أفكار تتعلــــق بالفناء والــــولادة وما 

بعدهما، والعكس صحيح.
أعمالــــه المشــــغولة كانــــت ولــــم تــــزل 
إما مشــــغولة بمواد طبيعيــــة كالحجارة 
والخشــــب وأغصــــان الأشــــجار الدقيقــــة 
وإمــــا  والتــــراب،  والرمــــل  والغليظــــة 
اســــتوحت من تلك المواد أو اســــتحضرت 
منها تفاصيل حاك بها الفنان عالمه الفني 

المعُقّد والبسيط في آن واحد.

تشكيل صوفي

فــــي أكثــــر من مناســــبة ذكر 
الفنــــان أن أعمالــــه لا تريــــد أن 
بالنســــبة  هذا  نخبوية،  تكــــون 
إليه الناســــك في أحــــوال المادة 
والمنُصت إلى نبضها وتقلّباتها 
فــــي هيئــــات وطيّــــات الطبيعة 
الباطنية والخارجية ولكنها، أي 
أعمالــــه، نخبوية في معالجاتها 
وليــــس مــــن منطــــق توجههــــا 
المقصود إلى النخبة بل بسبب 
تعــــدّد مســــتوياتها وتداخلهــــا 
تداخــــلا حثيثــــا توالــــدت منــــه 
الرموز والإشارات المفتوحة على 

التأويل.

من الصور الفوتوغرافية التي أرسلها 
إلينا (وتعتبر عملا تجهيزيا)، صورة بدت 
فيها فتــــاة تقف بكاميراها مرتدية قميصا 
أســــود اللون عليه صــــورة جمجمة. بدت 
الفتاة واقفة أمام حفرة في التراب بشــــكل 
طوليّ، مســــتطيل وضيّق. حفرة أضاءتها 
شــــموع موضوعة بداخلهــــا. خلفها وقف 

الفنان وكانت ملامحه غير واضحة.
وفــــي صورة أخرى، تعتبر أيضا عملا 
”تجهيزيته“  شــــروط  اســــتوفى  تجهيزيا 
كلهــــا، ظهر الفنان داخل هذه الحفرة وهو 
بكامل يقظته وقوته آخذا وضعية المسُجّى 
واقفا. ومن الأعمال أيضا لوحات تشكيلية 
غلــــب عليها اللون الرمادي، نابضة بحياة 

صامتة وتعد بقيامة لا ريب فيها.
بعضنا قد يتذكّــــر وهو ينظر إلى تلك 
الصور، ولكن ضمن سياق ومنطق أعمال 
الفنــــان الأخــــرى، الصوفيّ الشــــهير ابن 
عربي حين كتــــب فتوحاته المكية في باطن 
حفرة مقصود بها القبر، وما تمور فيه من 

حياة ”غيبية“ وشديدة الغموض.
يمكن أن نقرأ أعمــــال الفنان اللبناني 
بطرق مُختلفة، لا بــــل متناقضة، ومع ذلك 
لا نســــتطيع إلاّ أن نقــــرّ بــــأن عــــون ابتكر 

عالما شــــديد الغمــــوض فيه كــــمّ هائل من 
الســــوداوية، ولكنــــه في الآن ذاتــــه مُنتج 
لرؤية جديــــدة قوامهــــا اســــتقبال الكآبة 
وكأنها فرح آت، وخلاص موعود لا محالة.
شــــربل صامويل عون قــــدّم العديد من 
المعــــارض في لبنــــان وفرنســــا والإمارات 

وإيطاليــــا وتركيــــا؛ مــــن بينهــــا ”نــــزوح 
الهشاشــــة“ (بيروت 2015)، و“من التراب“ 
(بيروت  (باريس 2015)، و“فقــــدت الربيع“ 
2012)، و“نبض“ (دبي 2011)، و“التدفّقات“ 
(بيــــروت 2010) وغيرهــــا مــــن المعــــارض 

الدولية والمحلية.

 طرطــوس (ســوريا) – ظهــــرت موهبة 
الرسم عند الفنانة الســــورية الشابة رشا 
حســــون منــــذ الطفولــــة لتتقــــن مبكرا فن 
البورتريــــه، معتمدة في تلــــك المرحلة على 
خيالها حينــــا وذاكرتها في أحيان أخرى، 
ثم انتقلت منه إلى أسلوب الرسم الواقعي 
فرســــمت الطبيعــــة الصامتــــة والمناظــــر 
الطبيعية بشــــكل مباشر بناء على توجيه 
أحد الأســــاتذة، لتجد نفســــها أمام معرفة 
جديــــدة أتاحــــت لهــــا الفرصة لاكتشــــاف 

قدراتها وموهبتها.
وعـــن تلـــك المرحلـــة تقـــول ”ظهرت 
موهبتـــي منـــذ الطفولـــة، ففـــي المرحلة 

الابتدائيـــة كنـــت أرســـم وأســـتغرق في 
الرســـم لســـاعات طويلة محاولـــة إظهار 
أدقّ التفاصيل في رســـوماتي الطفولية، 
تنبّه أســـتاذ الرســـم في المدرسة إلى ذلك 
وأعجـــب بلوحاتـــي كثيـــرا فتحـــدّث مع 
أهلي عـــن موهبتـــي وضـــرورة المتابعة 
وتقـــديم الدعم والاهتمـــام اللازم. وخلال 
دراســـتي الإعداديـــة والثانوية لم أنقطع 
عن موهبتـــي التي طالمـــا أحببتها، ففي 
أوقات فراغي ومن خلال التدريب الذاتي 
المستمر تمكّنت من الوصول إلى مستوى 
شـــبه احترافي في رسم البورتريه بأقلام 

الرصاص“.

وحـــول دراســـتها لهندســـة العمارة 
تقول حسون إن هذا التخصّص ساعدها 
فـــي تطويـــر مهاراتهـــا في الرســـم، كما 
ســـاهمت موهبتهـــا الفنية فـــي تفوقها 
الدراســـي، لذلك اختارت مشروع التخرّج 
من وحـــي موهبتها وأطلقت عليه اســـم 
”أرض الفنـــون“، مســـتفيدة خلال تنفيذه 
من حضورها إلى جانب زملائها في كلية 
الفنـــون الجميلة ومشـــاركتهم أجواءهم 
الفنية الغنية لتتعلم تقنيات وأسسا فنية 
جديدة ولتصقل موهبتها وتغني ثقافتها 

الفنية.
وعـــن العلاقة بـــين الفـــن والعمارة، 
تقول ”العمارة هي الفن الأوّل في الفنون 
الســـبعة التي تصنّف كالتالـــي: العمارة 
أولا، تليها الموسيقى، فالرسم، ثم النحت، 
وبعده الشعر، فالرقص وأخيرا السينما، 
حيـــث أن جميع هـــذه الفنـــون مترابطة 
والرســـم عزّز قدراتي وأعطاني قوة وثقة 
خلال دراستي في كليّة الهندسة المعمارية 
التـــي بدورهـــا أكســـبتني فهمـــا أكبـــر 
للخطوط والألوان والتّشكيل وتحليل أي 
شـــكل أو أي مشـــهد إلى خطوط هندسية 
بســـيطة، أبدأ منها لوحاتـــي مهما بلغت 
درجة التعقيد فيها“ وهي تؤكد أنّ الرسم 
إلى جانـــب العمارة إبداع وقوة والعكس 

صحيح.
وبعد تخرّجها في العام 2015، وجدت 
الفنانة الســـورية الوقت الكافي للتعرّف 
علـــى العديد من التجـــارب الفنية لتأخذ 
منها ما يلبي ويخدم طموحها، فالتحقت 
في العام 2017 بمرســـم الفنان الســـوري 
أحمـــد خليـــل عـــام لتتعلـــم علـــى مدى 
ثـــلاث ســـنوات أســـس الرســـم بالألوان 

الزيتية.
وحســـون التي شاركت في الكثير من 
المعـــارض الجماعيـــة والملتقيـــات ضمن 
محافظة طرطوس تشـــير إلـــى أن للأنثى 

حضـــورا خاصا فـــي رســـوماتها، لأنها 
تعتبرهـــا رمزا للحب والســـلام والحياة 

وديمومة الوطن.
وحول ميلهــــا لرســــم الطبيعة، تقول 
”رســــمت جمــــال الريــــف ببســــاطته إلى 
جانب الجبــــل والبحر والبيــــوت الأثرية 
والغابــــات والــــورود ومختلــــف العادات 
الاجتماعية السورية، وهي ثيمات محبّذة 
عنــــدي تجعلني أغــــوص عميقا في جمال 
ريــــف طرطوس وســــحر طبيعتــــه الملهمة 
وتضاريســــه المتنوعــــة، لأكســــبه الحيّــــز 
الأكبر في لوحاتي الزيتيــــة والمائية على 

السواء“.

ولا تعتبــــر الفنانة الســــورية اللوحة 
مجــــرّد خطوط وألــــوان بل هــــي جزء من 
روحهــــا، وكل لوحة ترســــمها هي تجربة 
فريدة تكتســــب من خلالها مهــــارة ووعيا 
جديديــــن ونظــــرة جماليــــة أشــــمل للفــــن 

والحياة ووطنها المحلوم به.
المعــــارف  علــــى  حســــون  وتعتمــــد 
والأصدقاء ومواقــــع التواصل الاجتماعي 
للترويــــج للوحاتها حتى يقتنيها من يقدّر 
قيمتها، معتبرة أن مواقع التواصل تسهم 
بشــــكل كبير في تعليم أســــس فن الرســــم 
عبر الفيديوهــــات التعليمية، وهي طريقة 
جيدة تخــــدم الموهوب والفنــــان معا، كما 
أنها تساهم في التعريف بالفنان السوري 
والتشكيل العربي بشكل عام في الأوساط 

الفنية الغربية.
وحول تقنياتها في الرســـم تشير إلى 
أنها تســـتخدم الألوان الزيتية والخشبية 

والمائيـــة والأكرليـــك إضافـــة إلـــى الفحم 
والرصـــاص، لافتـــة إلى أن حالـــة الفنان 
النفســـية والمزاجية تنعكس بشـــكل كبير 

على لوحاته وكيفية رسمها.
وتُعرب حسون عن أملها في أن يأخذ 
اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين الســـوريين 
دورا أكبـــر في دعم واســـتقطاب المواهب 
الشـــابة والجديـــدة بغـــض النظـــر عـــن 
تخصّصهــــم الدراســــي، مــــع العمل على 

إشــــراكهم فــــي معارضــــه ونشــــاطاته 
الفنية، متمنية من الفنانين المكرّسين 
أن يولوا المواهب الواعدة دعما أكبر.

وترى الفنانة الشابة أن 
تجربتها لا تزال في طور 

النمو الفني، مبيّنة أن الفنان 
كي يصل إلى هذا اللقب، أي 

فنان، لا بد أن تكون لديه تجارب 
وثقافة ورصيد فني كبير، فضلا 

عن تقديره لنفسه وإتقانه 
وحبه لعمله والذي هو أسس 

النجاح.
وعن إمكانية توفيقها بين 

موهبتها وانشــــغالاتها 

المهنية كمهندســــة معمارية، تقول ”أشعر 
أن الرســــم بالنسبة إلي حاجة يومية، هو 
ليس للتســــلية أو ملء أوقــــات الفراغ، بل 
هو أوكســــجين الحياة ومســــاحة للتعبير 
عن أفــــكاري ومشــــاعري وبــــاب أقوم من 
خلالــــه بإدخــــال أفــــكار جديــــدة محفــــزة 
علــــى التغييــــر الإيجابي لــــي ولمن حولي 
ومجتمعي بأكمله إن اســــتطعت، وأسعى 
دومــــا إلى الأفضــــل ولا أزال أرى أنّ 
الطريــــق طويل ولا بد من خوض 
على  للحصول  الكثيرة  التجارب 
المزيد مــــن الخبــــرات والمعارف، 
فهنــــاك الكثيــــر لم أكتشــــفه بعد 
ورحلة التعلّم والتطوّر 
مستمرة ولا تنتهي فكل 
لوحة بالنسبة إلي هي 
تجربة جديدة وولادة 
جديدة تثير في داخلي رغبة 

ملحّة في تعلّم المزيد”.

بعها الفنان 
ّ
آلية البحث التي يت

اللبناني تكمن في متعة الغوص 

في أصول الأشياء وتلاقيها، 

وإن عبر تصادمها الظاهري
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فنان لبناني لا يعييه البحث في أسرار المادة

رشا حسون تشكل من الطبيعة الصامتة سردية لسوريا المشتهاة

شربل صامويل عون يصنع من الرمادي حياة نابضة بالغموض

يجمــــــع الفنان اللبناني شــــــربل صامويل عــــــون بين العمارة والتشــــــكيل، 
موضوعا لاشتغالاته الفنية المتنوّعة التي تنطوي على بحث بصري مناهض 
ــــــى تقديمه اقتراحات جمالية تؤلّف ما  للســــــائد ومناصر للطبيعة، إضافة إل

بين الأيكولوجي والاجتماعي.

يشغل رسم الطبيعة والبورتريهات حيزا وافرا في لوحات الفنانة التشكيلية 
الســــــورية رشا حسون، فرســــــمت ما فيها من تفاصيل ومناظر وتضاريس 
بأســــــلوب واقعي وانطباعي ووظّفت عبرها دراستها العمارة لتغدو الفنانة 

الشابة صاحبة طريقة خاصة ومختلفة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صور فوتوغرافية تشي بقيامة آتية دون ريب

بساطة في الأسلوب وعمق في المعنى احتفاء جمالي بالريف السوري وتضاريسه المتنوعة

استقبال الكآبة بالفرح

أناشد الفنانين 

المكرسين الاهتمام أكثر 

بالمواهب الشابة ودعمها

رشا حسون
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اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين الســـوريين
دورا أكبـــر في دعم واســـتقطاب المواهب
الشـــابة والجديـــدة بغـــض النظـــر عـــن

خلالــــه بإدخــــال أفــــكار جديــــدة محفــــزة
علــــى التغييــــر الإيجابي لــــي ولمن حولي
ومجتمعي بأكمله إن اســــتطعت، وأسعى
ّ

ي
تخصّصهــــم الدراســــي، مــــع العمل على 

معارضــــه ونشــــاطاته  إشــــراكهم فــــي
الفنية، متمنية من الفنانين المكرّسين 
أن يولوا المواهب الواعدة دعما أكبر.

وترى الفنانة الشابة أن 
تجربتها لا تزال في طور 

النمو الفني، مبيّنة أن الفنان 
كي يصل إلى هذا اللقب، أي

فنان، لا بد أن تكون لديه تجارب 
وثقافة ورصيد فني كبير، فضلا 

عن تقديره لنفسه وإتقانه 
وحبه لعمله والذي هو أسس

النجاح.
وعن إمكانية توفيقها بين
وانشــــغالاتها موهبتها

الأفضــــل ولا أزال أرى أنّ دومــــا إلى
الطريــــق طويل ولا بد من خوض
على للحصول  الكثيرة  التجارب 
المزيد مــــن الخبــــرات والمعارف،
فهنــــاك الكثيــــر لم أكتشــــفه بعد
ورحلة التعلّم والتطوّر

م

مستمرة ولا تنتهي فكل
لوحة بالنسبة إلي هي
تجربة جديدة وولادة
جديدة تثير في داخلي رغبة

ملحّة في تعلّم المزيد”.
ي يي



 لنــدن  - ســـيطرت النقاشات على قطاع 
السيارات طيلة الأيام القليلة الماضية حول 
سعي شـــركة أبل الأميركية للحصول على 
شريك لتطوير سيارتها الذكية، في الوقت 
الذي تتزايد فيه المنافســـة لإنتاج مركبات 

صديقة للبيئة.
وظهرت التكهنات بشـــأن مشروع أبل 
الســـري لتصميم ســـيارتها الخاصة مرة 
أخرى في ديسمبر الماضي، بعد توقف دام 
عدة سنوات، فيما ورد ذكر شركة هيونداي 
موتور المالكة لشركة كيا الأسبوع الماضي 

كشريك محتمل.
وفي الوقت الذي أشـــارت فيه وسائل 
إعلام أميركية إلى أن كيا تجري محادثات 
مع شـــركاء محتملين بشـــأن خطة لتجميع 
ســـيارة من تصميـــم أبل، ذكـــرت مصادر 
في القطـــاع بصـــورة منفصلة أن شـــركة 
بالفعل  تجـــري  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
مناقشـــات مـــع ســـت شـــركات لصناعـــة 

السيارات على الأقل.
وقالـــت هيونداي الاثنين الماضي، إنها 
تلقت طلبات للتعاون في مجال الســـيارات 
الكهربائيـــة ذاتيـــة القيـــادة من شـــركات 
مختلفـــة، لكنها نفت، وعلامـــة كيا التابعة 
لهـــا، أنهمـــا تجريـــان محادثات مـــع أبل، 
لإنتاج سيارة باسم ”أبل كار“ بحلول 2024.

ويبقى التســـاؤل الأبرز يتمحور حول 
مـــدى جديـــة أبل فـــي التعامل مع تســـلا 
وغيرها من الشـــركات تصنيع الســـيارات 
الكهربائيـــة، مع وجود منافســـين آخرين 
في قطـــاع التكنولوجيا كعمـــلاق التجارة 
الإلكترونيـــة أمـــازون، الـــذي يريـــد تبني 
أنظمة القيادة الذاتية، وما إذا كانت قررت 
أنها ســـتحتاج إلـــى مصنع كبيـــر بالفعل 

حتى تتمكن من طرح منتجها الخاص.
شـــركة  قـــدرة  فـــي  شـــكوك  وتســـود 
إثبـــات  علـــى  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
تواجدها في قطاع الســـيارات، فقد فشلت 

مفاوضات ســـابقة لأبل مع شركات عملاقة 
حـــول العالـــم، بما فـــي ذلـــك بي.أم.دبليو 
ومرسيدس، لتطوير سيارة ذاتية القيادة.

وكان ســـبب الخلافـــات عميقـــا، حيث 
رفضـــت العلامتان الفاخرتـــان الألمانيتان 
في أواخر 2017 الســـماح لأبل بالتحكم في 
تصميم الســـيارة والبيانات التي تنتجها. 
وجـــاء ذلك بينما ظهرت تســـريبات عن أن 
أبـــل تدير مختبرا ســـريا لبحوث وتطوير 

السيارات في برلين.
كما توقفت مفاوضات أبل مع نيســـان 
اليابانيـــة وبـــي.واي.دي أوتـــو الصينية 
وماكلارين البريطانية، لأن تلك الشـــركات 
كانت مترددة في التخلي عن السيطرة على 
التكنولوجيا  لشـــركة  والبيانات  التجارب 

الأميركية.
ولكن ســـيطرة أبل على شـــركة درايف 
الأميركية الناشـــئة المتخصصة في أنظمة 
القيادة الذاتية في شـــهر يوليو 2019، أعاد 
زخم النقاشات حول إمكانية عودة عملاق 
صناعـــة الأجهـــزة الإلكترونية إلـــى فكرة 

صناعة سيارة ذكية.
ومنذ ذلك الحين لم تخرج إلى العلن أي 
معلومات تشـــير إلى أن أبل، تنوي صناعة 
سيارة ذكية خاصة بها، بدليل أنها أعلنت 
في الســـابق أنها لن تمضي في خطط من 
هذا النوع حتى تتضح الرؤية في الســـوق 

المليئة بالمنافسين.
وصرفت أبل، أحـــد أبرز كيانات وادي 
الســـيليكون، النظر نهائيا في فبراير 2018 
عن مشروع ”تيتان“، الذي كانت تهدف من 
خلاله إلى تطوير ســـيارة كهربائية ذاتية 

القيادة لم يسبقها إليها أحد.
ومع أن تيـــم كوك الرئيـــس التنفيذي 
لأبل لم يعلن عن أي تفاصيل حول أســـباب 
اتخاذ الخطوة فـــي ذلك الوقت، حيث إنها 
مـــن النـــادر أن تُقدم على كســـر الســـرّية 
المحيطـــة بابتكاراتها مهما كان نوعها، إلا 

أن مراقبين يرون أنها تسعى إلى ذلك على 
ما يبدو.

وينفّـــذ فريـــق تطويـــر نظـــام القيادة 
الذاتية بأبـــل حاليا تجاربه على موديلات 
مثـــل  شـــركات  تنتجهـــا  لطـــرز  تابعـــة 
فولكسفاغن الألمانية ولكزس اليابانية، قبل 
طرحها رســـميا للبيع في الأسواق العالمية 

في الوقت المقرر لذلك.
ومنذ إعلان أبل عن مشــــروعها الواعد 
قبل 8 ســــنوات استحوذ مشــــروع ”تيتان“ 
على اهتمــــام فريق مصممي الشــــركة رغم 
المعاناة والمشكلات المتكررة، التي أدت إلى 

تقلص زخم السيارات ذاتية القيادة.

وتعكـــف العديد من الشـــركات التقنية 
حاليا على مشاريع لسيارات ذاتية القيادة 
منهـــا غوغـــل، كمـــا أن شـــركات لصناعة 
السيارات دخلت على الخط، ومن المحتمل 
أن تطرح ســـيارات ذاتية القيادية بشـــكل 

قياسي في غضون سنوات.
وتعمـــل الكثير من الـــدول على تطوير 
التي  بالأجهـــزة  الخاصـــة  التكنولوجيـــا 
تعمـــل ذاتيـــا، وتأمـــل الحكومـــات في أن 
تعمل السيارات ذاتية القيادة على تشجيع 
الســـكان علـــى تقليـــل أعـــداد المركبات أو 

استخدام وسائل النقل العام.
ولا تكتفـــي أبل بغزو عالم الســـيارات 
مـــن هذا الباب، بـــل لديها قائمة بأســـماء 
المصنعين الذيـــن يدعمون تقنية الشـــحن 

اللاسلكي لهواتفها آيفون.
وتضـــم تلـــك اللائحة شـــركات أودي 
وبي.أم.دبليو وكرايســـلر وفـــورد وهوندا 
ومرســـيدس وبيجـــو ســـيتروان وتويوتا 
وفولكســـفاغن وفولفـــو، بالإضافـــة إلـــى 
العديد من الشركات والموديلات الأميركية 

الأخرى.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - أعلنت شــــركة 
سمارت التابعة لمجموعة دايملر الألمانية، 
أنها أطلقت الطــــراز الخاص بلوداون من 

سيارتها إي.كيو الكهربائية.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل 
الخــــاص الجديــــد يقتصر على الســــيارة 
الكوبيه ثنائيــــة المقاعــــد، ويتوافر بباقة 

التجهيزات بولز وبرايم.
ويلفــــت الإصــــدار الخــــاص الأنظــــار 
إليه من خلال خلية الأمان وألواح جســــم 
الســــيارة المطلية باللــــون الأزرق المخملي 
المطفأ. وتضفي درجة اللون الجديدة أناقة 
وديناميكية على الســــيارة الصغيرة، كما 
أنها تتوافق مع اللون الأسود اللامع على 
الاســــبويلر الأمامي ومع حليــــات الزينة 

على منافذ الهواء والعتبات الجانبية.

وتأتي الســــيارة الصغيــــرة الخاصة 
مزودة بعجلات مصنوعة من معدن خفيف 
من كتلة واحدة قياس 16 بوصة، وأغطية 

صرة العجلات من شركة برابوس.
ويمتــــد اللون الأســــود علــــى المظهر 
الخارجي للسيارة الصغيرة، حيث يظهر 
على طقم ناشــــر الهــــواء الخلفي وأغطية 
المرايا الجانبية، ويأتي السقف القماشي 

وكسوة المبرد باللون الأسود أيضا.
وتســــاهم شــــركة برابــــوس أيضا في 
تجهيــــز مقصورة الســــيارة الخاصة، من 
خــــلال ســــجاد الأرضية المخملــــي باللون 

الأسود مع اسم ”الطبعة بلوداون“.
خــــلال  مــــن  المركبــــة  هــــذه  وتتميــــز 
التصميم الجديد لشــــبكة المبــــرد، والذي 
ثنائيــــة  الموديــــلات  بــــين  أيضــــا  يفــــرق 

ورباعيــــة الأبــــواب. كمــــا قامت ســــمارت 
بأضــــواء  ســــياراتها  بتجهيــــز  أيضــــا 
جديــــدة في المقدمة والمؤخــــرة، مع توقيع 
الشــــركة على غطاء حيز المحــــرك بدلا من 

الشعار.
ولا يعد النموذج مجرد خيار لعشــــاق 
هــــذه النوعية مــــن المركبات فقــــط، بل إن 
ســــعرها يبدو في المتناول قياسا ببعض 
الموديلات المنافســــة، لأن الشركة الصانعة 
تســــعى إلى تحقيق نجاح منقطع النظير 

عند تسويقها.
وتقول شركة سمارت إن سعر الموديل 
المزود بباقة التجهيزات بولز يبلغ حوالي 
29 ألــــف يورو، بينما يزيد ســــعر الموديل 
المزود بباقــــة التجهيزات بــــرايم عن تلك 

القيمة بنحو 310 يورو.

 واشــنطن - تتأهــــب العلامة التجارية 
الأميركية الشــــهيرة في عالم الســــيارات 
كاديــــلاك، لطــــرح أحــــدث موديلاتها ذات 
الأداء القوي قريبا باســــم ســــي.تي 5 في 

بلاكوينغ.
وهذه المركبة الجديدة من فئة السيدان 
الرياضية، جاءت بحجم صغير لمنافســــة 
سيارات أخرى منتشــــرة في السوق مثل 

أودي آر.أس 3.
وتمثل ســــي.تي 5 فــــي بلاكوينغ قمّة 
الأداء لــــدى كاديلاك، وهي ترتقي بالتراث 
العريــــق للعلامــــة التجاريــــة، الذي يزخر 
بالكثير مــــن النجاحات مــــع المضي قدما 
بإرســــاء المعاييــــر الجديدة مــــن ناحيتي 

الفخامة والراحة.
ولا تعمل الســــيارة الجديــــدة، البالغ 
سعرها 85 ألف دولار، بالمحرك بلاكوينغ، 
الذي تم وقــــف إنتاجه بعد دخوله مرحلة 
الإنتــــاج لفترة قصيرة، كأحــــد الخيارات 
المتاحة ضمن السيارات الصالون الكبيرة 

الفارهة سي.تي 6.
ويقبع تحت غطاء سي.تي 5 في 

بلاكوينغ محرك قوته 668 حصانا وعزم 
شدته 659 رطلا لكل قدم معكب، ويعتبر 

تطويرا للمحرك القديم سي.تي.أس-
في ذي الشحن التوربيني، 

الذي تصل سعته 6.2 
لتر ويحتوي على 
ثمانية صمامات 

وهو أقوى محرك 
تنتجه كاديلاك في 
تاريخها الممتد 118 

عاما.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص 
في موضوعات الســــيارات، إلى أن شركة 
كاديــــلاك لم تســــتخدم المحــــرك بلاكوينغ 
ثماني الأسطوانات المزدوج سعة 4.2 لتر 
المستخدم في السيارة سي.تي 6 الجديدة، 

لأنه لا يعطي القوة الكافية.
ويرى المختصون أن السبب في اتباع 
الشــــركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز 
الأميركيــــة، ربما يكون الرغبــــة في تقليل 

نفقات إنتاج السيارة الجديدة.
وتعتبر الســــيارة بمثابــــة قفزة هائلة 
مقارنــــة بالمحرك الســــابق ســــي.تي 5 في 
المزدوج ذي الســــت إسطوانات الذي تبلغ 
قوته 360 حصانــــا وعزمه 405 أرطال لكل 

قدم مكعب.
وتقول كاديلاك إن الســــيارة سي.تي 
5 فــــي بلاكوينــــغ تســــتطيع الوصول إلى 

سرعة 322 كيلومترا في الساعة خلال 3.7 
ثانية مــــن بدء انطلاقها وتزيد ســــرعتها 

القصوى عن 200 ميل في الساعة.
وهــــذا الكلام يبــــدو منطقيا، حيث أن 
الســــيارة ســــي.تي.أس-في ذات المحــــرك 
الأقل قوة يصل تسارعها إلى مئة كيلومتر 

في الساعة خلال 3.8 ثانية.
وحصلــــت ســــي.تي 5 فــــي بلاكوينغ 
على النســــخة الأحدث مــــن نظام التعليق 
المتكيف من جنرال موتورز المعروف باسم 
”التحكم المغناطيســــي بالقيــــادة“، ونظام 
المكابح الأكبر في تاريخ شركة كاديلاك مع 
إمكانية اختيار مكابح كاربون سيراميك.

ومــــن الداخل حصلت الســــيارة على 
مقاعد رياضية من الجلد وشاشة وسطية 
كبيرة ولوحــــة عدادات رقميــــة قياس 12 

بوصة، وغيرها من الإضافات المميزة.
ومنحت الشركة الطراز الجديد 
إضافات خارجية مميزة مثل صادم 
أمامي وخلفي وغطاء محرك، بتصميم 
هجومي وعجلات رياضية قياس 
19 بوصة بإطارات بيلوت 
سبورت 4 أس، وتطعيمات 
باللون الأسود اللامع 
في جميع اتجاهات 

المقصورة.
ومثل شقيقتها 
الأصغر، يمكن الاختيار 
بين صندوق سرعة 
يدوي من 6 سرعات 
أو أوتوماتيكي من 10 
سرعات ويتم نقل القوة 

إلى العجلات الخلفية فقط.

 برليــن - يعمـــل وضـــوح الرؤية على 
تعزيـــز ســـلامة القيـــادة، ولذلـــك فـــإن 
الكشافات الأمامية تعد من أهم العناصر 
بالســـيارة، التي تعمل عليها الشـــركات 
العالميـــة من أجل تطويرها بشـــكل دائم، 
رغـــم أنهـــا قـــد تتســـبب في مشـــكلات 
للســـائقين إذا كانـــت درجات الســـطوع 

عالية.
ويسعى المطورون لاستخدام الضوء 
كلغـــة للتواصل نظرا لأنه كلما زادت دقة 
التحكـــم في الضوء صار نقله للرســـائل 
الطريـــق،  علـــى  كالتحذيـــرات  أســـهل 
كمـــا أن بعض الشـــركات تســـعى لتوفر 
إضاءة متكيفة لتجنب إزعاج الســـائقين 

الآخرين.
وحاليا، يعول عمالقة الصناعة على 
نشـــر إضاءة ليـــد في جميـــع الموديلات 
الجديـــدة، أولا لأنهـــا أقـــوى مـــن حيث 
الوضوح، كما أنها ذات تكلفة أقل ويمكن 
أن تطول مدة اســـتخدامها قبل الحاجة 

إلى إعادة استبدالها.
وبفضـــل تقنيات الإضـــاءة الحديثة 
تبدو مقدمة ســـيارة رولز رويس غوست 
الجديدة مشـــابهة لأجواء أثينا الليلية، 
حيث تم الاعتماد على تقنية ليد لإضاءة 

شبكة المبرد على شكل معبد يوناني.
وبذلك تســـاير الســـيارة البريطانية 
الاتجـــاه، الذي عبر عنه فرانك هوبر، من 
شـــركة هيلا المغذية لصناعة الســـيارات 
بقولـــه ”نلاحـــظ بوضـــوح أن شـــركات 
الســـيارات العالميـــة تبحـــث حاليـــا عن 
حلول إضاءة مبتكرة لإضفاء طابع فريد 

على سياراتها“.
وتشـــكلت بدايـــة هـــذا الاتجـــاه مع 
إطـــلاق بي.أم.دبليو للجيـــل الثالث من 
ســـيارتها إكـــس 6 وتجهيزهـــا بتقنيـــة 
إيكونيـــك غلو ضمـــن باقـــة التجهيزات 
الاختياريـــة، بعدمـــا كانت هـــذه التقنية 
قاصرة على موديلات العرض والنماذج 

الاختبارية.
وقامت الشركة الألمانية بتركيب 
الكثير من مصابيح ليد في شـــريط 

الكـــروم المحيـــط بشـــبكة المبرد، 
وتتلألأ الإضـــاءة المنبعثة من هذه 
اللمبات مثل الشلال على قضبان 

الكروم.
وهناك مصابيـــح ليد أخرى 
فـــي الإطـــار تعمل علـــى إضاءة 
الســـطح بالكامـــل، ممـــا يجعل 

ســـيارة بي.أم.دبليـــو إكـــس 6 واضحة 
للعيـــان خـــلال الليل دون إزعـــاج حركة 

المرور القادمة في الاتجاه المقابل.
ولـــم تعـــد تقنيـــات الإضـــاءة هـــذه 
حكرا علـــى العلامات التجارية الفاخرة، 
حيـــث قامت ســـكودا التابعـــة لمجموعة 
فولكسفاغن بإطلاق سيارتها الكهربائية 
الأولى إينياك، مع توفير إمكانية إضاءة 

شبكة المبرد بالكامل حسب الطلب.
ويتفاخـــر مدير الشـــركة التشـــيكية 
أوليفر شتيفاني، بهذا الإنجاز الفريد من 
نوعه. ويقول إن ”المطورين قاموا بضرب 

ثلاثة عصافير بحجر واحد“.
وأوضـــح أنـــه مـــع هـــذه التقنيـــة 
الجديـــدة ”فإننـــا نعيـــد إحيـــاء تقاليد 
زجـــاج الكريســـتال البوهيمـــي ونحقق 
مســـتوى أعلى في التعرف على السيارة 
على الطرقات، والتأكيد على أن ســـيارة 
ســـكودا إينيـــاك تتمتـــع بميـــزة خاصة 

وجديدة تماما“.
ولا تقتصـــر ميـــزة الإضـــاءة هـــذه 
على ســـيارة ســـكودا وحدها، بل تنتشر 
التوقيعات الضوئية عبر باقة موديلات 

بدءا  الأخـــرى،  الكهربائيـــة  الســـيارات 
مـــن الموديـــل الكهربائـــي مـــن ســـيارة 
فولكســـفاغن غولف جي.تـــي.أي وحتى 

الموديل الكهربائي بالكامل إي.دي 4.
كما تمتاز موديلات مرسيدس إي.كيو 
الكهربائية عن الســـيارات التقليدية من 
خلال العديد من التقنيات، ومنها شريط 
ليد، الذي يمر فوق شـــبكة المبرد ويربط 

الكشافات مع بعضها البعض.
وعندما يحـــل الظلام ويتم تشـــغيل 
الكشافات، يظهر الاختلاف بوضوح بين 
الجديدة،  إي.كيو.أي  مرســـيدس  سيارة 
والسيارة جي.أل.أي، التي تتطابق معها 

في تصميم الهيكل.
وأوضح جـــوردن فاغنر، المصمم في 
العمـــلاق الألمانـــي لصناعة الســـيارات 
الفاخـــرة مرســـيدس، أنهـــم يرغبون في 
تركيب المزيد من عناصر الإضاءة لاحقا، 
مثل إضاءة نجمة مرسيدس بالكامل في 

مقدمة السيارة.
وقـــام فاغنر في ســـيارة مرســـيدس 
فيجن إي.كيـــو.أس الاختبارية بتجريب 
إضاءة المئات مـــن النجوم، التي تومض 
خلـــف شـــبكة المبـــرد باللـــون الأســـود، 
ولكن المصمـــم الألماني، أكد أن ســـلطات 
التراخيص لديهـــا متطلبات صارمة في 

ما يتعلق بالسلامة والرؤية.
ومع ذلـــك، لا تخلـــو أي أداة جديدة 
مـــن ســـلبيات، فقد أوضـــح هانز جورج 
مارميت، من منظمـــة الفحص كوس أنه 
كلمـــا زادت مصـــادر الإضـــاءة المختلفة 
فـــي الســـيارة، وزادت درجة الســـطوع 
فـــي مقدمـــة الســـيارة، زاد خطر تعرض 
المركبـــات القادمـــة في الاتجـــاه المقابل 

للإبهار.
ولذلـــك، يحـــذر الخبيـــر الألماني من 
اللجـــوء إلى حلـــول التجهيـــز اللاحق، 
حيث دائما ما ترغب المتاجر المتخصصة 
في تجارة إكسســـوارات الســـيارات في 
مســـايرة هذا الاتجاه، وتوفير الكثير من 
عناصر الإضاءة لشـــبكات المبرد وشعار 

ماركات السيارات.
وعلـــى عكـــس مـــا تفعلـــه شـــركات 
الســـيارات العالمية في ما يعرف باســـم 
تطويـــر  أثنـــاء  الموديـــلات  اختبـــارات 
الســـيارات، فـــإن أصحاب الســـيارات لا 
تتوفر لهم مساحة كبيرة في ما 
يتعلق بالتجهيزات اللاحقة عند 

تجديد الترخيص.
وعلى ســـبيل المثـــال، إذا قام 
قائد الســـيارة بتركيب أنظمة 
غير متوافقة مع موديل السيارة 
دون ترخيـــص، فإنـــه يتعرض 
لخطر تعطل تجهيزات الإضاءة 
بالكامل أو إزالتها خلال فحص 

السيارة.

سيارات
الأربعاء 2021/02/10
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المطورون يسعون لاستخدام 

الضوء كلغة للتواصل 

نظرا لأنه كلما زادت دقة 

التحكم في الضوء صار نقله 

للتحذيرات أسهل

منافسة شرسة لابتكار أحدث

تقنيات الإضاءة في المركبات

الشركة تحاول تصحيح المسار بعد عدة إخفاقات

ــــــم تتوقف عجلة ابتكار المركبات الحديثة على اســــــتخدام هياكل مصنوعة  ل
من الألومنيوم أو محركات كهربائية منســــــجمة مــــــع البيئة، ففي المختبرات 
يعكــــــف أغلب المصنعين على تطوير أجزاء لم تكن ذات أهمية قبل ســــــنوات 
قليلة، ومن بينها كشــــــافات تعمل على توزيع الإضاءة بشكل أكثر دقة، وهو 

ما يعطي مقدمة السيارات طابعا فريدا.

حملت التســــــريبات حول إمكانية عودة شركة أبل إلى فكرة صناعة سيارة 
ذكية كانت قد صرفت النظر عنها لأســــــباب مختلفة، في طياتها الكثير من 
الجدل، لاســــــيما وأن عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية لا يبدو مستعدا 
لهذه المغامرة، في ظل وجود منافســــــين لا يدخرون جهدا حتى يكونوا في 

الصدارة.
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نظرا لأنه كلما زادت دقة 

التحكم في الضوء صار نقله 

للتحذيرات أسهل



 الرياض – عينت وزارة الإعلام السعودية 
إســـراء عســـيري، فـــي منصب الرئيســـة 
التنفيذيـــة للهيئة العامة للإعـــلام المرئي 
والمســـموع، لتكون بذلك أول سيدة تشغل 

هذا المنصب في البلاد.
وقالت وزارة الإعلام في بيان الثلاثاء، 
إن مجلس إدارتها برئاســــة الوزير المكلف 
ماجــــد القصبــــي، أصــــدر قــــرارا بتكليف 
عســــيري برئاســــة الهيئــــة، لتخلف بذلك 
سعود بن نصار الحازمي الذي كان مكلفا 

برئاسة الهيئة.
وتعمــــل هيئة المرئي والمســــموع على 
تنظيــــم نشــــاط البــــث الإعلامــــي المرئي 
والمســــموع وتطويره ومراقبــــة محتواه، 
بجانــــب منــــح تراخيــــص البــــث والعمل 
فــــي قطاعــــات دور العرض والتشــــغيل، 
والإذاعــــات الرقميــــة والبــــث الفضائــــي، 
والبــــث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة 
إلى الراديو والسينما والفيديو، وخدمات 

التلفزيون الذكية، وألعاب الفيديو.
ومــــع تحــــول مرجعيــــة المؤسســــات 
الصحافيــــة إلــــى الهيئة العامــــة للإعلام 
المرئي والمســــموع بدلا من وزارة الإعلام، 
مؤخرا فــــإن العســــيري ســــتتولى قيادة 
خطط تحسين أداء المؤسسات الصحافية 
والمساهمة في تطوير منظومة الإعلام في 
المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده 

وهيكلته وفقا لما يحقق التطلعات.
تســــلمها  قبــــل  عســــيري  وشــــغلت 
منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية 
بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي 

لوزير الإعلام المكلف.
وعملت ســــابقا في عــــدة مناصب في 
جهــــات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية 
في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق 
منظمــــة  فــــي  عملــــت  كمــــا  الصناعــــي، 
”وندروومــــان“ التقنيــــة ومعهــــد ”ماكين“ 
في الولايات المتحدة الأميركية، وأسســــت 

عددا من الشــــركات، من أهمها شركة ”آي 
تري“ للحلول الرقمية.

وتتمتع عســــيري التي تحمل شهادة 
البكالوريــــوس في إدارة نظــــم المعلومات 
وشــــهادة الماجســــتير فــــي إدارة الأعمال 
بخبرة تقارب الـ18 عاما في مجالات تقنية 

المعلومات وريادة الأعمال.

ومثلت عســــيري المملكــــة في عدد من 
 G20 اللجــــان منها: تحالــــف رواد الأعمال
لأربــــع دورات، وهــــي عضو مؤســــس في 

شبكة المهنيات السعوديات.
ورغــــم أن عســــيري هــــي أول امــــرأة 
تتقلــــد مثل هــــذا المنصــــب، إلا أن العديد 
من الأسماء النسائية برزت في الصحافة 
الســــعودية، حيث أخــــذت شــــكلا إداريا 
وتحريريا وموقعــــا في الهيكل التنظيمي 
للمؤسسات، بعد افتتاح الأقسام النسائية 
الخاصة. وكانت صحيفة “عكاظ“ هي أول 
من افتتح قســــما نسائيا، وذلك عام 1977، 

تحت إشراف سارة القثامي.

 واشــنطن – شــــهدت منصات إخبارية 
تفاعــــلا غير مســــبوق من قبــــل الجمهور 
الذي تحوّل إلى مُرسل لأخبار ومعلومات 
مهمّة خــــلال فترة الإغلاق، حيث ســــادت 
حالــــة من عــــدم اليقين وعــــدم التأكد ممّا 
ينبغــــي عليهم فعله، بعــــد أن طورت هذه 
المنصــــات مفهوم صحافــــة الحلول لإبقاء 

التواصل مع جمهورها وكسب ثقته.
تتيــــح صحافة الحلــــول للعاملين في 
الحقــــل الإعلامــــي التفاعــــل المباشــــر مع 
الجمهور، من خلال تســــليط الضوء أولا 
على المشــــكلة، ووضع القراء على بينة من 
خطورة وواقع المشكلة قبل تحدي الوضع 

الراهن بتقديم تقارير جادة عن الحلول.
ومع الظروف الاســــتثنائية لفايروس 
كورونــــا، كانت إحدى مهــــام الصحافيين 
دعم الجمهور ومعرفة طرق اســــتقطابهم 
وإبقائهم من ضمن المتابعين الدائمين من 
أجل الحفاظ على اســــتمرارية المؤسســــة 

الإخبارية المالية.

ولا تنتهــــي عملية إشــــراك الجمهور 
مع طرح عدد من الأســــئلة عليهم، إذ يجب 
تكــــرار هــــذه العملية التي لــــن تنتهي لأنّ 
الأخبار لا تتوقّف، إضافة إلى الكشف عن 
أبرز الاحتياجــــات والمعارف التي يريدها 
مع  والتواصل  والمجتمعــــات،  الجمهــــور 
المجموعــــات التي لم تســــتخدمها من قبل 
كمصادر منتظمة، وإعداد تغطية صحافية 
مؤثرة تســــتجيب لاحتياجــــات الجمهور.

وقد خصّصت صحف أميركية محلية 
مثل ”ذا بالتيمور صن“ عنوان رابط سهل 

الاســــتخدام، تنشــــره فــــي نهايــــة مقاطع 
الفيديــــو التي تبثها عبــــر صفحتها على 
فيســــبوك، لاستقبال أســــئلة القراء والردّ 
عليهــــا. كذلك فعلــــت صحيفة ”ســــاهان“ 
التي تنشــــر مقالات بأربع لغات مختلفة، 
للإجابة على الأســــئلة المرتبطة بفايروس 

كورونا وما يسأله الجمهور.
بورنســــتاين  دافيد  الصحافي  وقــــال 
”الناس بحاجة إلــــى معرفة كيف يمكن أن 
تنشأ المشــــكلات، أو كيف تتم معالجتها. 
اليــــوم بعد أربعة عقود مــــن تراجع الثقة 
في المؤسســــات الإعلامية الكبرى تقريبا، 
مــــن المهم أن نوفــــر للنــــاس قصصا ذات 
مصداقيــــة تســــاعدهم علــــى الاعتقاد بأن 

التقدم ممكن“.
وتلجـــأ الكثيـــر مـــن غـــرف الأخبار 
الرائدة منذ ســـنوات إلى هذه الأساليب، 
وتمكّنـــت من تحقيـــق نجاحـــات كبيرة، 
بالاعتماد على تقارير المقاربة التي تؤكد 
على الحلول للمشكلات بدلا من المشكلات 
نفســـها، برفع أهميـــة المقـــال وتوضيح 

الهدف منه وزيادة عدد قرائه.
لكن هذا المفهوم لم يأخذ حيزا واسعا 
مـــن الاهتمام في الصحافة العربية، التي 
ما زالت تعتمد على البيانات واستعراض 
الإجـــراءات التـــي تتخذهـــا الحكومـــات 
العربيـــة لمواجهـــة الأزمـــات والأوبئـــة، 
دون أن تتدخـــل الصحافـــة بتقييـــم هذه 
الإجراءات أو البحث عن حلول داعمة أو 

بديلة تساهم في دعم المجتمعات.
ولعل هذا المجال من أبرز الاختلافات 
والصحافـــة  العربيـــة  الصحافـــة  بـــين 
الغربيـــة، حيث يرتكز العمـــل الصحافي 
في صحافة الحلول على مســـاعدة الناس 
فـــي المجتمعات المختلفـــة والمتنوّعة على 
التطـــوّر والتقدّم على الصعيـــد الفردي، 
الصحافيون  ويتأكد  كاملـــة،  وكمجموعة 
خلاله من فهـــم المعلومات التي يحتاجها 

الناس ومســـاعدتهم في الحصول عليها، 
وهـــو مـــا يوطـــد العلاقة بـــين الجمهور 
يضمن  وبالتالي  الإخباريـــة  والمنصـــات 

بقاءها.
ويجادل البعض بأن أســـاليب العمل 
الصحافي في المؤسسات العربية مختلف 
بشكل كبير عن المؤسسات الغربية، لعدة 
أســـباب من بينهـــا أولويات السياســـة 
التحريريـــة وضعف الكفـــاءات القيادية، 
إضافة إلى أن حجم التمويل المتواضع لا 
يســـمح بصرف نفقات كبيرة على تقارير 
صحافة الحلول، التي تحتاج وقتا أطول 
مهنية  وكفـــاءات  واستشـــارات  وأبحاثا 

مقارنة بالتقارير الأخرى.
ووفق ما ذكر تقرير لشبكة الصحافيين 
الدوليين أعدته ليندا شاو مديرة التحرير 
فـــي شـــبكة صحافة الحلـــول، وبريجيت 
توريســـون التـــي تعمـــل علـــى تطويـــر 
استراتيجيات إشراك الجمهور، فإن أبرز 
مفاتيح اســـتدامة المؤسسات الصحافية 
واســـتمرار العمل الصحافـــي تتمثل في 
تعزيز العلاقات بشكل أعمق مع الجمهور 
والتعامل مـــع المتلقين كشـــركاء. إضافة 
إلى إعـــداد تقارير عن كيفيـــة إعادة بناء 
المجتمعات وإحيائها، والاهتمام بتغطية 

الانهيارات والمشكلات الحاصلة.
ورغـــم أن الكثيـــر من غـــرف الأخبار 
تواصل نشر الأخبار بشكل سريع وتحتاج 
إلى توفّر معلومات دقيقة بشكل مستمرّ، 
إلا أن معظم الصحافيين يواجهون تحديا 
في التغلب على فايـــروس كورونا، الذي 
شـــكّل أزمـــة عالميـــة صعبة وشـــديدة لم 

يشهدها العالم منذ أجيال.
وينـــوه التقرير إلى تحـــد آخر يتمثّل 
بالتحيـــزات الموجودة لـــدى الصحافيين 
داخـــل وخارج غرف الأخبار، ما يدفع إلى 
التســـاؤل عن كيفية اختيار الصحافيين 
للمواضيع التي يجـــب تغطيتها، وطرق 

استخدام الموارد في التقارير.
ويـــرى الخبـــراء أن الصحافيين لا بدّ 
أن يعودوا إلى الناس ويطرحوا أســـئلة 
عمّـــا يحتاجـــون معرفته وفـــي أكثر من 

مـــكان، وأن يكـــرروا ذلـــك كالتواصل مع 
الجمهور وحتى مع الأشـــخاص الذين لا 
يتصل بهم الصحافي عادة، وألا يفترض 
الصحافيـــون أنّهم يُدركـــون كلّ حاجات 

الناس.
أيضـــا  الحلـــول  صحافـــة  وتعتبـــر 
عمليـــة وليســـت مشـــروعا، إذ لا تنتهي 
عند إعداد تقرير عـــن موضوع معينّ، بل 
علـــى الصحافـــي متابعة العمـــل بنفس 
الطريقة والبحـــث عن قضايا أخرى وعن 
الحلـــول المتبعة، وتحديد مـــا هي الأمور 
التـــي نجحت وتلـــك التي فشـــلت. وعند 
تقـــديم التقريـــر للجمهور، يجـــب إبراز 
الحلول غيـــر الناجحة لكـــي يعرفوا ذلك 

ويستفيدوا من الخبرات.
ويجب أن تســـتمر غـــرف الأخبار في 
العمل على اســـتئصال المشكلات وإعداد 
تقارير عـــن كيفية اســـتجابة الناس لها 
بطرق مرنة وجديـــدة وفعالة. فالجمهور 
يرغـــب بمعرفة الخطأ، لكنّـــه أيضا يريد 
فهـــم ما يمكن فعله لمواجهـــة الخطأ، وما 
هي الدروس التي يمكن استخلاصها من 
الأشـــخاص الذين اختبروا أو وقعوا في 

المشكلة.
وتبرز أهميّة صحافة الحلول بكشف 
الصحافيـــين للنقاط المهمّة التي يمكن أن 
يســـتفيد منها الجمهور، الـــذي يريد أن 
يواجه المشـــكلات الكبيرة دون الاستغناء 
عن الأمل. ويمكن العمل على إعداد تقارير 
وتقديم نماذج وحلـــول يمُكن أن تضعها 

المجتمعات في عين الاعتبار.
التقاريـــر  تكشـــف  مـــا  وعـــادة 
الاســـتقصائية التقليديـــة عن مشـــكلات 
الاســـتقصائية  التقاريـــر  أمّـــا  جديـــدة، 
القائمة على استكشـــاف الحلول فتتطرّق 
إلى المشكلات المعروفة وتسأل عمّا يمكن 
فعله ومـــا هي الإجـــراءات التي تتخذها 
المـــدن لمواجهة مشـــكلة مـــا، إضافة إلى 
البحث عـــن النتائـــج التـــي تمّ التوصّل 
إليها من قبل من عانوا من المشكلة ذاتها، 
وما يمكّن النـــاس من العمل على إصلاح 

المشكلات التي لا تواجهها المؤسسات.

من المهم أن نوفر 

للناس قصصا ذات 

مصداقية 

دافيد بورنستاين

المجموعات التي تشارك 

لة عن 
ّ
معلومات مضل

اللقاحات سيتم حظرها 

غاي روزن

ك 
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 ســان فرانسيســكو – أعلنــــت شــــركة 
فيســــبوك عــــن تكثيــــف جهودهــــا لكبح 
انتشار المعلومات المضلّلة حول لقاحات 
كوفيــــد – 19 وتعزيز نشــــر الحقائق، عبر 
توسيع قائمة الادعاءات الكاذبة المتعلقة 
بهذا الشــــأن وحذفها من المنصة، إضافة 
إلى الاســــتدلال على الفئــــات الحذرة من 

أخذ اللقاح.
وتشــــمل الخطوة حظــــر المجموعات 
التي تنشر بشكل متكرّر معلومات مضلّلة 

حول الفايروس واللقاحات بشكل عام.
وتعمل فيسبوك منذ أشهر على إزالة 
معلومــــات كوفيــــد المضلّلــــة والترويــــج 
للنصائح الصحية الصادرة عن منظمات 
موثــــوق بهــــا، وإخطــــار الزبائــــن عندما 
يتفاعلون مع منشــــور يتضمن معلومات 
خطــــأ، لكن قائمــــة المطالبــــات المحتملة 
التــــي يمكن أن تؤدي إلى إزالة المنشــــور 
قد نمــــت الآن. وقــــد بدأ الموقــــع الاثنين 

بالتوسّع في هذه المبادرة.
وقامــــت شــــركة فيســــبوك بتحديــــث 
قائمتهــــا للمزاعم الزائفة حول الفايروس 
واللقاحات بمســــاعدة من منظمة الصحة 
المعلومات  قائمــــة  وتضمّنت  العالميــــة. 
19 من  المحظورة، المزاعم بــــأنّ كوفيد – 
صناعة أشخاص والإصابة به أكثر أمانا 
من اللقاح، وأنّ اللقاحات سامّة أو تسبّب 

التوحّد.
لكنّ مبادرة فيســــبوك لــــم تكن كافية 

لإقناع البعض، إذ كتب ”مركز مكافحة 
الكراهية الرقمية“ على تويتر، 

أنّ ”فيسبوك 
وعدت على 
مدار العام 

الماضي 

المعلومــــات  ضــــد  صارمــــة  بإجــــراءات 
ومناهضــــة  كوفيــــد  حــــول  المضللــــة 
اللقاحــــات“، وأضــــاف أنّه ”فــــي كل مرة 
يفشل في أن يقرن هذه الإعلانات البارزة 

بالعمل“.
وحذّر غاي روزن نائب رئيس فيسبوك 
لشــــؤون النزاهة، حســــابات المجموعات 
التــــي تشــــارك معلومــــات مضلّلــــة عــــن 

اللقاحات من حظرها بشكل نهائي.

وقالت الشركة إنها تنفذ هذا التغيير 
فقــــط خــــلال حالــــة الطــــوارئ الصحيــــة 
المرتبطــــة بفايــــروس كورونــــا، في حين 
أن التضييــــق علــــى مثل هــــذه الادعاءات 
قد يكــــون بمثابــــة ضربة كبيــــرة للحركة 
المناهضة للقاحات عبر فيســــبوك، فقد لا 

يستمر طويلا.
رئيســــيا  مصدرا  فيســــبوك  وكانــــت 
للمعلومات الخاطئة عن اللقاحات بشــــكل 
عــــام حتى قبــــل الوباء، ويمكــــن أن يكون 
لمعالجته بشــــكل مباشــــر تأثير كبير في 
الأشــــخاص الذين قد يصبحون لولا ذلك 

من مناهضي التطعيم.
ويعد توسيع نطاق ما يعتبر معلومات 
زائفــــة عــــن اللقاحــــات خطــــوة ذكية من 
فيسبوك، لكن بعض الناس قلقون بشأن 
المنشــــورات التي قد يتم اكتشافها في 
شــــبكة المعلومات المضللة الجديدة 

والأكبر للشركة.

د علاقة الجمهور 
ّ

صحافة الحلول توط

بالمنصات الإخبارية خلال الوباء

صحافية تركية: المرور بالشرطة أصبح واجبا وطنيا

فيسبوك توسع قائمة 

الادعاءات الكاذبة 

حول لقاحات كوفيد – 19

سعودية تترأس لأول مرة 
الهيئة العامة للإعلام 

الحلول للمشاكل بدلا من طرحها فقط يجذب الجمهور

أخبار الفايروس تقلق المنصات الرقمية

اعتماد الإعلام العربي على البيانات الحكومية يعيق صحافة الحلول

استطاعت العديد من المنصات الإخبارية توطيد علاقتها مع الجمهور خلال 
أزمة وباء كورونا، عبر صحافة الحلول التي لا تكتفي باستعراض المشكلات 

وخطورة الوضع، بل تبحث عن حلول وتجيب على أسئلة الجمهور.

على تويتر،  الكراهية الرقمية
أنّ ”فيسبوك 
وعدت على
مدار العام
الماضي

زائفــــة عــــن اللقاحــــات خطــــوة ذكية من
فيسبوك، لكن بعض الناس قلقون بشأن
المنشــــورات التي قد يتم اكتشافها في
شــــبكة المعلومات المضللة الجديدة

والأكبر للشركة.

إسراء عسيري تتمتع بخبرة 

واسعة في مجالات تقنية 

المعلومات وريادة الأعمال 

وشغلت مناصب قيادية في 

جهات مختلفة

G

 أنقــرة – أعلنــــت الصحافيــــة التركية 
عائشــــة شــــاهين تعرضها للاعتقال على 
يد قــــوات الأمن، عندما كانت تشــــارك في 

برنامج عبر بث مباشر.
وذكرت شــــاهين الكاتبــــة في صحيفة 
”أفرنســــال“ التركية المعارضة في تغريدة 
على حسابها في تويتر أن عناصر الشرطة 
تقف أمام باب منزلها وستقوم باقتيادها 
إلــــى مديرية الأمن قائلة ”ســــأقوم بتغيير 
ملابسي والذهاب معهم. لم أستطع إبلاغ 

الجميع بهذا الخبر على حدة“.
صحيفــــة  تحريــــر  رئيــــس  وأفــــاد 
أفرنســــال، فــــاتح بولــــوت، أنــــه اتصــــل 

بشاهين عقب اعتقالها، مفيدا أنها أبلغته 
بأنها في مستشــــفى تقســــيم للإسعافات 
الأوليــــة، وأنه ســــيتم نقلها إلــــى مديرية 
أمن إســــطنبول، بحسب ما نقلت صحيفة 

”زمان“ التركية.
وذكــــر بولــــوت أن الشــــرطة لــــم تبلغ 
شــــاهين ســــبب الاعتقال بعدُ، مشيرا إلى 
احتماليــــة ارتباط اعتقالهــــا بالمظاهرات 

الاحتجاجية لطلاب جامعة البوسفور.
وكشفت شــــاهين لاحقا، أن السلطات 
اعتقلتهــــا بتهمة ”تحريض الشــــعب على 
من خلال مشاركاتها  البغض والكراهية“ 
البوســــفور  جامعة  بمظاهــــرات  المتعلقة 

على مواقع التواصــــل الاجتماعي، وذلك 
بنــــاء علــــى تغريــــدة ”مجموعــــة أبابيل“ 
التابعــــة للصحافيــــة الأخــــرى المواليــــة 
للحكومة هــــلال كابلان التــــي قالت فيها 

”يجب اعتقال عائشة شاهين“.
وأفادت شــــاهين أنها كانت واثقة من 
نفســــها، وأن تغريداتها لا تشكل جريمة، 
مشــــيرة إلــــى أن الفــــرق الأمنيــــة أطلقت 
ســــراحها فــــي وقت لاحــــق لما شــــاهدت 
التهمة  وهــــراء  واطمئنانهــــا  ارتياحهــــا 

الموجهة لها.
وعقبت كاتبة أفرنســــال على ما حدث 
لهــــا ســــاخرة بالقول ”لقد أصبــــح المرور 

ا  بمراكز الأمن أو الســــجون واجبًا وطنيًّ
في السنوات الأخيرة، يلتقي أبناء الوطن 
فيهــــا على الترتيــــب، وكان الدور قد جاء 

علينا فقمنا بواجبنا!“.
وتابعت ”لقد أطلقوا ســـراحي، هذا 
أمر جيد، لكن مـــا ذنب الزملاء الآخرين 
المعتقلـــين يـــا ترى؟ مـــا فعلـــوه لم يكن 
مختلفًـــا كثيـــرًا عمـــا فعلته أنـــا.. إنما 
هو نشـــر تغريدة في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أو إنشـــاء مجموعـــة على 
واتســـآب.. لا غير.. هذه الأمور ليســـت 
جريمـــة.. الحريـــة للجميع ليســـت لي 

فقط“.



 بكيــن - لم يمنع حظــــر تطبيق ”كلوب 
هاوس“ الصينيين من مواصلة استخدامه 
بحريــــة  المحظــــورة  المواضيــــع  لمناقشــــة 
باستخدام شبكات فك الحظر ”في.بي.أن“.
وتســــتخدم الصين نظام مراقبة واسع 
النطاق ومتطورا لقطع شبكة الإنترنت عن 
المعارضين ومنع المواطنــــين من الوصول 
إلــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مثل 
فيســــبوك وتويتر، في ما يعــــرف بـ“جدار 

الحماية العظيم“.
وتمكــــن تطبيــــق ”كلوب هــــاوس“ من 
تخطي الرقابــــة لفترة وجيزة وجذب عددا 
كبيــــرا مــــن المســــتخدمين الصينيين، لكن 
يبدو أنه سرعان ما وقع في شرك الرقابة.

الصوتــــي  التطبيــــق  هــــذا  ويســــمح 
الأميركي -الذي لا يمكن الانضمام إليه إلا 
بدعوة- للأعضاء بالاستماع والمشاركة في 
محادثات مباشــــرة غير خاضعة للمراقبة 

تجري في ”غرف“ رقمية.
وفي الأيام الأخيرة شــــغل مستخدمو 
الإنترنــــت الصينيــــون تلك الغــــرف التي 
تجــــري فيهــــا مناقشــــات حــــول مواضيع 
تخضــــع لرقابة شــــديدة مثل ســــجن بكين 
لأقلية الإيغور المســــلمة فــــي أقصى غرب 

شينجيانغ.
ومســــاء الاثنين أظهر التطبيق رسالة 
خطأ للمستخدمين الذين لا يملكون ”شبكة 
خاصــــة افتراضيــــة“ (في.بي.إن) لإنشــــاء 
اتصال إنترنت آمن، وســــرعان ما تحولت 
المناقشــــات السياســــية في الغرف باللغة 
الصينيــــة إلى مناقشــــات تتعلــــق بحظر 

التطبيق.
وبدأ بعض المتحدثين باللغة الصينية 
مناقشــــة الآثــــار الأمنيــــة لوجودهم على 
التطبيق وما إذا كانوا سيواجهون مراقبة 

رسمية.
وقــــال أحــــد المســــتخدمين بعــــد حظر 
التطبيق ”ما يأتي بعد الحظر هو تجميع 

قائمة الأشخاص على المنصة“.
فــــي مايو  وأطلــــق ”كلــــوب هــــاوس“ 
الماضــــي، وهــــو متوفّــــر حاليــــا فقط على 
أجهزة أبل التي لا يستطيع تحمل كلفتها 

إلا المستهلكون الصينيون الأكثر ثراء.
(موقع شهير للتسوق  وقدّم ”تاو باو“ 
عبــــر الإنترنــــت يســــتخدمه الملايــــين من 
الأشخاص يوميا) ومواقع مماثلة عروض 
بيع عضوية بأسعار تتراوح بين 10 و100 

يــــوان (1.5 إلــــى 15 دولارا)، مــــا يســــمح 
للبعض بتجــــاوز القيــــود المفروضة على 

الدعوات للانضمام إلى التطبيق.
واســــتمع مراســــل إلى متحدث عرّف 
نفســــه بأنــــه صيني مــــن البر الرئيســــي، 
وعبّر عن معارضته لمصطلح ”معســــكرات 

اعتقال“.
وذهل عدد كبير من المستمعين نتيجة 

صراحة المناقشات عبر الإنترنت.

ومــــا حــــدث في الصــــين يعــــد تعبيرا 
بليغــــا عن مــــدى القلــــق والتهديــــد الذي 
صارت المنصــــات البديلة لمواقع التواصل 
الاجتماعي الشــــعبية تمثله بالنســــبة إلى 
الحكومــــات الاســــتبدادية. وحتى الصين 
التي لديهــــا قبضة أقوى ممــــا لدى أغلب 
الأنظمــــة الأخرى بفضل ”جــــدار الحماية 
العظيم“ تجابه هذا الوضع في ظل انتشار 

حالات السخط في الإنترنت.
وتعمــــل الهواتف الذكيــــة واتصالات 
الإنترنت المتاحة على توفير ساحات عامة 
وتســــعى الأنظمة الأقل تسامحا في العالم 
جاهــــدة للســــيطرة علــــى هذه الســــاحات 
بطريقتها الخاصــــة، ولكن يظل من الممكن 
للأصــــوات المعارضــــة أن تنســــق وتبني 

المجتمعات وتحافظ على المقاومة حية.
لكــــن الأمــــر لا يقتصــــر علــــى الأنظمة 
الاســــتبدادية إذ أن هــــذه المنصــــات تلقى 
روجا واســــعا حتى في الدول التي تعتبر 

من الديمقراطيات العريقة.
وعلــــى غــــرار ”كلــــوب هــــاوس“ فــــي 
فــــي الولايات  الصين بــــرز تطبيق ”غاب“ 
المتحــــدة الأميركية، خاصــــة بعدما اتخذ 
عمالقــــة وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 
خطوة حاســــمة بتعليق حسابات الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامب، وهو 
إجــــراء يقــــول منتقدوه إنــــه أضعف فكرة 
حيادية الشــــبكات الاجتماعيــــة التي تعد 

بمثابــــة دعائم بســــيطة تســــمح بالتعبير 
عن جميع وجهات النظر. وقال ســــامويل 
وولــــي الباحث في كلية الصحافة بجامعة 
تكســــاس ”حظر دونالد ترامب كان بمثابة 
اتخــــاذ خطــــوة لا تراجع عنها بالنســــبة 
إلى هــــذه الشــــركات ولا يمكنهــــا بالفعل 
أن تتراجــــع عنها. حتــــى الآن كان هدفها 
الرئيســــي هو تعزيز حريــــة التعبير، لكن 
الأحــــداث الأخيــــرة أظهــــرت أنه لــــم يعد 

بإمكانها أن تفعل ذلك“.
والثلاثاء بــــدأت محاكمة عزل ترامب، 
وســــيتعين على الرئيس الســــابق الدفاع 
عــــن نفســــه خلالهــــا دون أحد أســــلحته 
المميــــزة: حضــــوره القــــوي على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي التي ســــمحت له 
برمــــي ”القنابل السياســــية“ على الأعداء 
الحقيقيين والافتراضيــــين، بالإضافة إلى 
الإدلاء بتصريحات فظة أدت في الكثير من 
الأحيان إلى دورات إخبارية لا حصر لها.

وفيمــــا يخطــــط محامو ترامــــب لبدء 
المحاكمة بالتســــاؤل عما إذا كان الدستور 
الأميركي يســــمح لمجلس الشيوخ بإجراء 
محاكمــــة عزل لرئيس بعــــد تركه منصبه، 
مقدمين مذكرة قانونية أولية تتهم الجميع 
بأنهــــم ليســــوا أكثــــر من مجرد ”مســــرح 
سياسي“، تشــــير معلومات إلى أن ترامب 
عاد إلى وســــائل التواصل الاجتماعي في 
الأيــــام الأخيرة مــــن خلال بوابــــة ”غاب“ 
التي باتــــت المنصة الاجتماعيــــة المفضلة 

لليمينيين المتطرفين.
ويصــــف مراقبون منصة ”غاب“ بأنها 
”مــــكان آمــــن“ للمحافظــــين، لكــــن الرئيس 
التنفيــــذي للمنصة أنــــدرو توربا يؤكد أن 
مستشــــار الرئيس السابق وصهره جاريد 
كوشــــنر ”الغبي“ يبقي ترامــــب بعيدًا عن 
المنصــــة. وحجــــز تطبيق ”غــــاب“ لترامب 
حســــابا خاصا في حــــال أراد العودة إلى 
مواقع التواصل. ويحظر مزودو الأنترنت 

الوصول إلى غاب.
يذكــــر أن أنصار ترامــــب المنفيين من 
تويتــــر وفيســــبوك وعدة مواقــــع تواصل 
اجتماعي ينشــــطون علــــى منصات أخرى 
كتليغــــرام، حيــــث توجــــد قنــــوات اليمين 
الأبيــــض المتطــــرف. ويقــــول مراقبون إن 
”ترامــــب مــــلأ فعليــــا الولايــــات المتحــــدة 
ضجيجا ســــيتواصل على مدى السنوات 

الأربع القادمة“.

 طنجــة (المغرب) - تفاعل مســــتخدمو 
فيسبوك في المغرب مع فاجعة طنجة التي 
راح ضحيتها 28 عاملا الاثنين إثر تسرب 
ميــــاه الأمطار إلــــى مصنع غيــــر مرخص 

بمدينة طنجة شمالي المغرب.
وبينما سادت أجواء الحزن والغضب 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســــبب 
اعتبــــار ما وقــــع ”فضيحة“، لم يستســــغ 
عدد كبير من المغاربة مفردة ”ســــري“ التي 
وردت فــــي بلاغ ســــلطات مدينــــة طنجة. 
واعتبــــر معلقون أن المصنع ”ليس ســــريا 
مادام يشــــغل عددا كبيــــرا من العمال على 
مرأى ومســــمع من الكل في منطقة سكنية 

مفتوحة“.
ونقلــــت وكالة المغــــرب العربي للأنباء 
عــــن الســــلطات المحلية في طنجــــة قولها 
إن ”وحدة صناعية ســــرية للنسيج كائنة 
بمرآب تحت أرضي بفيلا ســــكنية، عرفت 

صباح الإثنين تسربا لمياه الأمطار (...)‘‘.
ويحلــــل مســــتخدمو فيســــبوك كل ما 
يصــــدر على وســــائل الإعــــلام خاصة في 

المناسبات الكارثية.
وقــــال المحامــــي نوفــــل بوعمــــري في 
تدوينــــة ”مــــن يكتــــب البلاغــــات يجب أن 
متألمــــة،  مجروحــــة،  النــــاس  أن  يعــــرف 
ساخطة… لذلك اكتبوا بلغة معقولة تحترم 
عقــــل المتلقي، فالمعمل غيــــر قانوني وغير 
شرعي، أما أنه سري حتى أصغر طفل لن 
يصدق ذلك. فمن يصدق أن معملا ســــريا 
يدخله العشــــرات يوميا ويخرجون منه، لا 

أحد لاحظهم!“.
وعلى مســــتوى المفردة لفــــت الباحث 
حمزة أندلوســــي بن عبدالله إلى أن ”قول 
معمل غيــــر قانونــــي أو معمل عشــــوائي 
ممكــــن، ولكنــــه ســــري لا“، مشــــبها الأمر 

بمحاولة ’تغطية الشمس بالغربال‘.
وبلهجــــة ســــاخرة قال رئيــــس تحرير 

جريدة الأحداث المغربية في تدوينة:

وســــرعت مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي المغرب مســــار المســــاءلة الاجتماعية 
معلقــــون  يعتبرهــــا  التــــي  والسياســــية 

”ظاهرة ملحة“.

وتأسف نبيل بنعبدالله وزير التعمير 
والإســــكان الســــابق والأمين العام لحزب 
التقدم والاشتراكية على ما أسماه ”مأساة 
حقيقية وفاجعة عُظمى في وحدة صناعية 
ســــرية“، أو على الأصــــح ”وحدة صناعية 
غيــــر قانونيــــة تنتمــــي إلى القطــــاع غير 
المهيكل ومنفلتة من أي تأطير أو مراقبة“.
وأضــــاف أن ”المؤلــــم والمقُلــــق هو أن 
هنــــاك المئــــات من مثل هــــذه الوحدات في 

عــــدد من المــــدن المغربية. ومــــن الضرورة 
الاســــتعجالية العمــــلُ علــــى تحويلها إلى 
وحــــدات قانونيــــة تحترم قانون الشــــغل 

وشروط السلامة“.
غيــــاب  فيســــبوك  نشــــطاء  وانتقــــد 
الحكومــــة في التعاطي مــــع فاجعة طنجة 
وحملوهــــا المســــؤولية السياســــية في ما 
وقع كونها تملك سلطة التوجيه والتنفيذ.
عمــــر  الجامعــــي  الأســــتاذ  وكتــــب 

الشرقاوي:

غضـــب  لامتصـــاص  محاولـــة  وفـــي 
المغاربة أعلن رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي علـــى حســـابه الرســـمي على 
فيســـبوك دون أن يأتـــي علـــى ذكـــر كلمة 
”ســـري“، ”فتـــح تحقيـــق تحـــت إشـــراف 

النيابـــة العامة المختصة وســـيتم تحديد 
المســـؤوليات وترتيب الجـــزاءات اللازمة، 
فهناك مغاربة أزهقـــت أرواحهم ولا يمكن 

المرور على ما وقع مرور الكرام“.
وعلق الناشـــط الحقوقـــي عزيز ادمين 
”أنه لا يمكن بجرة قلم تحويل محل ســـكني 
إلـــى وحدة صناعية، كمـــا لا يمكن لرئيس 
الحكومـــة بتدوينة إســـقاط جريمة وجود 
معمل غير قانوني وإلباســـها لبس تسرب 

الأمطار“. 
طـــاغ  حضـــور  لفيســـبوك  وأصبـــح 
في المغـــرب، كفاعـــل جديد يمتلـــك صوتا 
مســـموعا ووقعـــا وتأثيرا لا يســـتهان به 
على صناعة القرار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والثقافـــي وأضحى كـ“مارد 
أزرق“، وفق ما يقـــول عنه المغاربة ”يرعب 
السياســـيين ويترصـــد أخطاؤهم وزلاتهم 

ويعكس توجهات الرأي العام“.
المغرب  الإحصائيات  أحـــدث  وصنفت 
ثالثا عربيا في عدد مســـتخدمي فيسبوك 
بعـــد مصر والســـعودية بحوالي 9 ملايين 

مشترك.
وعلق الصحافي رضــــوان الرمضاني 
قائلا إنه رغم أن منشــــور رئيس الحكومة 
تأخــــر، إلا أنــــه لا بد من الإشــــادة بأمرين 
اثنــــين وردا فيه: الأول أنه لم يســــمِّ مكان 
الفاجعة ”معملا ســــريا“، والثاني أنه وعد 
وتوعــــد بأن الأمر لــــن يمر مــــرور الكرام، 
مضيفا أنه قد نقســــو على الرجل لكننا لا 

مكن أن نتجرأ ونجرده من إنسانيته.
وفـــي المقابل اهتم معلقـــون بتفاصيل 
أخـــرى منهـــا تأخـــر وحـــدات الإغاثة في 

الوصول إلى المكان وقال معلق:

فيمــــا طالــــب معلقون بعــــض الوزراء 
بالاستقالة. 

وكتب معلق في هذا السياق:

وانتقـــد مغاربـــة على نطاق واســـع 
تفشـــي الفســـاد، مؤكديـــن أن ”الفاجعة 
ليســـت الأولـــى ولـــن تكـــون الأخيـــرة 
مـــادام هنـــاك فســـاد مستشـــر فـــي كل 
الأماكـــن“، مؤكديـــن أن شـــعار ”بـــاركا 
(كفايـــة رشـــوة) لا يكفي  من الرشـــوة“ 
إذا لـــم يتـــم الضـــرب بقـــوة علـــى هذه 

المظاهر!
ونشـــر معلقـــون تحقيقـــا صحافيا 
أجـــراه تلفزيون إســـباني على المصانع 

غير المرخصة في طنجة.
ويأمل مغاربة أن يكون فيسبوك قوة 

ضاغطة للإصلاح.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محليـــة، 
فقبل بضعـــة أســـابيع تســـببت أمطار 
غزيرة بفيضانات في شـــوارع رئيســـية 
البيضاء،  الـــدار  الاقتصادية  بالعاصمة 
مثيرة انتقادات وتســـاؤلات. وأســـفرت 
الفيضانات عن مصرع أربعة أشـــخاص 
علـــى الأقل إثر انهيار بيـــوت كانت آيلة 

للسقوط.
الملكـــي  للمعهـــد  تقريـــر  وبحســـب 
للدراســـات الاســـتراتيجية صـــدر عـــام  
2016 حـــول التحـــولات المناخيـــة، تعـــد 
الفيضانات ”الخطر الرئيسي في المغرب 

من حيث عدد الضحايا“.
وفي سبتمبر 2019 قضى 24 شخصا 
إثـــر انقـــلاب حافلـــة مســـافرين جـــراء 
الســـيول، بينما قتل ســـبعة آخرون في 
الفتـــرة نفســـها إثـــر فيضان أتـــى على 
ملعـــب عشـــوائي لكـــرة القـــدم أقيم في 

مجرى واد.
فـــي  شـــخصا   50 نحـــو  وقضـــى 
فيضانات ضربت جنوب البلاد عام 2014 

وأسفرت عن خسائر مادية.

وقائع موت معلن

أونلاين
الأربعاء 2021/02/10 

19السنة 43 العدد 11967

أبرز تغريدات العرب

nooraqaissi

salmanonline

مـــن يظن أنه بعيد مـــن نيران التطرف 
واهم، أنتـــم تقفون في طابـــور تقديم 
أنتـــم  للتطـــرف،  ضحيـــة  أولادكـــم 
تدفعونهم  حـــين  أولادكـــم  تخســـرون 
للتطرف، وتخسرونهم حين تدفعونهم 
للهـــرب. أنتـــم تربـــون جيلا لـــه نزعة 
تدميرية يمجد المـــوت، أنتم تقتلوننا، 

عليكم اللعنة.

الإمارات وصلت عالمـريخ #مســـبار_
الأمل وعنا بلبنان صرنا بالجحيم.

عندمــــا تكون مع نفســــك فقط، فأنت لا 
تخسر أحداً، بل عرفت سوء العلاقات 

العامة.

نجاحك لا يتحقق بإفشـــال سواك، بل 
بنجاحه.

ReadWhat_IRead
مهمـــا كانت حياتك معقـــدة وأهدافك 
غيـــر واضحـــة المعالـــم تيقـــن أن لا 
شـــيء يذهـــب سُـــدى، الأمـــر الـــذي 
تجرعت مرارته وصبرت على مشـــقته 
سينتهي. كل ما في الأمر أنك بحاجة 
لأن تنتظر، حتى وإن انعدم في داخلك 
الأمـــل، تذكـــر أن الفرج اقتـــرب هكذا 
هي الحيـــاة حين تظن أنه قد اشـــتد 
سوادها يأتيك شيئا ما يُنير العتمة.

لا يهــــم عصابــــة الحوثــــي أن يموت 
الشــــعب اليمنــــي بأكمله، مــــا يهمها 
هــــو أن يؤمــــن الأغبيــــاء بخرافاتها 
ويكونون وقوداً لمغامراتها وحروبها 
العبثيــــة، وكــــم هــــي الأمــــوال التي 
يكســــبونها من وراء هــــذه الحروب 

والمغامرات!

F__alshabibi

Azizalqenaei

Zahiwehbe

المنصات البديلة تزدهر 

زمن الاستبداد والديمقراطية

#فاجعة_طنجة المغاربة 
يعيدون تعريف كلمة {سري} 

{كلوب هاوس} للصينيين و{غاب} للشعبويين الأميركيين

فيسبوك قوة ضاغطة للإصلاح في المغرب
بينمــــــا ســــــادت أجواء الحزن والغضب على فيســــــبوك في المغرب بســــــبب 
فاجعة طنجة أجبرت تعليقات المغاربة السلطات، ممثلة في رئيس الحكومة 
ســــــعدالدين العثماني، على ســــــحب كلمة ”ســــــري“ التي وردت في تعريف 

مصنع قضى فيه 28 عاملا الاثنين.

الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب يخوض 

معركة محاكمته مجردا من 

أحد أهم أسلحته: مواقع 

التواصل الاجتماعي

يونس دافقير

ســــــري للغاية: ٢٠ مواطنا سريا ماتوا 
في معمل سري تحت أعين العشرات 
من المســــــؤولين الســــــريين في توقيت 
ســــــري. فالحمد لله أنهم قالوا معملا 
سريا وحشموا يقولوا إن الضحايا لم 

يحصلوا على ترخيص بالموت!

س

Mounir Rejani
إذا كنا في دولة تحترم نفســــــها قبل 

مواطنيها..
بعــــــد #فاجعة_طنجة وزير الداخلية 
يقدمــــــوا  خاصهــــــم  والتشــــــغيل 

استقالتهم فورا.
خاصهم  ولمقــــــدم  ــــــد  والقاي الباشــــــا 

الحبس..

إ

Mahmoud Harouak
ــــــي عــــــرت عنهــــــا  ممــــــن الأشــــــياء الت

Omar Cherkaoui
اســــــمحوا لي معمل خــــــارج القانون 
مسؤولية السلطات، ما يمكنش يتحل 
معمل بشكل غير قانوني والسلطة في 
دار غفلون، لا يمكن أن يقتنع مواطن 
ــــــي تعرف كل  أن الســــــلطة المحلية الت
شيء عن مواطن عادي تسمح لشركة 
المحاســــــبة  القانون.  خــــــارج  تخــــــدم 

ضرورية الأرواح ليست لعبة.

ا

محمد ماموني العلوي

ــــــر مــــــن  #فاجعة_طنجــــــة وقبلهــــــا الكثي
ــــــطء تدخــــــل رجــــــال الوقاية  الكــــــوارث، ب
ــــــوم بجوهر  ــــــكل منشــــــغل الي ــــــة! ال المدني
ــــــر المهيكل  المشــــــكلة وهــــــو القطــــــاع غي
وانعدام الشروط الإنسانية ومعها شروط 
الســــــلامة الضرورية من منفذ احتياطي 
للإغاثة وغيره وهي أمور جوهرية ينبغي 
عدم التساهل مع المســــــؤولين عنها، لكن 
لا أحد يتكلم عن تقاعــــــس رجال الإنقاذ 
الذين استغرقوا أكثر من ساعتين للقدوم 
ثم الشــــــروع فــــــي النجدة حســــــب رواية 

الشهود!
ــــــي أصبح من  ــــــر الكارث هذا التأخي
الأشــــــياء التي يتعايش معها المغاربة بعد 
أن يئسوا في كل الأزمات من نجاعة فرق 
ــــــة وألفوا لامبالاة المســــــعفين الذين  الإغاث
لا نســــــمع عن بطولاتهم إلا في القصص 
ــــــة! لماذا لا تواكــــــب وقايتنا المدنية  الخيالي
ــــــم على غرار  التطــــــور الحاصل في العال

المؤسسة الأمنية مثلا؟

تطبيقات محظورة لمناقشة مواضيع محظورة 



 نابلس (فلسطين) – تداعب الفلسطينية 
صالحة مهر (55 عاما) من بلدة النصارية 
شـــرق نابلس، إحـــدى نباتـــات الصبّار 
المكسوة بالأشـــواك، وتعاملها برفق دون 
أن تتعـــرض لأي أذى، فهـــي تعلـــم نقاط 
ضعفهـــا وتعتبرها الأغلى على قلبها ولا 

تهديها إلا للمقربين منها.
مرافقة نباتات الصبار التي تستخدم 
للزينـــة فـــي الحدائـــق المنزليـــة مضى 
عليهـــا أكثر من 24 عامـــا، حيث اعتادت 
المواطنة مهر على زراعتها حبّا وشـــغفا 
بها وهوايـــة وكذلك لاســـتغلال الوقت، 
لكـــن هذا الأمر تحول مع الســـنوات إلى 

استثمار ومصدر رزق لها.
تملـــك مهـــر (أم حذيفـــة) أكثـــر مـــن 
200 نـــوع مـــن نبـــات الصبـــار تعتبرها 

إمبراطوريـــة لهـــا فـــي حديقـــة منزلهـــا 
الخلفيـــة بعد إنشـــاء بيوت بلاســـتيكية 
لها، بل تعـــدى الأمر إلى تطعيم وتهجين 

بعضها لتنتج أنواعا أخرى.
إمبراطوريـــة مهـــر كســـرت النمـــط 
الســـائد لطبيعة الزراعة المتعارف عليها 
في قرية النصارية التي تشـــتهر بزراعة 

الخضار والمحاصيل الأخرى.
وتزرع مهر أنواعا أخرى من الزهور 
والورود والتي رافقتها كهواية منذ العام 
1996، فكانت تلك الصبارة الصغيرة التي 
اشترتها من أحد الأسواق النواة الأولى 
لبناء المشروع الاســـتثماري الذي أبصر 
النـــور في العـــام 2014، حســـب ما أكدت 

المواطنة مهر.
وقالـــت فـــي حديث لوكالـــة الأنباء 

الفلسطينية ”وفا“، ”في 
كل مرة أذهب فيها إلى 

السوق اشتري نوعا 
من الصبار حتى أصبح 
عندي حوالي 200 نوع 

منها“.
وأضافت ”بعض 

الأنواع الموجودة لدي 
في الحديقة عملت على 

تركيب وتطعيم وتهجين بعضها 
من مختلف أنواع الصبار“.

وأوضحـــت أنها أصحبت 
تشـــارك في معـــارض الزهور 
وتســـوّق منتجاتها من بعض 

المشاتل المختصة ببيع الورود حسب 
الطلب.

وتعتبر مهر هذه النباتات الأقرب إلى 
قلبها كونها اعتنت بها كثيرا ولزهورها 
المميـــزة التـــي تنتجهـــا مع بداية شـــهر 
مـــارس ولخصائصهـــا الفســـيولوجية، 
فبمجـــرد أن تنزع إحدى أشـــواكها تنمو 

مكانها فسيلة لتصبح نبتة أخرى.
وتأمل مهر أن تطور وتنمّي مشروعها 
وتمتلك أرضا بمساحة أكبر، إضافة إلى 
أمنيتهـــا أن تمتلـــك مركبـــة خاصة بها 

تساعدها في نقل النباتات وتسويقها.
وتقضـــي مهـــر نحو خمس ســـاعات 
بـــين نباتات الصبار بشـــكل يومي، حتى 
إذا لم تجد ما تفعله تجلس بقربها، فهي 
تعتبرها صديقة لها ومصدر رزق مساند 

للعائلة.
وكان لجائحـــة كورونـــا أثـــر كبيـــر 
على مشـــروع مهر في ظل توقف تنظيم 

المعـــارض وإغلاق 
الأسواق، فلجأت إلى 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  اســـتخدام 
وأنشـــأت صفحة تحمل اسم ”صباريات 
كوسيلة لتسويق منتجاتها.  أم حذيفة“ 
ورغـــم أنها لا تجيـــد القـــراءة والكتابة 
لكنهـــا تؤمن بـــأن الحياة أكبر مدرســـة 

يمكن أن تعلّم الإنسان.
مهر واحدة من بين الكثير من النساء 
الفلســـطينيات اللواتي أسسن مشاريع 
اســـتثمارية صغيرة حتى تكـــون عونا 
وتساعد العائلة في تحمل أعباء الحياة 
في ظل تردي الأوضـــاع الاقتصادية في 

فلسطين.
وأكـــد الناطـــق باســـم وزارة العمل 
وفـــرت  الـــوزارة  أن  مهـــداوي  رامـــي 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 650 فرصة 
عمـــل دائمـــة ضمـــن برنامج التشـــغيل 
الذاتـــي، إضافـــة إلـــى 923 فرصة عمل 
ضمـــن برنامـــج التشـــغيل المؤقـــت في 
المحافظـــات الجنوبيـــة بالتعـــاون مـــع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق 
البلديات.

وتابع مهـــدواي ”جـــرى تمكين 120 
شـــابة من اللواتي أنهين دراســـتهن من 
لإكسابهن مهارات  خلال مشروع ’مكني‘ 
عمليـــة تؤهلهـــن للانخـــراط في ســـوق 

العمل“.
وأضاف أن ”الـــوزارة نفذت حملات 
دعم للنساء المزارعات في محافظة أريحا 
والأغوار ضمن خطة التنمية العنقودية 
من خـــلال منحة القطاع التعاوني بقيمة 
نصـــف مليون دولار من قبـــل الصندوق 
العربـــي للإنماء الاقتصـــادي“، موضحا 
أنه ”ســـيتم استهداف ما لا يقل عن 3600 
شـــاب وفتاة نصفهم من النســـاء ضمن 
برنامـــج العمل مقابل راتـــب بمنحة من 

البنك الدولي“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”فـــي إطـــار دعم 
النســـاء من خلال العمل مـــن المنزل في 
ظل جائحة كورونـــا، كانت هناك تجربة 
أولية من خلال التعاون الإنمائي الألماني 

باستهداف 25 مشروعا وقد وصلت الآن 
إلى 100 مشروع، بالتالي تم التعاطي مع 
جائحة كورونا من خـــلال أهمية وجود 
المرأة في أعمالهـــا المختلفة وخصوصا 
المشـــاريع الصغيـــرة ومتناهية الصغر، 
إضافـــة إلـــى تنفيـــذ سلســـلة تدريبات 
متخصصـــة بمفهـــوم العمـــل عـــن بعد 
خاصـــة أن العالـــم يتجه نحـــو الثورة 
التكنولوجيـــة في ظل انتشـــار فايروس 
كورونـــا، فكان توجـــه الـــوزارة لتعليم 
النساء مفهوم العمل عن بعد والتسويق 

الإلكتروني لمنتجاتهن“.

وقـــال ”فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 
ومـــا يحـــدث فـــي العالـــم بشـــكل عام، 
وللتأكيـــد على أهمية العمل بالمشـــاريع 
الصغيرة بســـبب ارتفاع نســـبة البطالة 
وإنهـــاء خدمـــات العديـــد مـــن موظفي 
القطـــاع الخاص المتأثـــر بأزمة كورونا، 
جرى دعم عـــدد من المشـــاريع من خلال 
صندوق التشغيل الفلسطيني في جميع 

محافظات الوطن“.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم المشـــاريع 
الصغيـــرة التي جرى دعمهـــا كانت في 
القطاع الزراعـــي والإنتاجي في الحرف 
اليدوية، إضافة إلى مشـــاريع العمل عن 
بعد مثـــل ”الغرافيك ديزاين“ والترجمة، 
موضحا أن المرأة اســـتطاعت أن تشـــق 
طريقها مـــن خلال العمل عن بعد خاصة 

في قطاع غزة.
فـــي  القطاعـــات  جميـــع  أن  وبـــين 
فلســـطين تأثرت بأزمة كورونـــا، ولذلك 
اتخذت الحكومة عـــدة خطوات من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 الــدار البيضاء – في مختلف الفضاءات 
العامـــة بالعاصمـــة الاقتصادية، خاصة 
الحدائـــق والمقاهـــي الشـــعبية عامة، لا 
تخطئهـــم العين لأنهم بكل بســـاطة ألفوا 
هذه الأماكن وألفتهـــم حتى خلقوا معها 
صحبة اســـتثنائية لدرجة أن أســـماءهم 
تصبح معروفـــة على نطاق واســـع لدى 

سكان كل حي.
إنهم بكل بســـاطة جماعة المتقاعدين 
من العنصر الرجالـــي الذين يتخذون من 
بعض الأماكن مواقـــع للقاءاتهم اليومية 
من أجل تصريف فائض الزمن بعد حياة 
مهنيـــة طويلـــة، وذلك بغيـــة خلق أجواء 
حياتية وملء فراغ يومهم الذي يخلو من 
النشـــاطات، والحـــال أن القليل منهم هم 
الذين يتمكنون من مزاولة نشـــاط مغاير 

بعد الحياة المهنية.
أما المتقاعدون من العنصر النســـائي 
فتلـــك حكايـــة أخـــرى تظل طـــي كتمان 
الفضـــاءات المنزلية لأن جل المتقاعدات لا 
يجدن بشـــكل عام صعوبات في تصريف 
الزمن الضائع الذي يوفـــره التقاعد، لأن 
الحيـــاة الاجتماعيـــة في شـــقها المتعلق 
الاهتمـــام  وحتـــى  المنزليـــة  بالأنشـــطة 
بالأســـرة والأولاد والأحفـــاد تعد شـــغلا 
شـــاغلا وتعويضـــا حقيقيا عن أنشـــطة 
الحياة المهنية لم يعرفن فيها البيت خلال 

النهار إلا أيام العطل.
اليوميـــة  الحيـــاة  تفاصيـــل  وفـــي 
للأشـــخاص المحالـــين علـــى التقاعـــد، 
يتخذ زمن ما بعد الحياة المهنية أشكالا 
الخاصـــة  الظـــروف  تمليهـــا  مختلفـــة 
ورؤيتـــه  واهتماماتـــه  شـــخص  بـــكل 
للحياة ووضعـــه الاجتماعي وإمكانياته 

المالية.

ذلـــك أن حيـــاة مـــا بعد ســـنوات من 
العمـــل تطرح إشـــكالات كثيـــرة، خاصة 
إذا لم يتم الاســـتعداد لها بالشكل الكافي 
نفســـيا واجتماعيا، فتدبيـــر زمن ما بعد 
الحيـــاة المهنيـــة يعني بالأســـاس تدبير 
فتـــرات الفـــراغ والتـــي قد تشـــكل عبئا 
علـــى المتقاعد خاصـــة إذا لم يملأها بأي 
نشـــاط معين والذي قد يشكل طوق نجاه 
للصحة الجســـمانية والنفسية، وهو ما 
أســـر به لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء 
محمـــد.ج الـــذي كان يشـــتغل مســـؤولا 

جهويا فـــي قطـــاع الصناعـــة والتجارة 
بالدار البيضاء قبل أن يحال على التقاعد 

قبل سنوات.
ويرى هذا المتقاعـــد أن تدبير زمن ما 
بعد الحيـــاة المهنية ليـــس بالأمر الهين، 
موضحـــا أنه يعرف عن قـــرب الكثير من 
المتقاعدين الذين نجحـــوا في ذلك مقابل 

فشل آخرين لأسباب متعددة.
وحســـب تجربتـــه الخاصـــة، فإنـــه 
كان يقضـــي جـــل وقته فـــي مقهى بحي 
البيضـــاء  بالـــدار  الشـــعبي  بورنازيـــل 

بمعية أصدقائه مـــن المتقاعدين من أجل 
التفاعل والتواصل بشأن شؤون حياتية 
كثيـــرة وتبـــادل التجـــارب، عـــلاوة على 
طرح مواضيـــع راهنة وطنية واجتماعية 

للنقاش من أجل تبادل الرأي.
وتابع أن انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد حرم المتقاعدين مـــن اللقاءات 
والتواصـــل، لأنهم لزمـــوا منازلهم خلال 
فتـــرة الحجـــر الصحـــي كباقـــي الناس 
وجعلهـــم بعـــد ذلك مكرهين علـــى التقيد 
بمختلف الإجراءات الوقائية حتى خلال 

العـــودة إلى لقاءاتهم على قلتها، وهو ما 
يعنـــي حضور هواجس أخـــرى لها صلة 
بصحتهـــم التي لم تترك الحيـــاة المهنية 
منهـــا الشـــيء الكثيـــر الـــذي يمكّـــن من 

مقاومة شراسة الجائحة.
وفي مشـــاهد أخـــرى لتدبيـــر الوقت 
المقتطـــع من حيـــاة التقاعـــد، يعج مقهى 
بحي السدري في الدار البيضاء بالعديد 
من المتقاعدين الذين يختارون لعب الورق 
”الكارطا“ كوســـيلة للتنافس والانتشـــاء 
بالانتصارات في لحظـــات فرح ممزوجة 
بالصراخ والضحك من أجل التخلص من 

الزمن الضائع أو الفائض منه.
ومـــن بـــين المشـــاكل التـــي يعانيها 
المتقاعـــد هناك غياب الأنشـــطة والعزلة، 
ففـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه فاعلا في 
المجتمع يصبـــح فجأة دون وظيفة، وهذا 
حســـب عدد من الدراســـات يتســـبب في 
أمـــراض الاكتئـــاب وأيضا زيـــادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
ويجلـــس الحاج الحبيـــب القرفصاء 
وحيدا فـــي إحدى حدائق الدار البيضاء، 
يتابـــع المـــارة ويتفحـــص وجوههم كأنه 
يرى نفســـه فيهم لما كان في ريعان شبابه 
ويتمتع بكامل صحته، يشـــرد تارة وتارة 
أخرى يبتســـم ابتســـامة خفيفة في وجه 
كل مـــن ســـلم عليه ممن يعرفـــه أو اعتاد 
على رؤيتـــه، ويقول ”رغم التعب والتذمر 
اللذين كنت أشعر بهما وأنا في الوظيفة 
العموميـــة، إلا أنني فـــي تلك الأيام كانت 
حياتـــي طبيعيـــة، أعمل وأعيل أســـرتي 
وأقابـــل أصدقائي، لكـــن اليوم أعيش في 
عزلـــة ووحدة بعد وفـــاة زوجتي وهجرة 
أولادي إلى الخارج رغم لقائي بين الفينة 

والأخرى ببعض الأصدقاء القدامى“.

ويتحدث الحاج الحبيب عن ســـنوات 
تقاعـــده الأولـــى قائـــلا ”قضيت أشـــهرا 
أمضي يومي في مشاهدة التلفاز واللعب 
مـــع أحفـــادي حـــين يزوروننـــي والنوم، 
لكـــن بعد مضي ســـنوات وجدت نفســـي 
أعاني من لائحة أمـــراض طويلة ولائحة 

ممنوعات أطول“.

وقبـــل ســـنوات كانت حيـــاة التقاعد 
موضوعـــا مقيـــدا فقط بهواجـــس مالية 
ذات  بضيـــق  صلـــة  لهـــا  وانشـــغالات 
اليـــد فـــي مواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة 
ومصاريـــف العلاجات، خاصة بالنســـبة 
إلى الذين يكون معاشـــهم قليلا، لكن الآن 
توســـعت دائرة هـــذه الهواجـــس لتمس 
ونفســـية  وصحية  اجتماعيـــة  جوانـــب 
وغيرها، وهو ما يفسر تأسيس جمعيات 
تعنـــى بشـــؤون المتقاعدين، بـــل ومنابر 
إعلاميـــة تتنـــاول مختلـــف أوجـــه حياة 

التقاعد.
وبالنظر إلى توسع مجال الجمعيات 
فقد تشـــكلت فدرالية الجمعيات الوطنية 
للمتقاعديـــن بالمغرب التي تـــروم الدفاع 
عن قضايا ومصالـــح المتقاعدين المغاربة 
الذيـــن يمثلـــون حوالي 10 فـــي المئة من 

المجتمع المغربي.

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، هكــــــذا بدأت إمبراطورية الصبار في نابلس 
التي اشــــــترت صاحبتها نبتة واحدة ليزداد حبها وشغفها بنباتات الزينة، 
فهجنت أنواعا أخرى من الصبار الذي يعتقد البعض أنه لا يصلح لشيء، 
لتتحول الهواية إلى مورد رزق قار أعالت منه عائلتها ودرســــــت به أبناءها 

في الجامعة.

ار الزينة في نابلس بدأت بنبتة
ّ
إمبراطورية لصب

المتقاعدون في المغرب يلوذون من هواجس الزمن بالحدائق والمقاهي

فلسطينية تبدع من النبات الشوكي ألوانا وأشكالا بالتطعيم والتهجين
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200 نـــوع مـــن نبـــات الصبـــار تعتب

وتهجين بعضها من مختلف

أنواع الصبار



 كانبــرا (أســتراليا) -  قــــد تجد نفســــك 
تســــأل ســــؤالا حارا وأنت تتناول ”دجاج 
تكا مســــالا“: هل البهارات المستخدمة في 

الأطباق لمنع العدوى؟
هــــذا الســــؤال طرحه كثيــــرون. والآن 
صــــارت لدينــــا إجابة بفضــــل بحث جديد 

أجرته الجامعة الأسترالية الوطنية.
والإجابة السريعة تأتي بنفي محتمل.

وســــألت الأســــتاذة لينــــدل برومهــــام 
وزملاؤهــــا لمــــاذا تميل الــــدول ذات المناخ 
الحار في أنحاء العالم إلى تناول الأطعمة 

الحارة (الحرّيفة).
وقالــــت برومهــــام ”تقــــول النظرية إن 
الطعــــام الحــــار ســــاعد الأشــــخاص على 

العيــــش في المنــــاخ الحار، ذلــــك أن خطر 
الإصابة بعدوى من الطعام يمكن أن تكون 
لــــه تكلفــــة باهظة في ما يتعلــــق بالصحة 
والبقاء على قيد الحياة. ولكننا وجدنا أن 

هذه النظرية غير صائبة“.
وتابعت ”يوجد 

الطعام الحار في الدول 
الأكثر حرارة، ولكن 

تحليلنا لا يقدم 
سببا واضحا 

للاعتقاد في 
أن هذا تكيف 

ثقافي بالدرجة 
الأولى لخفض 

خطــــر الإصابــــة بعــــدوى مــــن الطعام“، 
بحسب ما نقله موقع ”فيز دوت أورج“.

ولئن كان اســــتخدام التوابل مرتبطا 
بخطر الإصابــــة بالأمراض التــــي ينقلها 
الطعــــام فإن لــــه علاقة أيضــــا بمجموعة 
كبيرة من النتائج الصحية. وفي الحقيقة 
استخدام التوابل مرتبط 
حتى بأسباب الوفاة 
التي ليست لها 
علاقة بخطر 
الإصابة 
بالأمراض 
التي ينقلها 
الطعام، مثل 

الحــــوادث المروريــــة المميتــــة. وأضافــــت 
برومهام ”وبالتالي هناك علاقة كبيرة بين 

متوسط العمر المتوقع والطعام الحار“.
وقالت ”ولكن هــــذا لا يعني أن الطعام 
الحار يقلل من متوســــط العمر أو يجعلك 
تتعرض لحادث مروري بســــيارتك. وبدلا 
مــــن ذلــــك هنــــاك الكثيــــر من المؤشــــرات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية التي تزداد معا 
والكثيــــر منهــــا يزيد أيضــــا بالتزامن مع 

استخدام التوابل“.
وذكــــرت برومهــــام أنه نظــــرا إلى أن 
توابــــل المأكولات تزيد بســــبب العديد من 
من  والاقتصادية،  الاجتماعيــــة  العوامــــل 

الصعب استبعاد الأسباب الرئيسية. 

 دبــي – تعتبـــر أزيـــاء الدنيـــم عنصرا 
أساســـيا في خزانة الملابس بغض النظر 
عن الموســـم؛ فهي متعددة الاســـتخدامات 
ويمكن ارتداؤها في أي مناســـبة وفي أي 

مكان. 
وبمجرد اعتماده لعطلة نهاية 

الأسبوع يثبت الدنيم أنه خيار 
كلاسيكي دائم ومناسب لمختلف 

المناسبات. لهذا السبب أطلقت ماكس 
مجموعة ”Born to Denim“ للرجال 

والنساء. ويقدم خبراء 
ماكس نصائح تتعلق 
بارتداء أزياء الدنيم 

المفضلة لديك، مع أفضل 
الطرق لجعلها تتلاءم 
مع مختلف الفعاليات:

إذا كنت ترغبين 
في ارتداء الدنيم 
في المكتب فالأمر 

كله يتعلق بالتوازن 
بين الثياب الرسمية 

والكاجوال. ارتدي 
جينزك مع سترة وحذاء 
بكعب عال وحقيبة أنيقة.

إذا كانت قواعد الملبس 
في العمل تنص على ارتداء 

الملابس غير الرسمية 
الأنيقة فهذه فرصة مثالية 

لمزج الدنيم بقطع أنيقة. يُعد 

الفســـتان مع ســـترة الدنيم المناسبة فكرة 
جيدة تسمح بارتداء الدنيم دون أن تبدين 
شديدة التأنق، كما يمكن اعتماد الصنادل 
أو الكعـــب العالي أو الأحذيـــة الرياضية 

لإطلالة مميزة وبسيطة.
ولإطلالة أنيقة وهادئة خلال 
عطلة نهاية الأسبوع يمكنك 
ارتداء تنورة الدنيم كبديل 
أنيق عن الجينز الضيق، 
وتبدو رائعة عند ارتدائها 
مع قميص فضفاض 
مربوط بحزام عصري 
يرتقي بهذا الزي، 
بينما تعزز الأحذية 
الرياضية أو الأحذية 
دون كعب الإطلالة 

الكاجوال.
ويعتبر الدنيم 
الداكن مثاليا في المساء 
حيث تحقق التصاميم 
المنظمة التوازن المثالي 
بين البنطال والجينز. 
وتبدو هذه الملابس 
رائعة عند ارتدائها مع 
تي شيرت كاجوال أو 
بلوزة حريرية أو قميص 
فضفاض.ويتوفر الدنيم 
حاليا بمقاسات وأشكال 
متعددة وبكثير من الخيارات.

 تونــس – يجمــــع مستشــــارو العلاقات 
الزوجية على أن سيطرة منطق الحسابات 
على العلاقة التي ستربط الشريكين تنتهي 
دائما بالفشــــل. ويؤكدون أن غياب الحب 
والألفة بين الشريكين، يجعل من زواجهما 

زواج مصلحة ينتهي بانتهاء تحققها.
ويعمد بعض الشــــباب إلى الزواج من 
فتــــاة بغاية الحصول على جنســــية البلد 
المقيمــــة بــــه، أو لأنها تملك المــــال والثراء 
فتكــــون  المرمــــوق،  الاجتماعــــي  والمركــــز 

الزوجة والرصيد البنكي في ذات الوقت.

وتختار بعض الفتيات الزواج من رجل 
كبير في الســـن، لتحصل منـــه في صورة 
الطلاق أو الوفاة علـــى بيت أو رصيد من 
المال، يوفر لها حياة الرفاهية بقية عمرها.

وقالـــت ليلى (اســـم مســـتعار) امرأة 
تونســـية تعمـــل في مجـــال الميديـــا، إنها 
ربطت علاقة مع رجـــل يكبرها بحوالي ٢٠ 
ســـنة يعمل في نفس المجال، وانتهت هذه 
العلاقة بالـــزواج رغم عـــدم موافقة أهلها 
الذيـــن عارضوها في البداية، ثم انصاعوا 

لقرارها.
وأكدت ليلــــى لـ“العــــرب“، أنها كانت 
تنتظر من زوجها أن يوفر لها كل ما تطلبه 

باعتبار فارق الســــن الــــذي بينهما، فهي 
كانت تــــرى أنه الرجل الذي ســــيحقق لها 
كل أحلامها من المنزل الفخم إلى السيارة 
الفارهة، لكن تبخرت أحلامها وسقطت كل 
حساباتها منذ سنوات زواجها الأولى ما 

أدى إلى طلاقها.
الأخصائيــــة  كتبتهــــا  دراســــة  وفــــي 
الاجتماعيــــة البرازيلية ســــيليا جونيور، 
بينــــت أن العلاقــــة الزوجيــــة المبنية على 
المصلحة إنما هي علاقة فارغة المضمون، 
لأنه بمجــــرد انتهاء الوضع المريح للحالة 
الزوجيــــة، يمكــــن أن ينفصــــل الزوجــــان 
بسهولة ومن دون أي جهود للحفاظ على 

الزواج.
وقالت إن من بين الأسباب التي تجعل 
نســــاء صغيرات في الســــن يقبلن الزواج 
من رجــــال يكبرونهن كثيرا، هــــو اعتقاد 
المرأة بأن مثــــل هذا الرجل الناضج يمكن 
أن يؤمــــن لها حياة مريحــــة، طالما أنه ذو 
مســــتقبل مضمــــون ومريح مــــن الناحية 

المادية.
واســــتندت الأخصائية في دراســــتها 
إلى إحصائية بين صفوف ألفي امرأة من 
أنحاء العالم، كشــــفت فيها أن ٣٨ في المئة 
من النســــاء يعشن مع أزواج أغنياء، فقط 
لأنهم أغنياء يوفرون لهــــن حياة مريحة. 
وأضافــــت أن هــــذه النســــبة من النســــاء 
أكــــدن أنــــه لا مكان للحب فــــي العلاقة مع 

أزواجهن.
وحســــب الدراســــة فإن ١٥ فــــي المئة 
من النســــاء اللواتي يتزوجــــن من أغنياء 
يخرجــــن من الزواج في منتصف الطريق، 
أي أن حالة المهانة التي يضع فيها الزوج 
الغني زوجته تجعلها تتخلى عن كل شيء 

فــــي مقابل الحفاظ على كرامتها، حيث إن 
طبيعة المــــرأة ترفض الإهانات وتســــعى 

للحفاظ على الشرف والكرامة.
ويبقــــى الــــزواج الذي تســــيطر عليه 
الحســــابات المادية زواج مصلحة، مبنيّا 
علــــى الاســــتغلال والوصــــول إلــــى هدف 
معين، لينتهــــي بانهتــــاء المصلحة، حتى 

ولو بعد سنين.
النفســــي  الإرشــــاد  استشــــاري  وأكد 
والأسري الدكتور جاسم محمد المرزوقي، 
أن الزواج الذي تســــيطر عليه الحسابات 
المادية، محكوم عليه بالفشل ويثير القلق 
في أوساط المجتمع، مشيرا إلى أن علاقة 
الرجــــل والمرأة في الــــزواج يجب أن تقوم 
على الاختيار والحب والتفاهم والاحترام 
المتبــــادل، أما بناؤها على أســــاس العقل 
والمنطــــق، فيدل على وجود مصالح مادية 
تُغَيّب تماما المقاييــــس والمقاصد الأخرى 

للزواج.
وأضــــاف أن هــــذا النوع مــــن الزواج 
تطغى مــــن خلاله المصلحة الشــــخصية، 
ويــــؤدي إلى بطــــلان أهداف الــــزواج بين 
المرأة والرجــــل التي ترتكز على قيم نبيلة 
وأهداف ســــامية، أهمها المــــودة والرحمة 

والتفاهم والتعايش والاحترام.
ولفــــت المرزوقــــي إلى أنه مــــع تنامي 
المصلحــــة  علــــى  والحــــرص  الأنانيــــة 
الشــــخصية أصبح أساس زواج المصلحة 
هو شــــركة اقتصادية تقوم على أســــاس 
توفير رأســــمال مادي، وإلغاء كل المبادئ 

والأسس الخاصة بالزواج.
وحــــول الأســــس الصحيحــــة التــــي 
يقوم عليهــــا الزواج، أوضــــح أن الزواج 
الــــذي يلعــــب العقــــل فيــــه دورا أكبر من 
المشاعر ســــيتعرض إلى الانهيار، بعد أن 
يحصــــل أحد الأطراف على ما كان يخطط 

للحصول عليه.
وترى الاستشارية النفسية والأسرية 
هند البــــدواوي، أن زواج المصالح تعددت 
صــــوره وأشــــكاله، وأن هنــــاك شــــريحة 
اجتماعيــــة كبيرة تلجأ إلى هذا النوع من 
الزواج، بســــبب ضغوط الحياة اليومية، 

حيث أضحــــت المصالح المادية المســــيطر 
الأول والأخير على عقول الشبّان.

وقســــمت البدواوي هذه الزيجات إلى 
قسمين: الأول تكون فيه المصلحة معروفة 
بين الطرفين، وبالتوافق بينهما ويضمنان 
والديمومــــة.  الاســــتمرارية  لحياتهمــــا 
والثاني تنتهي حياتهما بعد زوال المنفعة 
التي تجمع الطرفين، موضحة أن مثل هذه 

الزيجات لها عواقب وخيمة.
وأشارت إلى أنه على الفرد أن يتحمّل 
التصرفات الناتجة عن أفعاله، لأن الزواج 
المبني علــــى مصلحة هو إحــــدى صفقات 
الــــزواج الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي 
فيها نوع من التجارة بالبشــــر، وأن الآثار 
النفسية على الفتاة أكثر من الرجل، حيث 
تعتبر الفتــــاة ضحيته الأولى والخاســــر 

الأكبر.
يبتعــــد  بــــأن  البــــدواوي  وتنصــــح 
الشــــريكان قدر الإمكان عن المنفعة المادية 
من زواجهما، مهما كانت تلك الغاية التي 
ســــيحققانها، لأن المفاهيم حتما ســــتتغير 
بعــــد الــــزواج، وســــيكون هذا المشــــروع 
معرضا للســــقوط والانهيار مع أول عقبة 

يواجهها الطرفان.
بدوره أشــــار المرزوقي إلى أن الزواج 
المبني على المصالح يكون مصيره الفشل، 
لكن الزواج الذي أساسه الأسرة باعتباره 
اللبنــــة الأولى فــــي بناء الأمة سيســــتمر، 
وعلى قــــدر ما تكون اللبنــــات قوية متينة 

يكون البناء قويا راسخا ومنيعا.
وفــــي حــــين يــــرى البعــــض أن زواج 
المصلحة مرحلة عابرة، يرى علماء النفس 
أنه خطير جدا، وله عواقب ســــلبية كثيرة 
أكثر بكثير من منافعه ومصالحه المؤقتة. 
ومن تلــــك المخاطــــر التعامل مــــع الزواج 
والحياة الزوجية علــــى أنها صفقة يجب 
أن يكســــبها الشــــخص ويربــــح منها قدر 
المســــتطاع، ليتركها بعد انتهاء مصلحته 
وانقضــــاء حاجاتــــه. ويتم فــــي مثل هذه 
الزيجات تسليع الأشخاص، ليتم التعامل 
معهــــم علــــى أنهم ســــلع أو بضاعــــة، يتم 

شراؤها وبيعها.

أسرة
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المنفعة المادية تعجل بنهاية العلاقة الزوجية 

الصمت لم يعد خيارا

سيطرة منطق الحسابات بين الشريكين 

يفسد العلاقات الزوجية
الزواج القائم على المصلحة لا الحب يتحول إلى صفقة خاسرة للطرفين

يؤكد علمــــــاء الاجتماع أن تطور نســــــق الحياة بصفة ســــــريعة أباح زواج 
المصلحة الذي يســــــيطر عليه منطق الحسابات بين الشريكين، مشيرين إلى 
فشل هذا النوع من الزيجات في أغلب الحالات. ويرى مستشارو العلاقات 
الأسرية أن البحث عن مكسب يحصل عليه أحد الطرفين في صورة الطلاق 
أو الوفاة، يحوّل الزواج إلى مجرد صفقة خاسرة تفتقد إلى أهم أسس بناء 

العلاقات الزوجية الناجحة.

الزواج الذي يلعب 

العقل فيه دورا أكبر من 

المشاعر، سيتعرض إلى 

الانهيار بعد حصول أحد 

الطرفين على ما خطط له

  الكويت – تتحدى النســـاء في الكويت 
للمـــرة الأولـــى التقاليد المحافظـــة وثقافة 
”العيب“ لمواجهة التحرش، من خلال حملة 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي أطلقت 
بعد نشـــر مدوّنة مؤثـــرة ومعروفة لفيديو 

تتحدّث فيه عن هذه القضية.
وعبر حســـاب ”لن أسكت“على تطبيق 
إنستغرام بدأ نشر العشرات من الشهادات 
عـــن التعـــرض للملاحقـــة أو التحرش أو 

الاعتداء.
وكانت المؤثرة الكويتية المعروفة آسيا 
الفـــرج التي تملك ٢٫٥ مليـــون متابع على 
وســـائل التواصل الاجتماعي اعتبرت في 
مقطـــع فيديو نشـــر الأســـبوع الماضي أن 

هناك ”مشكلة“ في الكويت.
وروت آســـيا في مقطـــع الفيديو الذي 
انتشـــر على نطاق واســـع وقد بـــدا عليها 
التأثر ”فـــي كل مرة أخـــرج فيها يتحرش 

أحدهم بي أو بامرأة أخرى في الشارع“.
وأضافـــت ”المشـــكلة هنـــا أن الرجال 
لا يخجلـــون“، معتبـــرةً أن ”هناك مشـــكلة 

تحرش في هذه الدولة“.
وأطلـــق مقطـــع الفيديو الذي نشـــرته 
آســـيا حركة في البلاد لمكافحـــة التحرش 
على غرار حركة #أنا_أيضا التي انتشرت 
بشكل كبير في الولايات المتحدة عام ٢٠١٧.
وبـــدأت الإذاعات وقنـــوات التلفزيون 
باستضافة ناشطات ومحامين وأكاديميين 
للحديث عن قضية التحرش، بينما أعربت 
الســـفارة الأميركية في الكويت عن دعمها 

للمرأة.
وكتبـــت الســـفارة على تويتـــر ”حملة 
تســـتحق الدعم. يمكننا جميعا فعل المزيد 
لمنع التحرش ضد المرأة سواء في الولايات 

المتحدة أو في الكويت. #لن_أسكت“.
النســـاء  أن  إلـــى  ناشـــطون  وأشـــار 
الأجنبيـــات في الكويت -اللواتي يشـــكلن 

نسبة كبيرة من الســـكان- من بين الفئات 
المعرضة للتحرش والعنف.

وبعدما شـــاهدت فيديو آســـيا الفرج 
أطلقت الكويتية شـــيماء شـــمو (٢٧ عاما) 
-التي درســـت الطب وعـــادت إلى الكويت 
نهايـــة العام الماضي- منصة ”لن أســـكت“ 
عبر موقـــع إنســـتغرام لحثّ النســـاء في 
الكويت على الادلاء بشـــهاداتهن والحديث 

عن التحرش دون خوف.

وأكــــدت شــــمو أنها تلقــــت قصصا عن 
وباكســــتانيات  هنديــــات  نســــاء  تعــــرض 
وفيلبينيات وروســــيات وإسبانيات يعملن 

في الكويت أيضا للتحرش.
وقالــــت شــــمو لفرانــــس بــــرس ”ما إن 
فتحــــت هذا الحســــاب حتــــى انهالت علي 
رســــائل (…) من ســــيدات وفتيــــات يروين 
قصصا عــــن التحرش اللفظي والجســــدي 

والجنسي“.
وأضافت ”الصمت لم يعد خيارا. يجب 
أن نتكلم ونتحد وندافع عن أنفســــنا لأن ما 

يحدث غير مقبول“.
وبحســــب آســــيا فــــإن الأجنبيــــات في 
الكويــــت ”يتعرضن للمضايقات بشــــكل لن 

تفهمه النساء الكويتيات أبدا“.
وفيمــــا تلقت الحملة دعمــــا كبيرا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت أيضا 

لانتقادات من قبل أشخاص محافظين.

النساء الأجنبيات في 

الكويت اللواتي يشكلن 

نسبة كبيرة من السكان، 
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 أبوظبــي – ذكـــر تقرير إخبـــاري، أن 
الاتحـــاد الإماراتـــي لكـــرة القـــدم يجري 
الإماراتيـــة  الأنديـــة  مـــع  مشـــاورات 
المشـــاركة فـــي دوري أبطال آســـيا ٢٠٢١، 
بشأن اســـتضافتها لمباريات المجموعات 

المشاركة بها. 
أن  إماراتيـــة،  صحـــف  وأوضحـــت 
الاتحاد يجري لقاءات مع أندية الشـــارقة 
وشـــباب الأهلي والعـــين والوحدة، وهي 
الأنديـــة المشـــاركة في البطولـــة من أجل 
الاســـتقرار على الموقـــف النهائي لها من 

استضافة المباريات.
وتابعت الصحف أن نـــادي الوحدة، 
الذي ســـيخوض مبـــاراة تأهيليـــة لدور 
المجموعات أمام الـــزوراء العراقي أبدى 
المجموعة  مباريات  لاستضافة  استعداده 
الخامســـة بالبطولـــة، والتـــي تضم إلى 
جانبـــه كل مـــن برســـبوليس الإيرانـــي 
والريـــان القطـــري وجوا الهنـــدي، وذلك 

في حال تأهله إلى المنافســـات. وأضافت 
أن الاتحاد الإماراتي ســـيخاطب الاتحاد 
الآســـيوي بموقف أنديته من اســـتضافة 
المباريـــات، وذلـــك بعدما فتح الآســـيوي 
الباب أمام جميع الاتحادات للتقدم بطلب 

استضافة المباريات.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلـــن الاتحـــاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم ســـحب ترخيص 
نادي شـــاندونغ لونينغ الصيني الخاص 
آســـيا  أبطـــال  دوري  فـــي  بالمشـــاركة 
فـــي نســـخة ٢٠٢١، علـــى أن يتـــم إعادة 
تخصيـــص المقعد الشـــاغر حســـب دليل 
المشاركة في مســـابقات الأندية بالاتحاد 

الآسيوي. 
وذكر الاتحاد الآسيوي ”قررت اللجنة 
المســـتقلة لأهلية المشـــاركة فـــي الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم، ســـحب ترخيص 
نادي شاندونغ لونينغ الصيني، للمشاركة 
في دوري أبطال آســـيا ٢٠٢١، بالاســـتناد 

إلـــى المـــواد ٤٫٣٫٧ و٥٫٣٫٧ من تعليمات 
ترخيـــص الأندية في الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم (نســـخة ٢٠١٦)، والمادة ٤٫١٫٤ 
مـــن قواعد الحوكمـــة الإجرائيـــة للجنة 

أهلية المشاركة“. 
وأضـــاف ”وقـــررت اللجنـــة أن نادي 
شـــاندونغ لونينـــغ الصينـــي لـــم يحقق 
متطلبـــات الفقـــرة ”أف.٠٤“ من تعليمات 
ترخيـــص الأندية في الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم (نســـخة ٢٠١٦) والخاصـــة 
بالدفعات الواجبـــة الدفع، وبالتالي فإنه 

غير مؤهل للحصول على الترخيص“.
وتابـــع الاتحاد في بيانـــه ”تم إعلان 
أن نـــادي شـــاندونغ لونينغ غيـــر مؤهل 
للمشـــاركة في دوري أبطال آســـيا ٢٠٢١، 
وبالتالي فإن المقعد الشـــاغر سيتم إعادة 
تخصيصـــه بحســـب دليل المشـــاركة في 
مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم“.
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 الدوحة – أكد الجنوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني المديـــر الفني لفريـــق الأهلي 
المصري، حرصـــه على دراســـة إيجابيات 
وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن 
ميونخ الألماني في منافســـات كأس العالم 
للأنديـــة، مـــن أجل تحقيق أكبر اســـتفادة 
ممكنة قبـــل خوض مباراة تحديد المركزين 
الثالـــث والرابع أمام بالميـــراس البرازيلي 

غدا الخميس. 
وقـــال موســـيماني فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”بالطبع نتطلـــع لتحقيق المركز 
الثالث والميدالية البرونزية، ومن ثم علينا 
الاســـتفادة مـــن مباراتي الدحيـــل وبايرن 
ميونـــخ؛ لتحقيق هدفنا المتبقـــي في هذه 
المرحلة مـــن المنافســـات“. وأضاف ”هناك 
ســـلبيات ظهـــرت فـــي أداء الفريـــق أمام 
الدحيل وبايرن ميونخ ســـنتطلع للتعامل 
معها، وأيضا هناك إيجابيات علينا العمل 

على زيادتها لصالح الفريق“.
وكان الأهلي قد خســـر ٠-٢ أمام بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي، في الدور قبـــل النهائي 
لكأس العالم للأندية، وذلك بعد أن استهل 
مشـــواره في البطولة بالفوز على الدحيل 

القطري ١-٠. 

لقاء قوي

أوضح أن مواجهة بالميراس البرازيلي 
ســـتكون صعبة للغاية، خاصـــة أنه فريق 
متميـــز جـــدا ويضـــم لاعبين علـــى أعلى 
مســـتوى، ومـــن ثم ســـيكون علـــى فريقه 
الاســـتعداد لها بشـــكل جيد جدا، لتحقيق 
الفـــوز والحصـــول علـــى المركـــز الثالـــث 

والعودة بالميدالية البرونزية. 
ويواجـــه الأهلـــي فريـــق بالميراس في 
مباراة تحديـــد المركز الثالـــث، فيما تأهل 
بايرن ميونخ لمواجهة تيغريس المكسيكي 
في المبـــاراة النهائية المقـــرر لها الخميس 

المقبل.

أكـــد أحمـــد مجاهـــد، رئيـــس اللجنة 
الثلاثيـــة لإدارة اتحاد الكـــرة المصري، أن 
الأهلي قدم أداء محترما أمام بايرن ميونخ 
فـــي كأس العالـــم للأندية. وقـــال مجاهد 
”الأهلـــي قدم صورة محترمـــة في مونديال 
الأنديـــة وأتمنـــى أن يحصـــد البرونزية“. 
وأكمل ”أرى أن أداء الأهلي مشـــرف للكرة 
المصريـــة والأفريقيـــة ومـــن الطبيعي أن 
نهنئـــه علـــى الأداء، نحن نحـــب أن نجلد 

أنفسنا في مصر“.
وفي ســـياق آخر كثـــف الجهاز الطبي 
بالأهلـــي مـــن جهـــوده مـــن أجـــل تجهيز 
التونسي علي معلول للقاء بالميراس. وقال 
طبيب الأهلـــي أحمد أبوعبلـــة إن الجهاز 
الطبي وضع برنامجـــا علاجيا لمعلول من 
أجـــل تجهيزه للمباراة بعـــد إصابته أمام 
بايـــرن ميونخ. وأوضـــح طبيب الأهلي أن 
معلـــول يخضع لجلســـات عـــلاج طبيعي 
مســـتمرة من أجل تجهيزه، ووضعه تحت 

تصرف الجهاز الفني قبل المباراة. 
وكشـــف ”اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه، 
والأمور ســـتتضح بشـــكل أكبر لكن حالته 
مبشـــرة“. وقرر بيتسو موســـيماني منح 
اللاعبين راحة ســـلبية من التدريبات، على 
أن يســـتأنف الفريـــق تدريباتـــه الأربعاء 
البرازيلي.  الفريـــق  لمواجهـــة  اســـتعدادا 
وتخضـــع بعثـــة الأهلـــي لمســـحة طبيـــة 

استعدادا للقاء.
وتحدث محمد الشناوي، حارس مرمى 
الأهلي وقائد الفريق الأحمر، عن الخسارة 
أمـــام بايـــرن ميونخ. وقال الشـــناوي، في 
تصريحـــات للصحافيـــين ”قدمنـــا كل ما 
بوسعنا، وأبارك لبايرن ميونخ على الفوز 
والتأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة“. وأضـــاف 
”قدمنا مباراة جيدة تعد درســـا لنا في قادم 
المواجهات، وأوجه الشـــكر للاعبين الذين 
كانوا رجالا وقدموا مستوى جيدا، وكانوا 
ندا قويا لبطل أوروبـــا“. وواصل ”نواجه 
أعلـــى مســـتوى وبطـــل أوروبـــا، وعلينا 

نســـيان اللقاء بكامل تفاصيلـــه. والتركيز 
فـــي مواجهـــة بالميـــراس المقبلـــة من أجل 

الحصول على برونزية العالم“.
كمـــا أبدى المغربي بـــدر بانون، مدافع 
الأهلي المصري، رضاه عن أداء فريقه رغم 
الهزيمـــة أمـــام بايرن. وقـــال بانون، عقب 
المباراة، إن التفاصيل الصغيرة والفوارق 
الفنية بين لاعبي الفريقين، حســـمت اللقاء 
لمصلحـــة بايـــرن، مؤكـــدا أن قلـــة التركيز 
تســـببت في الهدفـــين اللذين هزا شـــباك 
فريقـــه. وأكد بانـــون، أن فريقه ســـيدخل 
مباراة تحديد المركز الثالث أمام بالميراس 
البرازيلي، بشكل مغاير في محاولة لتعزيز 

الصورة الإيجابية لفريقه في البطولة.

انبهار كبير

من جانبـــه أبدى الألمانـــي هانز فليك، 
مدرب بايرن ميونخ، ســـعادته بالفوز الذي 
حققه فريقه على حســـاب الأهلي المصري. 
وقـــال فليك، فـــي المؤتمـــر الصحافي عقب 
اللقاء ”حققنا فوزا مســـتحقًا على الأهلي، 
فقد كنا الأفضل على مدار شـــوطي اللقاء، 
وكان بإمكاننا تحقيق فوز أفضل من ذلك، 
وتحقيقنـــا الفوز لا يعنـــي أنني راض عن 
الأداء“. وأضاف ”قدمنـــا إلى هنا من أجل 
الفوز بلقب البطولـــة، والآن أمامنا مباراة 
الخميس أمـــام تيغريس المكســـيكي، وأنا 
شـــاهدت مباراته أمس، وهو فريق يتمتع 

بالسرعة واللياقة البدنية العالية“.
وتابـــع ”ســـنحاول أن نحصـــل علـــى 
الراحة الكافية ونســـتعد بشكل جيد لهذا 
اللقـــاء المهم فنحن نريـــد أن نكتب التاريخ 
بالفوز بالبطولة، للحصول على السداسية 
رغم أن المباراة النهائية لن تكون ســـهلة“. 
وعن تجربة اللعب في قطر أمام الجماهير 
رغـــم ظروف جائحـــة كورونا أكـــد المدرب 
الألمانـــي أنه كان أمرًا جيـــدًا بعد فترة من 
اللعب أمام مدرجـــات خالية. واختتم ”لقد 
توقعـــت أن الأهلي ســـيلعب بهذه الطريقة 
عندما يســـتحوذ على الكرة، وهم يمتلكون 
لاعبين ممتازين جدا. شخصيا كنت منبهرا 
بأســـلوب وخطـــة لعب الفريـــق ومدربهم، 
لكننـــا حققنا المهـــم وهو الفـــوز بالمباراة 

والتأهل إلى النهائي“.

 عمــان – أعلن حـــارس المرمى الدولي 
الأردني عامر شفيع اعتزال كرة القدم بعد 
مسيرة من العطاء في المستطيل الأخضر 
امتـــدت لقرابة ربـــع قرن مـــع المنتخبات 

الوطنية وأندية أردنية وعربية. 
وجـــاء قرار اعتـــزال ابن الــــ٣٨ عاما 
علـــى هامـــش المعســـكر التدريبـــي الذي 
يقيمـــه منتخـــب الأردن فـــي إمـــارة دبي 
تأهبا لاستكمال مشـــواره في التصفيات 
الآســـيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 

وكأس آسيا.
وقال شـــفيع عبـــر الفيديـــو ”اتخذت 
أصعب قـــرار فـــي حياتي.. أعلـــن إنهاء 
مسيرتي التي استمرت لأكثر من ٢٥ سنة 
في ملاعب كرة القـــدم وقدمت خلالها كل 
جهدي ووقتـــي لخدمة كرة القدم الأردنية 

في المنتخبات الوطنية“. 
وأضـــاف ”شـــعرت أنه مـــن الصعب 
البقاء بنفس الجاهزية التي دافعت فيها 
عن فريق النشـــامى.. قررت تـــرك مكاني 
وأنـــا في قمـــة عطائي لأبقى عند حســـن 

ظنكم دائما“. 

وختم شـــفيع رســـالته بتقديم الشكر 
لعلي بن الحســـين رئيس الاتحاد الأردني 
لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب الأردن 
والجماهيـــر الأردنيـــة علـــى وقوفها إلى 
جانبـــه وإلـــى جانب منتخب النشـــامى. 
وخاض شـــفيع مع منتخـــب الأردن قرابة 
١٧٠ مباراة دولية قادته للدخول في قائمة 
اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية 

في العالم.

وكان شـــفيع بدأ مســـيرته حارســـا 
لمرمـــى فريـــق اليرموك الأردنـــي وارتدى 
أيضا قمصان أندية الفيصلي والوحدات 

وشـــباب الأردن، فيما مثـــل عربيا أندية 
الإســـماعيلي المصـــري عام ٢٠٠٧ لموســـم 
واحد، قبل أن ينهي الموسم الماضي ضمن 

صفوف الفيحاء السعودي. 
ويملك شفيع رقما قياسيا في بطولة 
كأس آســـيا، إذ دافـــع عـــن عرين منتخب 
الأردن في ١٥ مباراة خاضها النشامى في 
البطولة القارية خلال نســـخ الصين ٢٠٠٤ 
وقطـــر ٢٠١١ وأســـتراليا ٢٠١٥ والإمارات 

.٢٠١٩
ويســـتعد منتخـــب الأردن لمواجهـــة 
نظيره الكويتي فـــي نهاية مارس المقبل 
ضمن منافســـات المجموعـــة الثانية من 
التصفيـــات، قبـــل مباراتيه ضـــد نيبال 

وأستراليا في يونيو المقبل. 
ويحتل منتخـــب الأردن المركز الثاني 
فـــي مجموعتـــه متســـاويا مـــع الكويت 
بفـــارق  نقـــاط)،   ١٠) الرصيـــد  بـــذات 
المتصـــدرة،  أســـتراليا  خلـــف  نقطتـــين 
فيمـــا تحتـــل نيبـــال المركـــز الرابـــع (٣ 
نقـــاط)، وتايوان المركـــز الأخير دون أي 

نقطة.

 ملبــورن (أســتراليا) – واصلــــت نجمة 
التنــــس المصرية ميار شــــريف إنجازاتها 
وتأهلــــت إلــــى الــــدور الثانــــي ببطولــــة 
أســــتراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 
على الفرنســــية كلوي باكيه ٧-٥ و٧-٥ في 
الدور الأول لأولى بطولات ”غراند ســــلام“ 

الأربع الكبرى في الموسم. 
واحتاجت شــــريف المصنفــــة ١٣١ على 
العالم إلى ساعة واحدة و٤٠ دقيقة لحسم 
المباراة أمام منافســــتها الفرنســــية، وقد 
أصبحــــت أول مصريــــة تصل إلــــى الدور 

الثاني بإحدى بطولات غراند سلام.
كانــــت ميار شــــريف قــــد أصبحت في 
ســــبتمبر ٢٠٢٠ أول مصريــــة على الإطلاق 
تصــــل إلى الــــدور الرئيســــي فــــي إحدى 
بطولات غراند سلام وذلك من خلال بطولة 
فرنســــا المفتوحة (رولان غاروس) بل إنها 
كانــــت أول مصرية على الإطلاق تحقق أي 

فوز في الأدوار التأهيلية للبطولة. 

إنجاز تاريخي

وحققت شريف الفوز 
حينذاك في المباريات 
الثلاث التي خاضتها 

بالأدوار التأهيلية للبطولة لكن 
الحظ عاندها عندما أوقعها 

في مواجهة التشيكية كارولينا 
بليسكوفا المصنفة الثانية للبطولة 

وذلك في الدور الأول من الأدوار الرئيسية 
للبطولــــة، وحققــــت بليســــكوفا انتصارا 

صعبا عليها.
وبفوزها في هذه المباراة باتت شريف 
أول لاعبــــة مصريــــة تتأهــــل إلــــى الــــدور 

الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة. كما 
أن الفــــوز يعتبــــر الأول لمصر فــــي بطولة 
أستراليا منذ ١٩٧١، منذ انتصار مواطنها 
إســــماعيل الشــــافعي في ذلك العام. وهذا 
الانتصــــار هــــو الأول للاعــــب مصري أو 
لاعبــــة مصرية في البطــــولات الكبرى منذ 

إسماعيل الشافعي أيضا عام ١٩٧٧. 
وبتأهلهــــا إلى الــــدور الثاني ضمنت 
شــــريف الحصول علــــى ١٠٠ نقطة تضاف 
إلــــى تصنيفها العام، كما ســــتحصل على 

جائزة مالية قدرها ١١٥ ألف دولار.
ستصبح شــــريف أول مصرية تشارك 
في الألعاب الأولمبية بعد إحرازها ميدالية 
ذهبيــــة في دورة الألعــــاب الأفريقية ٢٠١٩ 
في المغرب، إلى جانــــب مواطنها محمد 

صفوت المتوج بذهبية الرجال. 
وتأمل شريف في أن تسير على 

خطى التونسية أنس جابر (٢٦ 
عاما) التي أصبحت معتادة 

على تخطي الأدوار الأولى 
في البطولات الكبرى، وكانت 

أبرز نتائجها بلوغ ربع نهائي 
أستراليا العام الماضي. كما 

تأمل في تكرار نتائج مواطنها 
إسماعيل الشافعي الذي كانت 

أفضل نتائجه بلوغ ربع 
نهائي ويمبلدون في 

.١٩٧٤

وقالــــت ”أحــــاول أن أصل إلــــى أعلى 
مســــتوى قبل أن أذهــــب إلــــى الأولمبياد. 
اعتقــــد أن تأجيــــل الأولمبيــــاد صــــبّ فــــي 
مصلحتــــي. أصبحت لاعبــــة مختلفة بين 
بداية السنة الماضية ونهايتها“. وأضافت 
اللاعبــــة المولودة في العاصمــــة المصرية 
القاهرة والحالمة بانتشار كرة المضرب في 
بلادها ”ســــيكون حلما أن أحرز ميدالية.. 
فترة كورونا ســــاعدتني كثيرا على العمل 
مــــن الناحيتــــين الجســــدية والتقنيــــة. لا 
تحصل على هذا الوقت الكبير لتعمل على 
أشــــياء تقنية إلى هذا الحد. استفدت من 

الوقت وبعد فترة تحققت النتائج“.

طريق النجومية

تابعت شريف ”كنت مصنفة 
١٦٠، ١٧٠ عالميا، وعرفت أني 
أملك المستوى. مدربي بقي 
يقول لي ’صبرا، صبرا، 
انتظري‘، لكني اعتقدت 
أن النتائج لن تأتي“. وعن 
شهرتها المتزايدة في مصر، 
تقول ”أن ينظر إلي الجيل 
الصاعد بهذه الطريقة 
ويقول لي إنه يريد السير 
على خطاي، فهذا أمر 
جميل جدا، أشعر بأن 
ذلك لم يحصل سابقا 
للاعب كرة مضرب في 
مصر“. حتى لو كانت 
بعمر الـ٢٤، باتت شريف 
تملك العدة المناسبة في 

عالم كرة المضرب.

على درب العالمية

برونزية مونديال الأندية 

على رأس أولويات موسيماني
الأهلي يلاقي بالميراس في قمة تحديد المركز الثالث

بعد مباراة تاريخية بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، يستعد المارد 
الأحمر لخوض مباراة صعبة في كأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي 
غــــــدا الخميس على ملعب الريان بالمدينة التعليمية فــــــي الدوحة. وفي مباراة 

النهائي، سيكون البايرن في مواجهة حاسمة أمام تيغريس المكسيكي.

الأردني عامر شفيع يعتزل كرة القدم

المصرية ميار شريف على خطى الأبطال 

في أستراليا المفتوحة للتنس

الإمارات تسعى لاستضافة مجموعات أبطال آسيا

 تونــس – أســـدل الســـتار على مرحلة 
الذهـــاب للدوري التونســـي، بعد خوض 
مباريات الجولة ١٣ من المســـابقة. وشهد 
الـــدور الأول تغيير المدربـــين في كل فرق 
الدوري، باســـتثناء ٤ أندية حافظت على 

أجهزتها الفنية. 
الـــدوري  فـــي  فريقـــا   ١٤ بـــين  مـــن 
التونســـي، حافظـــت ٤ فـــرق فقـــط على 
جهازها الفنـــي، أولها الترجي الرياضي 
الـــذي جدد الثقـــة في معين الشـــعباني، 
رغـــم الانتقادات التـــي طالته والشـــيء 

نفســـه بالنســـبة إلى الصفاقســـي 
الذي أبقى على أنيس بوجلبان، 
والاتحاد المنســـتيري جدد هو 
الآخـــر ثقته في المدرب لســـعد 
الشـــابي رغم البداية الصعبة، 
ومستقبل الرجيش الذي يعيش 

فترة زاهية مع مدربه ســـعيد 
مواسمه  أول  في  السايبي 

بالدوري الممتاز.
المدرب رمزي جرمود 
كان أول المغادرين، وقدم 

استقالته من تدريب 
اتحاد بنقردان بعد 

جولة واحدة من انطلاق 
الدوري، فتم تعويضه 
بحسان القابسي الذي 

حقق نتائج طيبة في ١٢ 
جولة، قاد بها الفريق 

للمركز الرابع بـ٢٣ نقطة. 
وأقـــال النـــادي 

البنزرتي المدرب مختار 

الطرابلسي، واستنجد بالعربي الزواوي 
الذي تواصلت معه النتائج الســـلبية، ما 
فـــرض على الفريـــق التواجد فـــي المركز 
١٢ بــــ١٠ نقاط. كما اســـتقال المدير الفني 
لشـــبيبة القيـــروان، مـــراد العقبـــي، إثر 
الهزيمة أمام مســـتقبل الرجيش بثنائية 
نظيفة في الجولة الخامسة، ليترك مكانه 
للمدرب محمود الدريدي الذي تكبد هزائم 
متتالية، ما أعاد مراد العقبي في الجولة 
١١ للإشـــراف مجددا علـــى الفريق الذي 

بقي في المركز الأخير بنقطتين.
وقدم لســـعد الدريدي استقالته من 
الأفريقي بعد الهزيمة الثالثة التي 
تكبدهـــا فريق بـــاب الجديد أمام 
ضيفه نجـــم المتلوي بهدف دون 
رد، لحســـاب الجولة السادسة، 
تاركا النادي في رصيده ٥ نقاط، 
ليحـــل مكانه كـــريم بن عائشـــة 
ولطفي الرويســـي، قبل الاســـتنجاد 

بالمدرب قيس اليعقوبي.
النجم الساحلي أقال مدربه 
البرازيلـــي جورفـــان فييرا، 
ليحل محله المدرب لســـعد 

الدريدي.
الملعب التونسي أشرف 
عليه ٣ مدربين حتى الآن، 
حيث بدأ 
الموسم 
بأنيس 
البوسعايدي 
الذي استقال بعد 
أول هزيمة للفريق 

أمام الصفاقســـي بثلاثيـــة، ليحل محله 
ناصيـــف البياوي لكن الأخير تمت إقالته 
بعد شـــهر فقط، وجـــرى تعويضه بغازي 

الغرايري في الجولة ١٢. 

وقررت إدارة مســـتقبل ســـليمان في 
خطـــوة مفاجئـــة تغييـــر المدرب ســـامي 
القفصي، بعد انتصار الفريق في الجولة 
الثامنة خارج القواعد على حساب شبيبة 
القيروان بثلاثة أهداف لهدفين ولم تشفع 
النتائج الإيجابية لسامي القفصي، ليحل 

مكانه يامن الزلفاني.
اتحـــاد تطاوين اســـتغنى هو الآخر 
عن خدمات مدربه إســـكندر القصري بعد 
الجولة ١١، إثر هزيمة فريقه أمام الاتحاد 
شـــكري  ليعوضه  برباعيـــة  المنســـتيري 
الخطـــوي الـــذي حقق بدايـــة طيبة وقاد 
الأولمبي  متتاليـــين.  لانتصارين  الفريـــق 
الباجي اســـتنجد منذ أسبوعين بالمدرب 
خالـــد بن يحيى لتعويض شـــاكر مفتاح، 
مثلما اســـتنجد نجـــم المتلـــوي بالمدرب 
عفوان الغربي الذي حلّ الأسبوع الماضي 

مكان قيس اليعقوبي.

أربعة فرق تونسية تحافظ على مدربيها

ي ب ري
الإطلاق مصريــــة على
الرئيســــي فــــي إحدى 
 وذلك من خلال بطولة 
رولان غاروس) بل إنها 
على الإطلاق تحقق أي 

هيلية للبطولة. 

الفوز 
ت 
ها

لبطولة لكن 
 أوقعها 

ية كارولينا 
لثانية للبطولة 

ل من الأدوار الرئيسية 
ت بليســــكوفا انتصارا 

ه المباراة باتت شريف 
الــــدور ة تتأهــــل إلــــى

ي ي ز ر إ ب بي و ب ي
ذهبيــــة في دورة الألعــــاب الأفريقية ٢٠١٩
في المغرب، إلى جانــــب مواطنها محمد 

صفوت المتوج بذهبية الرجال. 
أن تسير على  وتأمل شريف في
خطى التونسية أنس جابر (٢٦

عاما) التي أصبحت معتادة 
على تخطي الأدوار الأولى 

في البطولات الكبرى، وكانت 
أبرز نتائجها بلوغ ربع نهائي

أستراليا العام الماضي. كما 
تكرار نتائج مواطنها  تأمل في
إسماعيل الشافعي الذي كانت 

أفضل نتائجه بلوغ ربع 
نهائي ويمبلدون في

.١٩٧٤

ج ر وب و

طريق النجومية

تابعت شريف ”كنت مصنفة 
١٧٠ عالميا، وعرفت أني  ،١٦٠
بقي أملك المستوى. مدربي
يقول لي ’صبرا، صبرا، 
انتظري‘، لكني اعتقدت 
أن النتائج لن تأتي“. وعن 
شهرتها المتزايدة في مصر، 
تقول ”أن ينظر إلي الجيل 
الصاعد بهذه الطريقة 
ويقول لي إنه يريد السير 
على خطاي، فهذا أمر 
جميل جدا، أشعر بأن 
ذلك لم يحصل سابقا 
للاعب كرة مضرب في 
مصر“. حتى لو كانت 
بعمر الـ٢٤، باتت شريف 
تملك العدة المناسبة في 

عالم كرة المضرب.

الصفاقســـيي
بوجلبان، 
جدد هو 
لســـعد 
لصعبة، 
ي يعيش 

ســـعيد 
سمه 

د 
م 

ق 

١

ة. 

وقدم لســـعد الدريدي 
الأفريقي بعد الهزيمة
تكبدهـــا فريق بـــاب
ضيفه نجـــم المتلوي
رد، لحســـاب الجول
تاركا النادي في رص
ليحـــل مكانه كـــريم
الرويســـي، قبل ولطفي
بالمدرب قيس اليعقوب
النجم الساحلي
البرازيلـــي جور
ليحل محله الم
الدريدي.
الملعب التو
٣ مدربين عليه

ا
الذي
أول ه

من بين 14 فريقا في الدوري 

التونسي، حافظت 4 فرق 

فقط على جهازها الفني، 

أولها الترجي الذي جدد الثقة 

في معين الشعباني

شفيع خاض مع الأردن 

قرابة 170 مباراة دولية 

قادته إلى الدخول في قائمة 

اللاعبين الأكثر خوضا 

للمباريات الدولية في العالم
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 لندن – يدرس مانشستر سيتي، إمكانية 
التعاقــــد مع مهاجــــم بديــــل للأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو، الذي يقترب من الرحيل 
عــــن الســــماوي بنهاية الموســــم الجاري. 
وذكرت صحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“، أن 
مانشســــتر ســــيتي يواصل دراسة أهدافه 
في الســــوق، لإيجاد بديــــل لأغويرو، الذي 
مــــن المتوقــــع أن يغــــادر الفريــــق بنهاية 
الموســــم، خاصــــة وأن عقــــده ينتهــــي في 

الصيف المقبل.
وأضافت أن النــــادي الإنجليزي يفكر 
في ضــــم روميلــــو لوكاكو، مهاجــــم إنتر 
ميلان، في ظــــل تألق المهاجــــم البلجيكي 
مــــع النيراتــــزوري. ولفتت إلــــى أن بيب 
غوارديولا مدرب المان سيتي، رغم قيادته 
للفريق بنجاح في غياب المهاجم رقم ٩، إلا 
أنه سيكون في حاجة شديدة إلى التعاقد 
مــــع مهاجم قنــــاص في الموســــم الجديد، 
لاســــيما وأن أغويــــرو لن يمــــدد عقده مع 

الفريق. 
وختمت بأن لوكاكو انضم إلى القائمة 
المختصرة مــــن اللاعبين الذين يرغب المان 
ســــيتي في التعاقد معهم، وعلى رأســــهم 
ليونيل ميســــي قائد برشــــلونة، وإيرلينج 

هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند. 
وأفاد تقرير صحافي إنجليزي، 
بأن الألماني يورغن كلوب، المدير 

الفني لليفربول، يضغط على 
إدارة ناديه من أجل التعاقد 

مع أحد نجوم ريال مدريد.

معنويات مرتفعة

يوجه مانشستر 
سيتي متصدر الدوري 

الإنجليزي الممتاز 
أنظاره إلى كأس الاتحاد 
الإنجليزي عندما يسافر 

إلى ويلز لملاقاة سوانزي 
سيتي بهدف حجز مقعده في 
دور الثمانية. ويعيش سيتي 

حالة معنوية مرتفعــــة بعد أن عزز موقعه 
فــــي صــــدارة البريميرليغ بفــــارق ٥ نقاط 
عــــن أقرب ملاحقيــــه عبر الفوز الســــاحق 
علــــى ملعب ليفربــــول حامــــل اللقب ٤-١. 
وسيحاول ســــيتي تحقيق فوزه الـ١٥ على 

التوالي على مســــتوى كافة المسابقات من 
خلال الفوز بعد غد الأربعاء على سوانزي 
سيتي المنافس بدوري البطولة الإنجليزية 

(الدرجة الأولى). 

ويقــــدم ســــيتي تحــــت قيــــادة مدربه 
الإسباني بيب غوارديولا مستويات رائعة 
رغم غياب النجمــــين البلجيكي كيفين دي 
برويــــن والأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو، 
لكن تبــــدو ضربات الجــــزاء المهدرة أزمة 
للفريق مؤخرا. وانضم إلكاي غوندوغان 
إلى قائمة متزايدة من لاعبي سيتي الذين 

أهدروا ضربات الجزاء.
وقال غوارديولا عن ذلك ”هي مشــــكلة 
لدينــــا… فــــي اللحظــــات المهمــــة لا توجد 
رفاهية إهــــدار ضربات الجــــزاء، ولا يهم 
من يســــدد… مجددا سأفكر في إيديرسون 
(حارس المرمى) ربما يسدد المرة المقبلة“. 
ويخوض ســــوانزي المباراة بثقة بعد 
خوضــــه ١٢ مباراة دون هزيمة على ملعب 
ليبيرتي فــــي دوري البطولة الإنجليزية. 
ويحتل ســــوانزي المركز الثالث في دوري 
البطولة، محافظا على نظافة شــــباكه في 
١٥ مبــــاراة هذا الموســــم، وقــــال الحارس 
فريــــدي وودمان أن الفضــــل في هذا الأمر 
يعــــود إلــــى الجهــــد الجماعــــي للفريق. 
وأوضح وودمان للموقع الرسمي للفريق 
”الفضــــل للرفــــاق الذين أمامــــي“. وتابع 
”ســــعيد للغاية بخوض ١٥ مباراة بشباك 

نظيفة“.

مواجهة قوية

يخــــوض توتنهام بقيادة مدربه 
البرتغالــــي جوزيــــه مورينيو 
مواجهته أمام إيفرتون بعد الفوز 
على وســــت بروميتــــش ألبيون 
٢-٠، وهو الفوز الذي جاء بعد ٣ 
هزائم متتالية. وشهدت المباراة 
عــــودة هاري كين بعد تعافيه من 
إصابــــة، وأكــــد مورينيــــو أهمية 
وجود كين مــــع الفريــــق. وأوضح 
مورينيو ”إنه أحد أفضل المهاجمين 
في العالم، لا يوجد شــــيء آخر يمكن 

قوله“. 
وأضاف ”الفريــــق يعتمد عليه كثيرا، 
ولا يمكن أن نخفي ذلك، يســــجل الأهداف 
ويصنعهــــا، والربط الذي يقــــوم به.. هذه 
الشخصية التي يتوجب على اللاعبين أن 
يحتذوا بها وله تأثير مهم دائما بالنسبة 

إلينا“.

سيتي يفكر في لوكاكو بديلا لأغويرو
 برليــن – قال ألفونـــس هورمان رئيس 
الاتحاد الألماني للرياضـــات الأولمبية إنه 
يتوقع اتخـــاذ القرار بشـــأن إقامة دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة المقبلـــة بالعاصمـــة 
اليابانية طوكيو مـــن عدمها ”قبل نهاية 
مارس أو خلال أبريل المقبلين على أقصى 

تقدير“. 
وقـــال هورمـــان إنـــه لا يفتـــرض أن 
تقام الدورة الأولمبيـــة بأي ثمن. وأضاف 
”الإجابة الوحيدة على هذا هي لا، لأن ذلك 
سيشـــمل أيضا إنكار العواقب الصحية. 

ولا يمكن فعل ذلك بضمير حي“. 
وأكـــد هورمـــان فـــي الوقـــت نفســـه 
أبـــدى  وقـــد  بالمنظمـــين،  ثقتـــه  علـــى 
رفضـــه للانتقـــادات الموجهـــة من ممثلي 
الرياضيين بداعي عـــدم توفر المعلومات 
بشـــأن الخطط الخاصة بالأولمبياد. وقال 
هورمـــان ”الرياضـــي ليـــس بحاجة إلى 
معرفـــة كل التفاصيل لمثـــل هذه الخطط. 
أنا ببساطة لا أرى أنه من المقبول توجيه 

اتهامات بنقص الشفافية“.

وكانت أزمة جائحة فايروس كورونا 
قد اضطـــرت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
واللجنة المنظمـــة لأولمبياد طوكيو 2020، 
إلـــى الإعلان في مـــارس 2020 عن تأجيل 

الأولمبياد لمدة عام. 
ومـــن المفتـــرض أن تنطلـــق الـــدورة 
الأولمبيـــة فـــي 23 يوليو المقبـــل والدورة 

البارالمبية في 24 أغسطس. 
وتســـعى اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
إلـــى  كبيـــر  بشـــكل  المنظمـــة  واللجنـــة 
المضي قدمـــا فـــي الاســـتعدادات لإقامة 
ومناطـــق  طوكيـــو  أن  رغـــم  الأولمبيـــاد 
محيطـــة بها لا تزال تشـــهد حالة طوارئ 
حتـــى الســـابع مـــن مـــارس المقبـــل في 
ظـــل تجـــدد موجـــة العـــدوى بفايروس 

كورونا.
الأولمبيـــة  الألعـــاب  تأجيـــل  وكأن 
الصيفيـــة لمدة عام وما نجـــم عن ذلك من 
تبعـــات اقتصاديـــة هائلـــة بالتزامن مع 
معارضـــة محلية لإقامة الحـــدث في ظل 
اســـتمرار تفشـــي فايـــروس كورونـــا، لا 

يكفي اللجنـــة المنظمة لأولمبيـــاد طوكيو 
حتـــى تضـــاف إلـــى كل هـــذه المشـــاكل 
معضلـــة أخـــرى تســـبب فيها رئيســـها 
بتصريـــح فـــي غيـــر مكانه منحـــاز ضد 

النساء. 

وبـــات مصير رئيـــس اللجنة المنظمة 
لأولمبياد طوكيو يوشـــيرو موري مهددا، 
إذ يعتزم القيمون على الألعاب الاجتماع 
هذا الأســـبوع لمناقشة ردهم على ما أدلى 

به بحسب وسائل الإعلام المحلية. 
حفيظـــة  عامـــا)   83) مـــوري  وأثـــار 
الكثيرين الأســـبوع الماضي ودفع بمئات 
المتطوعين إلى الانســـحاب بعدما قال إن 

النساء يتحدثن كثيرا في الاجتماعات.

 لنــدن – أفاد تقرير صحافي إنجليزي، 
بـــأن الألماني يورغن كلـــوب، المدير الفني 
لليفربـــول، يضغط علـــى إدارة ناديه من 
أجل التعاقد مـــع أحد نجوم ريال مدريد. 
ويســـعى كلوب إلى تدعيم الخط الأمامي 
فـــي صفـــوف الريـــدز، فـــي ظـــل تراجع 
النتائج خلال هذا الموسم، وخصوصا في 

البريميرليغ. 
”إكســـبريس“  صحيفـــة  وبحســـب 
فـــي  يرغـــب  كلـــوب  فـــإن  البريطانيـــة، 
جونيور  فينيســـيوس  البرازيلـــي  ضـــم 
فـــي الصيـــف، مشـــيرة إلـــى أن موافقة 
إدارة ريـــال مدريـــد علـــى هـــذا الانتقال 
مرهونـــة بنجـــاح الميرنغي فـــي التعاقد 
مع كيليـــان مبابـــي، نجم باريس ســـان 

جرمان.
ولفتت إلـــى أن فينيســـيوس لم يعد 
أساسيا في حسابات المدير الفني للريال 
زين الدين زيدان. ويحـــرص ريال مدريد 
بقوة علـــى إحضار مبابي فـــي الصيف، 

خاصة أن عقده ينتهي في حديقة الأمراء، 
بحلول صيـــف 2022، وبالتالي قد يضطر 
سان جرمان إلى بيعه في الصيف المقبل، 

لتجنب رحيله مجانا. 

وأوضح التقريـــر أن لدى ريال مدريد 
القبول بشـــأن رحيـــل فينيســـيوس إلى 
ليفربول لكن سيشـــترط فـــي حالة بيعه، 
وضع بند لإعادة شرائه مرة أخرى، مثلما 
هو الحال في عقد ســـيرجيو ريغيلون مع 

توتنهام.

وفي سياق آخر أكد المدرب الألماني أن 
حارســـه البرازيلي أليسون بيكر، محبط 
للغاية، بســـبب أخطائه أمام مانشســـتر 
ســـيتي. وقـــال كلـــوب ”لقـــد تحدثت مع 
أليســـون، من الواضح أنه محبط للغاية، 
كان يقـــول: ليـــس اليـــوم ليـــس اليوم.. 
فقلت له: نعم، هذه هي مشـــكلة الأخطاء، 
لا يمكنـــك أن تقرر متى ترتكبها، الشـــيء 
الوحيـــد الذي يمكنـــك فعله هـــو التعلم 

منها“. 
وأضـــاف ”هـــذا مـــا ســـيفعله، ولن 
يرتكـــب تلـــك الأخطاء مـــرة أخـــرى، أنا 
متأكـــد من ذلك“. وتابع ”أمام مانشســـتر 
ســـيتي كان الأمر حاســـما، لكنـــه أنقذنا 
كثيـــرا، إنـــه حـــارس مرمى مـــن الطراز 
العالمي، ســـارت بعض الأشـــياء بشـــكل 
وختـــم  جميعـــا“.  ونتحملهـــا  خاطـــئ، 
”لدينا جميعـــا ليال كهذه، ســـيكون على 
ما يرام مـــرة أخرى، وبعد ذلك ســـنلعب 

وننتصر“.

موعد حسم أولمبياد طوكيو يلفه الغموض

البرازيلي فينيسيوس على طاولة ليفربول

 مدريــد – يتطلــــع إشــــبيلية إلى تكرار 
إنجازه عام 2010 عندما أطاح ببرشــــلونة 
في الــــدور ثمــــن النهائي لمســــابقة كأس 
إســــبانيا في كــــرة القــــدم، وذلــــك عندما 
يســــتضيفه الأربعــــاء على ملعــــب رامون 
سانشــــيس بيزخــــوان فــــي ذهــــاب الدور 
نصــــف النهائي للنســــخة الـــــ119. وكان 
إشــــبيلية قد تغلب على برشلونة 2-1 في 
عقر داره في كامب نو، قبل أن يخسر إيابا 
في الأندلس ويبلغ ربع النهائي في طريقه 
إلى اللقب الخامس والأخير في المســــابقة 
عندما تغلب علــــى أتلتيكو مدريد 2-0 في 

المباراة النهائية.
المبـــاراة  الأندلســـي  الفريـــق  وبلـــغ 
النهائية بعد ذلك مرتـــين في عامي 2016 
و2018 وخســـر أمـــام برشـــلونة بالذات 
0-2 بعد التمديد وبخماســـية نظيفة على 

التوالي. 

ويمني إشـــبيلية النفس أقله بتكرار 
النهائـــي  ربـــع  الـــدور  ذهـــاب  نتيجـــة 
للمســـابقة قبل عامـــين عندما فـــاز على 
الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة، قبل أن 

يتلقى هزيمة مذلة إيابا 6-1.
يمرّ إشـــبيلية بفترة جيدة في الآونة 
الأخيـــرة حيث حقق الفـــوز في مبارياته 
الأربـــع الأخيـــرة في الـــدوري ودخل في 
منافســـة قوية مع برشلونة وريال مدريد 
على المركز الثاني حيـــث يتخلف عنهما 
بفارق نقطة واحدة وبفارق 8 نقاط خلف 
أتلتيكـــو مدريـــد المتصدر والـــذي يملك 
مبـــاراة مؤجلـــة. جدير بالذكـــر أن نادي 

برشـــلونة قد تـــوج باللقـــب 29 مرة في 
تاريخـــه، بينما حقق إشـــبيلية اللقب 5 

مرات في تاريخه.

تشكيلة متوازنة

يملك إشــــبيلية بقيــــادة مدربه جولين 
لوبيتيغــــي تشــــكيلة متوازنــــة في جميع 
الخطوط تضم عناصر خبرة في مقدمتها 
قائــــده خيســــوس نافاس ولاعبا وســــط 
برشــــلونة الســــابقان الكرواتــــي إيفــــان 
راكيتيــــش ومنير الحــــدادي، الذي حصل 
مؤخــــرا على الضوء الأخضــــر للدفاع عن 
ألوان بلده الأصلي المغرب، كما عززها في 
فترة الانتقالات الشــــتوية بصانع الألعاب 
الأرجنتينــــي أليخانــــدرو (بابو) غوميس 
الــــذي افتتــــح غلتــــه التهديفية فــــي أول 
مباراة بألوانه عندما سجل الهدف الثاني 
في ثلاثية الفوز على خيتافي السبت، إلى 
جانب ثاني لائحة هدافــــي الليغا الدولي 

المغربي يوسف النصيري (13 هدفا).
بعــــد  الصعــــداء  إشــــبيلية  وتنفــــس 
الاطمئنــــان على حالــــة أوكامبوس حيث 
أظهرت الفحوص التي خضع لها الاثنين 
عــــدم إصابتــــه بكســــر أو قطــــع بأربطــــة 
الكاحــــل إثر تدخل قوي من لاعب خيتافي 
التوغولي دجيني داكونام تلقى على إثره 

بطاقة حمراء. 
للنــــادي  الفنــــي  الجهــــاز  وأوضــــح 
الأندلسي أن أوكامبوس الذي غادر الملعب 
متألما بشــــدة على نقالة، أصيــــب بالتواء 
من الدرجــــة الثانية في الكاحل الأيســــر، 
دون أن يحدد موعــــد عودته إلى الملاعب، 
لكن وســــائل إعلام إســــبانية، أشارت إلى 
أنــــه يحتاج إلى فترة تتــــراوح بين أربعة 
وستة أســــابيع للتعافي. وبسبب التدخل 
العنيــــف، اشــــتبك لوبيتيغي مــــع مدرب 
خيتافــــي خوســــيه بــــوردالاس ليحصــــل 

الاثنان على البطاقة الحمراء.
واعتذر لوبيتيغــــي عقب المباراة على 
ما بدر منه، وقــــال ”ينبغي أن أعتذر علنا 

علــــى غضبي. شــــاهدت للتــــو لاعبي في 
وضــــع مروع، لكن كان يجــــب أن أتصرف 
بطريقــــة أفضل“، مضيفا ”أهم شــــيء هو 
أن يتعافى أوكامبوس ســــريعا وألا تكون 
الإصابة خطيرة، لكن مدرب إشبيلية يجب 

أن يتصرف بطريقة أفضل من ذلك“. 
ويعاني برشــــلونة بدوره من غيابات 
فــــي خط دفاعه بســــبب الإصابــــة أبرزها 
رونالد  والأوروغويانــــي  بيكيــــه  جيــــرار 
أراوخو وســــيرجي روبرتــــو. والأكيد أن 
مدربــــه الهولندي رونالد كومان ســــيدفع 
بقائده ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
أساســــيا بعدما أبقاه على دكة البدلاء في 
المبــــاراة الأخيــــرة في الــــدوري أمام ريال 
بيتيس (3-2) قبل أن يشركه مطلع الشوط 
الثاني وينجح في إدراك التعادل 1-1 (59 
دقيقة) بعد دقيقتين من نزوله مكان ريكي 
بوتــــش. ويلتقي الفريقــــان إيابا الأربعاء 

المقبل بملعب كامب نو.
وحجز الفريقــــان بطاقتيهما إلى دور 
الأربعة بشــــق الأنفس وتحديدا برشلونة 
أمــــام  مثيــــرة  ريمونتــــادا  حقــــق  الــــذي 
مضيفــــه غرناطــــة محولا تخلفــــه بهدفين 
نظيفــــين حتى الدقيقة 88 إلــــى فوز (3-5) 
بعــــد التمديد، واحتاج قبلهــــا إلى ركلات 
الترجيح لتخطي عقبــــة رايو فايكانو من 
الدرجة الثانية، فيما وضع إشــــبيلية حدا 
لمغامــــرة الميريا من الدرجة الثانية بالفوز 
عليــــه 1-0، وســــحق قبلها فالنســــيا بطل 
2019 بثلاثية نظيفة. والتقى الفريقان في 
الرابــــع من أكتوبــــر الماضي بملعب كامب 
نو ضمن المرحلة الخامســــة مــــن الدوري 

وتعادلا 1-1.

رقم قياسي

وســــيلعب برشلونة وإشــــبيلية ثلاث 
مباريــــات على مــــدى 23 يوما، ففضلا عن 
مواجهتهمــــا فــــي ذهاب وإياب مســــابقة 
الــــكأس في العاشــــر من فبرايــــر الحالي 
والثالــــث مــــن مــــارس المقبل، ســــيلعبان 
فــــي 28 الحالــــي بالأندلــــس فــــي المرحلة 
الخامسة والعشــــرين من الليغا. ويسعى 
برشلونة إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة 
الثالثة والأربعين فــــي تاريخه، علما بأنه 
حامل للرقم القياســــي في عدد الألقاب في 

المسابقة برصيد 30 لقبا آخرها عام 2018. 
أما الفريق الأندلســــي فيطمح إلى المباراة 
النهائيــــة العاشــــرة في المســــابقة المتوج 

بلقبها خمس مرات آخرها عام 2010.
ويعــــد فريقــــا إشــــبيلية وبرشــــلونة، 
الفريقــــين الوحيدين في إســــبانيا اللذين 
لديهمــــا إمكانيــــة تحقيــــق الثلاثيــــة هذا 
الموســــم، رغم صعوبة المهمــــة في بطولة 
الــــدوري مع ســــيطرة المتصــــدر أتلتيكو 
مدريــــد وابتعاده بفــــارق ثماني نقاط في 
الصدارة، مــــع وجود مبــــاراة مؤجلة له. 
ويعلم كلا الفريقين أن الفوز بالكأس يعد 
أســــهل الخيارات المطروحة في البطولات 
تلــــك  مــــن  الفائــــز  وســــيواجه  الثــــلاث. 

المواجهة، الفائز من مواجهة أتلتيك بلباو 
وليفانتي في المباراة النهائية للمسابقة.

يلتقي أتلتيك بلباو مع ضيفه ليفانتي 
الخميس في مباراة ذهاب نصف النهائي 
الثانية. وتبدو كفة أتلتيك بلباو المرجحة 
نســــبيا لبلــــوغ المبــــاراة النهائيــــة للمرة 
الثانية على التوالي، بعد نهائي نســــخة 
العــــام الماضــــي أمــــام ريال سوســــييداد 
والذي تم تأجيله بسبب فايروس كورونا. 
واحتــــاج أتلتيــــك بلبــــاو، المتــــوج بلقب 
الكأس الســــوبر المحلية على حساب ريال 
مدريد (فــــي نصف النهائي) وبرشــــلونة 
(فــــي النهائــــي)، إلــــى ركلات الترجيــــح 
لتخطــــي عقبة مضيفه ريــــال بيتيس 1-4 

بعــــد تعادلهما 1-1 فــــي الوقتين الأصلي 
والإضافــــي. وفجــــر ليفانتــــي مفاجأة من 

العيار الثقيل بتغلبه على فياريال 0-1. 
ويملك أتلتيك بلباو ثاني أفضل سجل 
في مسابقة الكأس برصيد 23 لقبا آخرها 
عام 1984 علما بأنه الأكثر بلوغا للمباراة 
النهائيــــة بـــــ37 مــــرة حيث حــــل وصيفا 
13 مــــرة دون احتســــاب نهائي النســــخة 
الأخيرة. في المقابل، تــــوج ليفانتي بلقب 
المســــابقة مرة واحدة وكانت عــــام 1937. 
ويلعــــب الفريقــــان إيابا الخميــــس المقبل 
في فالنســــيا. ويحتضــــن الملعب الأولمبي 
”لا كارتوخــــا“ بمدينــــة إشــــبيلية المباراة 

النهائية في 17 أبريل المقبل.

يســــــتضيف نادي إشبيلية منافسه نادي برشــــــلونة في نصف نهائي كأس 
ملك إســــــبانيا مســــــاء اليوم الأربعاء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان. 
وكان برشــــــلونة قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على غرناطة، بينما 

تأهل إشبيلية بعد الفوز على ألميريا.

هل يكرر إشبيلية إنجاز 2010 أمام برشلونة في كأس إسبانيا
أتلتيك بلباو يحلم بالنهائي الثاني على التوالي من بوابة ليفانتي

عبور صعب

إشبيلية يمر بفترة جيدة بعد 

تحقيقه الفوز في مبارياته 

الأربع الأخيرة ليدخل في 

منافسة مع برشلونة والريال 

على المركز الثاني

كلوب يسعى لتدعيم الخط 

الأمامي في صفوف الريدز، 

في ظل تراجع النتائج خلال 

هذا الموسم، وخصوصا في 

البريميرليغ

الدورة الأولمبية

لا يفترض أن تقام

في طوكيو بأي ثمن

ألفونس هورمان

مانشستر سيتي يواصل 

دراسة أهدافه في السوق، 

لإيجاد بديل لأغويرو، الذي 

من المتوقع أن يغادر الفريق 

بنهاية الموسم
 سيتي، رغم قيادته 
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 لوزان (سويســرا) – فــــاز المصري لوقا 
عبدالنور، وهو طالب في أكاديمية زيورخ 
للرقص، بالمركز الثاني في مســــابقة ”بري 
دو لوزان“(لوزان الدولية في مجال الباليه 

الكلاسيكي).
وحصــــل عبدالنور على جائزة ”أفضل 
مرشح من سويســــرا“، وجائزة الجمهور، 
ومــــن خلال حصولــــه على المركــــز الثاني 
في المســــابقة، سيتسنّى له الحصول على 
منحة ”شــــباب الأمل“ ليتدرب لمدة عام في 
إحدى فرق الباليه المرموقة التي يختارها، 
على أن تغطي المنحة جميع التكاليف لهذا 

العام.
وقــــال عبدالنــــور عبــــر سلســــلة مــــن 
التغريــــدات على إنســــتغرام، ”على الرغم 
مــــن كل التحديات التــــي نواجهها جميعا 
هــــذه الأيــــام، أنا ممتن جدا لــــكل ما حدث 
هــــذا العام، وما زلت لا أصــــدق أنني فزت 
بجائزة أفضل مرشــــح سويسري، وجائزة 
الجمهــــور المفضــــل والمركــــز الثانــــي في 
مســــابقة لوزان الدولية فــــي مجال الباليه 

الكلاسيكي 2021“.
وأضاف ”الآن بعد أن انتهت المسابقة، 
وبعــــد أن تمكنت من اســــتيعاب وفهم كل 
ما حدث، أود أن أشــــكر مــــن أعماق قلبي 
الأشــــخاص الذيــــن قابلتهم فــــي طريقي، 
والذين سمحوا بأن أكون حيث أنا اليوم، 

لأنه من دونهم لم يكن ليحدث ذلك أبدا“.
وتابع ”شكرا جزيلا لمدرستي أكاديمية 
زيــــورخ للرقص، ولأســــاتذتي الذين نقلوا 
إلــــيّ كل معارفهــــم وخبراتهم ونصائحهم 
خلال الاستعدادات في العامين الماضيين“.

وأعربت أكاديمية زيورخ للرقص قبل 
إعــــلان النتائج في تدوينة عن ســــعادتها 
لاختيــــار الطالــــب المصــــري، ليكــــون أحد 
المتأهلــــين للتصفيــــات النهائيــــة لجائزة 

لوزان لهذا العام.
وجائــــزة لــــوزان هي مســــابقة رقص 
دولية في مجال الباليه الكلاســــيكي تقام 
سنويا في مدينة لوزان السويسرية، وهي 
مخصصــــة للراقصين الشــــباب من جميع 
الجنســــيات، وعادة ما يصبــــح الفائزون 
بجوائــــز هــــذه المســــابقة نجومــــا في فن 
الباليه مع كبرى فرق الباليه حول العالم، 
إذ يتــــم تقديم المنح الدراســــية للدراســــة 
في مــــدارس الباليه المرموقة للمرشــــحين 

النهائيين.
تعتبــــر  التــــي  المســــابقة  وتأسســــت 
”أفضل مسابقة باليه في العالم“ عام 1973 
لدعــــم الراقصين الشــــباب، ممــــن يرغبون 
في ممارســــة مهنــــة الباليه مــــن المدارس 
الإقليميــــة حــــول العالــــم، وتقتصــــر على 

الشباب من سن 15 إلى 18 عاما.
وفي الســــنوات العادية كان العشرات 
الذيــــن  الشــــبان  الباليــــه  راقصــــي  مــــن 
يتطلعــــون للجائــــزة المرموقــــة يتوافدون 
من شــــتى أرجاء العالم على مدينة لوزان 
السويســــرية للمشــــاركة بالرقــــص تحت 

أضواء المسرح الساطعة.
لكــــن مــــع القيــــود المفروضة بســــبب 
جائحة كورونا عرض المشاركون رقصات 
مصورة ســــلفا على الحكام الذين جلسوا 
متباعديــــن في قاعــــة بأحد الفنــــادق دون 

جمهور.

ولا يرى نيكولا لو ريش، راقص الباليه 
الرئيســــي الســــابق في فرقــــة باليه أوبرا 
باريس والمحكم في المســــابقة، فرقا كبيرا 
بــــين التحكيم في عــــروض حية والتحكيم 
عن بعد وقال إنه تأثر جدا وهو يكتشــــف 

الراقصين من خلال الشاشة.
وأضاف ”رؤيــــة هؤلاء الراقصين وهم 
يســــتعرضون مهاراتهــــم وانفعالاتهم في 

هذه التسجيلات أمر مذهل“.

وأشــــارت كاثريــــن برادنــــي، المديــــرة 
الفنيــــة والتنفيذية للجائزة والتي افتقدت 
ســــحر العروض الحية، ”هناك متسابقون 
صــــوّروا رقصاتهــــم في مرأب للســــيارات 
أو في غرف معيشــــتهم، مستواهم مرتفع 
جــــدا ولديهــــم تصميم كبيــــر.. إن الرقص 

ينتصر“.
وشــــارك فــــي مســــابقة هذا العــــام 78 
راقصا من أصل 82 مرشحا، تم اختيارهم 

في البداية على أســــاس مقاطــــع الفيديو 
التــــي شــــاركوا بها في المســــابقة، وصعد 
منهم إلى التصفيات النهائية في المسابقة 

20 راقصا فقط من بينهم عبدالنور.
وهنأ عبدالنور كل المشاركين الفائزين 
قائلا ”تهانينا لكل من رقص في مســــابقة 
لوزان الدولية في مجال الباليه الكلاسيكي 
2021، لقــــد كان عاما صعبــــا لكننا جميعا 

نجحنا في ذلك.. لقد كنتم مذهلين“.

تحقق الحلم رغم قيود كورونا

أحرز راقص بالي مصري على المركز الثاني في نهائيات مسابقة باليه عالمية 
أقيمت في مدينة لوزان السويسرية، والتي تم تنظيمها عن بعد ودون جمهور 

بسبب جائحة كورونا.

المصري لوقا عبدالنور 
يفوز في مسابقة عالمية للباليه

التزلج على الألواح متنفس
شباب القدس زمن كورونا

 القــدس – فــــي الأعلــــى، فــــوق الأزقة 
الضيقة التي تعود إلى القرون الوســــطى 
بالقدس القديمة، يتزلج شبان فلسطينيون 
على ألواح بســــرعة فوق أســــطح واسعة 
بيضــــاء ومضيئــــة حُرمــــوا منهــــا أثناء 
إجراءات الإغلاق العام التي استمرت ستة 
أسابيع للحد من تفشي فايروس كورونا.

وتســــنى للبعــــض ممن يعيشــــون في 
المدينــــة القديمــــة ممارســــة التزلج طويلا 
قبــــل أن يعيد تجــــار التوابل في الأســــفل 
فتح دكاكينهــــم. وانضم لهم، بعد تخفيف 
إجــــراءات الإغــــلاق العام، نحو عشــــرين 
مــــن الأصدقاء من مناطــــق أخرى بالقدس 
الشرقية ليستمتعوا بفرصة للتخلص من 

ضغوط الحياة.
إذ يــــرى الكثيــــر مــــن الشــــباب الذين 
يمارســــون هذه الرياضة التــــي تعلموها 
عبر الإنترنت بسبب ضعف الموارد المتاحة 
لهم في مدينتهــــم، أن التزلج على الألواح 

في شــــوارع القدس يخلصهم من ضغوط 
الحيــــاة اليوميــــة التي صــــارت تحكمها 

شروط الجائحة.
وقال بهاء شويكي (17 عاما)، وهو من 
حي الثوري، إن خلال فترة الإغلاق بسبب 
كورونا لم يكن بوسعهم الخروج والتزلج 
أو فعل أي شــــيء وكانوا ينتظرون يوميا 

فرصة الخروج.
ونظــــرا لقلة المــــوارد المتُاحة للتدريب 
وعدم توفر المســــاحات الكافية في القدس 
الشــــرقية، فــــإن معظــــم هــــؤلاء الشــــباب 

يتعلمون مهارات التزلج من يوتيوب.
غير أن أسطح المنازل بها حُفر وغالبا 

ما يتعثرون فوق فتحات التهوية.
وهــــذا ما يدفــــع هــــذه المجموعة التي 
تضــــم بعــــض الفتيــــات إلى العبــــور إلى 
القدس الغربيــــة أحيانا للتزلج في حديقة 
مقامــــة لهــــذا الغــــرض فيهــــا منحــــدرات 

وممرات أكثر سلاسة.

صيادون بريطانيون 
يغيرون أسماء 
الأسماك لبيعها

 لنــدن – يخطـــط صيـــادون في جنوب 
إنجلترا لإعادة تســـمية بعض الأســـماك 
لجعلهـــا أكثـــر اشـــتهاء بالنســـبة إلـــى 
البريطانيين ومحاولة تصدير منتجاتهم 

بطريقة أسرع.
لمنتجي  ”كورنيـــش“  منظمـــة  وقالت 
الأســـماك، إن أسماك مثل ســـبايدر كراب 
(ســـلطعون العنكبوت) والميجرام،  وهي 
سمكة مســـطحة، ستعاد تســـميتها إلى 
”كورنيش كينج كراب“ و“كورنيش سول“ 

لمحاولة زيادة المبيعات.
وأشـــار بـــول تريبيلكـــوك الرئيـــس 
التنفيـــذي للمنظمـــة، وفقا لمـــا نقلت عنه 
صحيفة تايمز، إلى أن ”هناك شيئا سلبيا 
(غير  في اســـم ميجريم، إنه دلالة ’جريم‘ 

جذاب أو خطر)“.
”ســـلطعون  تريبيلكـــوك  وأضـــاف 
العنكبوت لا يبدو جميلا مثل السلطعون 
البنـــي.. نحاول أن نفهم بشـــكل صحيح 
العوائـــق التي تمنع الناس في هذا البلد 

من تناوله“.

إكسسوارات التجسس السوفييتية 
تعرض في مزاد أميركي

طفل جزائري يبتكر حذاء ذكيا للمكفوفين

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تنظم 
مزادا في بيفرلي  دار ”جوليانز أوكشنز“ 
هيلز يشبه في أجوائه عالم أفلام جيمس 
بوند، لبيـــع بعض الإكسســـوارات التي 
السوفييتية  الاســـتخبارات  استخدمتها 

خلال الحرب الباردة.
ويظهـــر المـــزاد، الذي ســـتنظمه دار 
المزادات نهاية الأســـبوع الحالي، شغف 
بالكاميـــرات  الســـوفييت  الجواســـيس 
المصغّرة خلال الحـــرب الباردة، إذ كانوا 

يخفونها في كل ما قـــد يخطر على البال 
مـــن ملابـــس أو قطـــع، من حقائـــب اليد 
النســـائية الأنيقـــة إلى مشـــابك الأحزمة 
مـــرورا بأقفاص العصافيـــر وصولا إلى 

ربطات العنق وعلب السجائر.
ومـــن الكلاســـيكيات أيضا فـــي عُدة 
”كاي.جي.بـــي“،  لجواســـيس  العمـــل 
الميكروفونات التي كانـــت تخبأ في قطع 
شـــتى من منافض الســـجائر إلى الأقلام 

مرورا بأطباق الخزف.

أحـــد  فريديريـــك،  كـــودي  وأوضـــح 
مسؤولي المزاد، أن دار جوليانز أوكشنز 
المتخصصة في المزادات المرتبطة بالثقافة 
الشـــعبية خصوصـــا عالم المشـــاهير أو 
الموســـيقى أو الرياضة أو السينما، تقوم 
من خلال هذا الحدث بـ“قفزة إلى ســـوق 
المزادات التاريخية ونتوقع أن تســـتقطب 
بذلك هواة جَمع من جميع أنحاء العالم“.

وأضاف ”كثيــــرون يرغبون في حيازة 
قطع من حقبة ما قبل المنتجات الرقمية“.

طفـــل  نجـــح   – (الجزائــر)  المســيلة   
جزائري في الثانية عشـــرة من عمره في 
ابتكار عدد من الاختراعات أبرزها حذاء 
ذكي يســـاعد المكفوفين على الســـير دون 

مساعدة.
وطـــوّر حمديـــن وائل شـــهاب الدين 
هـــذا الحـــذاء لمســـاعدة المكفوفـــين على 
التنقل خلال جائحة فايروس كورونا لأن 
التباعد الاجتماعي والسير لوحدهم كانا 

يعرضانهم للسقوط أو الاصطدام.

ووفقـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
”بي.بي.ســـي“، قـــال وائل إنـــه قرر صنع 
الحذاء بعد أن لفـــت انتباهه ما يتعرض 
لـــه المكفوفـــون من حوادث ســـقوط أثناء 
السير بمفردهم بســـبب ما فرضه الوباء 

من إجراءات تباعد اجتماعي.
وتمكن وائل من وضع الشـــكل الأوّلي 
للحذاء ولطريقة عمله، بعد خوضه العديد 
من المحاولات في ورشـــته بالبيت، وحتى 
يتمكـــن مـــن تطويـــر أحذيـــة للمكفوفين 

يمكـــن  صغيـــرة  إلكترونيـــة  بأجهـــزة 
تفـــادي تعرضها للتلف بســـبب العوامل 
الطبيعية، نقل أفكاره إلى جمعية الإبداع 
والابتكار بولاية المســـيلة الجزائرية التي 

ينتمي إليها.
ويعمل وائل بمساعدة الجمعية على 
تطوير الحذاء إلى سوار إلكتروني يضع 
فـــي المعصم وســـيكون مـــزودا بخاصية 
التتبـــع عن بعد ”جي.بـــي.أس“، لتحديد 

موقع الكفيف أو مريض الزهايمر.

 ثمــــة متعة في التجوّل في الأســــواق 
القديمة فــــي دول شــــمال أفريقيا. هناك 
اعتبــــار ملمــــوس للأنتيكات. هــــذا عالم 
يعيــــش في المنطقــــة الرماديــــة بين عالم 
الآثار ومقتنيــــات العصر الحديث. وهو 
عالــــم منفصل عمّا يُعدّ أثاثا أو مقتنيات 

مستعملة.
فــــي تلــــك الأزقــــة تكــــون فــــي مزاج 
مختلف. أنت لا تتســــوّق ولا تزور مواقع 
أثريــــة. أنــــت تتجوّل بــــين ملامح لحياة 
سابقة لهذا أو ذاك من الناس. رحلوا أو 
باعوا مقتنياتهم أو باعها الورثة. لكنها 
تشــــكيلة مــــن أذواق لأنــــاس أحبوا هذه 
الأشــــياء ووضعوها فــــي أركان بيوتهم 

واعتزوا بها.
بعض الأنتيــــكات قديمــــة. خذ مثلا 
ثقافة الأبــــواب الملونة أو المزركشــــة في 
المغــــرب. تتحــــرك فــــي الأســــواق وترى 
تنافسا ملموســــا بين أصحاب الدكاكين 
في عرض تلك الأبواب التي أخذوها من 
بيوت قديمة، ويعرضونها كتحف انتهى 
دورها كأبواب، وصــــارت قطعة بملامح 

جمالية.
انظر إلــــى الأفرشــــة والملابس. هذه 
فرشــــة طاولــــة دانتيــــل، وتلــــك مطرزة 
بالخيــــوط وحبــــات الكريســــتال. هــــذا 
جلباب سيدة كبيرة، وذاك فستان عرس 
من نصف قرن. أكاد أرى العرس والفرح 
من تلك الألــــوان في الملابس، وتحس كم 
اعتنت صاحبة الدار بفرشــــها وغســــلته 
ونظفته ليبدو زاهيا بعد العشــــرات من 

السنين.
عالــــم المجوهرات غيــــر حاضر. هذا 
من حصــــة محلات الصياغــــة يصهرون 
ويبيعــــون المعــــادن الثمينة. لكــــن عالم 
الإكسســــوارات النســــائية لا يقل روعة. 
الفضــــة والمعادن الأقل شــــأنا لا تحرمنا 
من تاريخهــــا الخاص. لمســــات الصانع 
وذوق المشتري. أقراط وعقود وخلاخيل 
وأساور. الأفقر كان لهم نصيبهم وتركوه 
لنا. في حين الأكثــــر ثراء انصهر ذهبهم 

وصار حليا مختلفة.
للسجاد حصة كبيرة. أمزجة الحائك 
وعصــــره، ومــــرة أخــــرى ذوق المقتنــــي. 
السجاد من الأشياء التي نحبها ونفخر 
بهــــا. تتناقلها الأســــر، وبعضهــــا يعود 

ليحيا من جديد عند دكاكين الأنتيكات.
أجمل مــــا في محلات الأنتيكات أنها 
ليســــت ”وطنية“. المزهرية/الفازة يمكن 
أن تكــــون محليــــة أو بختــــم مــــن صانع 
مشــــهور في بافاريــــا التاريخية من قبل 
توحيد ألمانيا. طقم الملاعق والشــــوكات 
والســــكاكين من شــــيفيلد، يحمــــل رزانة 
الصانــــع البريطانــــي المعروفــــة، قبل أن 

يجتاح المنتج الصيني كل شيء.
صاحــــب دكان الأنتيــــكات الذكــــي لا 
ينسى اللوحات. مكانها الغاليريات، لكن 
في تونس وفي طنجة ومراكش، تتســــلل 
أعمال تشــــكيلية لخط ثــــان أو ثالث من 
الفنانــــين المحليين والعالميــــين، تجد من 

يهتم بها من أهل البلد والسياح.
محبوبة.  فوضــــى  الأنتيــــكات  دكان 
تجلــــس قطعــــة مــــن الفخــــار الصينــــي 
من أســــرة مينــــغ إلى جانــــب قطعة آرت 
ديكو من مطلع القرن العشــــرين. كرسي 
خشبي بجنب محارم جيب عليها أسماء 
أصحابها. ثقافــــة خاصة ومنفتحة نحن 

بحاجة أن نعممها.

صباح العرب

الأنتيكات 
فوضى محبوبة

أكاديمية  ”شكرا جزيلا لمدرستي ”وتابع

زيــــورخ للرقص، ولأســــاتذتي الذين نقلوا 
إلــــيّ كل معارفهــــم وخبراتهم ونصائحهم 
خلال الاستعدادات في العامين الماضيين“.

جائحة كورونا عرض المش
مصورة ســــلفا على الحك
متباعديــــن في قاعــــة بأح

جمهور.

أعلنت الفنانة السورية أمل 
عرفة عن خروجها من المارثون 

الرمضاني المقبل قائلة 
«أصدقائي هذا العام سأكون 
خارج الموسم الرمضاني، رغم 

أني لا أحبذ هذه العبارة، وذلك 
لعدة أسباب أهمها عدم 

توفر النص الجيد 
بين السيناريوهات 
التي عرضت عليّ 
حتى الآن»، لكنها 

شوقت جمهورها مؤكدة 
أن «الأخبار السارة قادمة 

قريبا».

ههيثم الزبيدي
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